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مقاتلو الحرب الناعمة قضية اليوم

23 لبنانلبنان

علي مراد

العمل  ـــعَـــدّ »مــجــمــوعــة 
ُ
ت

 )ATFL( »من أجل لبنان
أميركيون  أسّسها  التي 
ــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ مـــــــن أصـــــــــــول لـ
مــــن الـــكـــيـــانـــات الأنـــشـــط 
رغم  أخــيــراً،  الساحة  التي ظهرت على 
وجودها منذ أواخر ثمانينيات القرن 
ــكــــن، فــــي الأعــــــــــوام الـــثـــاثـــة  المـــــاضـــــي. لــ
الــــكــــيــــان، أو  بـــــرز دور هـــــذا  ــيــــة،  المــــاضــ
»الــلــوبــي«، المـــوجـــود فــي واشــنــطــن، إذ 
نشط منذ أواخر عام 2019، إلى جانب 
ين أخريَين هما »معهد الشرق 

َ
مؤسست

المصرفيين  و»تجمّع   )MEI( الأوســـط« 
فــي   ،)LIFE( الــلــبــنــانــيــن«  الـــدولـــيـــن 
ــــدوات وأوراق عمل  عــقــد مــؤتــمــرات ونـ

وتوصيات حول الأزمة في لبنان.
بــالانــتــخــابــات   ATFL اهـــتـــمـــام يـــعـــود 
عــقــود مضت.  إلــى  لبنان  فــي  النيابية 
ـــر أعـــضـــاؤه فـــرصـــة لــلــتــحــدث 

ّ
ــم يـــوف ولــ

إلى النخبة السياسية الأميركية حول 
ضرورة تسخير القنوات الدبلوماسية 
الأميركية لدفع لبنان نحو »دمقرطة« 
عــام 1997،  انتخاباته. في 25 حزيران 
ــوس أول رئــيــس لـ 

ّ
، كــان بيتر طــن

ً
مــثــا

ATFL يدلي بشهادته، إلى جانب أمين 
http://commdocs. الجميّل، في جلسة
house.gov/committees/intlrel/
 HTM.0_hfa46636/hfa46636.000
بــعــنــوان »الــســيــاســة الأمــيــركــيــة تــجــاه 
الــعــاقــات الدولية  أمـــام لجنة  لــبــنــان«، 
في مجلس النواب الأميركي، وقد ختم 
حديثه عن ضرورة السماح للأميركيين 
بالسفر إلى لبنان بالقول: »يجب على 
التعبير  تــواصــل  أن  المتحدة  الــولايــات 
عــــن مـــخـــاوفـــهـــا لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
عـــبـــر الــــقــــنــــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــشــأن 
الانتخابات وحرية الصحافة وحقوق 

الإنسان«.
إلــــى جـــانـــب تــجــمّــعــات   ،ATFL لــــ كــــان 
لات لبنانية في الولايات المتحدة، 

ّ
وتكت

الـــكـــونـــغـــرس  أروقــــــــــة  فـــــي  نــــشــــط  دور 
ــة ضـــمـــن نـــقـــاشـــات  ــيــ ــفــ ــة الألــ ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ فـ
ــرار »قــانــون محاسبة ســـوريـــا«. في  إقــ
http://  2002 عــــام  الــجــلــســات  إحــــدى 
commdocs.house.gov/committees/
0f._hfa81812/intlrel/hfa81812.000

ر رئيس ATFL إدوارد غبريال 
ّ
htm، حذ

أعـــضـــاء لــجــنــة الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة في 
 الــعــقــوبــات في 

ّ
مــجــلــس الـــنـــواب مــن أن

»قـــانـــون مــحــاســبــة ســـوريـــا« لــن تـــؤدّي 
إلى انسحاب سوري من لبنان، بل إلى 
النفوذ السوري فيه، معتبراً  مزيد من 
 الــخــيــار الأنــســب هــو الــضــغــط على 

ّ
أن

ــــذاك  ــر الـــخـــارجـــيـــة آنـ ــ دمـــشـــق عـــبـــر وزيــ
كولن باول.

وتـــــحـــــت عــــــنــــــوان »إشـــــــــــــراك الـــجـــالـــيـــة 
اللبنانية«، أرسلت السفيرة الأميركية 
سيسون  ميشيل  بــيــروت  فــي  السابقة 
https://wikileaks.org/plusd/ برقية 
إلى   a.html_09BEIRUT1041/cables
ــام 2009،  ــ عـ ــلــــول  أيــ  23 فــــي  ــنـــطـــن  واشـ
تـــحـــدثـــت فـــيـــهـــا عــــن تــفــعــيــل الـــســـفـــارة 
الأميركية في بيروت عدداً من المشاريع 
ــربـــن.  ــتـ ــغـ ــالمـ ــــي تـــســـتـــثـــمـــر فـــيـــهـــا بـ ــتـ ــ الـ
»نــســبــة   

ّ
أن إلــــــى  وأشــــــــــارت ســـيـــســـون 

المــغــتــربــن الــلــبــنــانــيــن إلــــى المــواطــنــن 
اللبنانيين المقيمين هي 3 إلى 1، الأمر 
ر إمكانات هائلة للاستثمار 

ّ
الذي يوف

الأجــنــبــي المــبــاشــر وتــمــويــل المــشــاريــع 
الـــصـــغـــيـــرة وعـــمـــل المــجــتــمــع المــــدنــــي«. 

المــغــتــربــن  مـــن  الآلاف   
ّ
أن إلــــى  ولــفــتــت 

في  للتصويت  لبنان  زاروا  اللبنانيين 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة فـــي حـــزيـــران 
الــتــي  المــالــيــة  الــتــغــطــيــة  بــفــضــل   ،2009
اللبنانية  السياسية  الأحـــزاب  أمّنتها 
ــرد  ــة. ومــــــع جـ ــيــ ــارجــ أو فــــروعــــهــــا الــــخــ
أسماء الكيانات والتجمّعات اللبنانية 
ــتــــراب، وخـــاصـــة فـــي الـــولايـــات  فـــي الاغــ
المـــتـــحـــدة، ذكــــرت ســيــســون »مــجــمــوعــة 
العمل من أجــل لبنان« كأحد الأطــراف 

الأساسية النشطة.
للبنان،   ATFL وفـــود  زيــــارات  فت 

ّ
تكث

خصوصاً في الأشهر الأربعة الأخيرة، 
بــعــدمــا كـــان الــتــجــمّــع يـــزور لــبــنــان مــرة 
واحدة سنوياً تقريباً. فقد زار وفد من 
ATFL لــبــنــان بــرئــاســة غــبــريــال أواخـــر 
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، وفـــي أواخـــر 
آذار الــفــائــت. وســبــق الـــزيـــارة الأخــيــرة 
من  الأول  الــنــصــف  فـــي   ATFL إعـــــان 
ــقـــاءات مع  ـــهـــا عــقــدت ســلــســلــة لـ

ّ
آذار أن

ي الشؤون الخارجية 
َ
أعضاء في لجنت

https://twitter.com/ATFLebanon/
=s?1503380938658566144/status

 t=H59iAUiebvd0ddy2JH7tKg&20
https://twitter. الخارجية  والعلاقات 
1501232/com/ATFLebanon/status
t=H59iAUieb&20=s?059016093697

النواب  مجلسَي  في   vd0ddy2JH7tKg
ين حول الانتخابات  والشيوخ الأميركيَّ

اللبنانية المقبلة.
فــــي زيــــاراتــــهــــا لـــلـــبـــنـــان، تــلــتــقــي وفــــود 
ATFL عادة مسؤولي الدولة إلى جانب 
شــخــصــيــات ومـــؤســـســـات مـــن الــقــطــاع 
الخاص، وتحرص على استعمال لغة 
ضد  لطرف  منحازة  غير  دبلوماسية 
ـــراً كـــان واضــحــا رهــان 

ّ
ــر. لــكــن مـــؤخ آخــ

المجموعة على ما يسمى »قوى التغيير 
المدنية«، وسط تهميش متعمّد للقوى 
دعا  الفائت،  شباط   12 فــي  التقليدية. 
08162b25df9d//https://mailchi.mp

عقوبات  فرض  إلى  غبريال   twilfeb12
ــل في 

ّ
عــلــى أي مــســؤول لــبــنــانــي يــتــدخ

وشفافيتها.  الانتخابات  إجــراء  موعد 
وفـــي الــجــولــة الــتــي بــدأتــهــا ATFL في 
شــمــلــت  المــــاضــــي،  آذار   27 فــــي  لـــبـــنـــان 
اتـــــهـــــا شــــخــــصــــيــــات ســـيـــاســـيـــة  لـــــقـــــاء
وعــســكــريــة وديـــنـــيـــة، لــكــن مـــا أدلــــى به 
الــســرايــا الحكومية خلال  فــي  غــبــريــال 
اللقاء مع الرئيس نجيب ميقاتي كان 
لافــتــا، وكـــان لافــتــا أكــثــر نــقــل الحساب 
https:// للسرايا على تويتر الرسمي 
1/twitter.com/grandserail/status
8=t&20=s?508402270756642822
كــامــه   7ibfyVzuNKE4C-ZSBrtzw
ــأتـــي زيــــارة  الـــــذي قــــال فــيــه حـــرفـــيـــا: »تـ
مــجــمــوعــة الــعــمــل الأمــيــركــيــة مـــن أجــل 
لبنان لعقد لقاءات مع المجتمع المدني 
ومــجــمــوعــات المــعــارضــة والمــؤســســات 
إلى  للتطرق  وغــيــرهــا  الحكومية  غير 
الــوضــع  أولًا،  أســـاســـيـــن،  مــوضــوعــن 
داخل  الحاصل  والانهيار  الاقتصادي 
البلاد وكيفية التعامل مع هذا الوضع، 
وثانياً ضــرورة إجــراء الانتخابات في 

أهــان غبريال ومــن معه  وقتها«. هكذا 
ــع الــرســمــيــة لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة  ــواقــ المــ
ــقــــول فــــي حـــضـــرة رئــيــس  ــــال الــ مــــن خـ
 الزيارة للبنان هي للقاء 

ّ
الحكومة بأن

المجتمع المدني ومجموعات المعارضة 
.NGOs والـ

في حقيقة الأمر، غبريال وكل أعضاء 
ـــدة على  مــجــمــوعــتــه يــعــمــلــون مــنــذ مـ
إبــراز صوت وحضور فئة معينة في 
والتغيير  المعارضة  »قــوى  ما تسمّى 
المدنية«. عند النظر إلى مجلسَي إدارة 
ومستشاري ATFL، سنجد حوالي 6 
أميركيين من أصول لبنانية يجلسون 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه فـــي مــجــلــسَــي إدارة 
ومستشاري مؤسسة رينيه معوض، 
 أكـــثـــر مـــن عــضــو فـــي مجلس 

ّ
كــمــا أن

في  أيـــضـــا  ــاء  أعـــضـ ــم  هـ  ATFL إدارة 
التنفيذيين  »تجمّع  لـ العالمي  المجلس 
ـــيـــــن«  ــ ــدول ــ ــنــــانــــيــــن الـ ــبــ ــلــ ــــن الــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
بــدورهــم  يــتــقــاطــعــون  الــذيــن   ،)LIFE(
ركّـــب عبرها  الــتــي  إرادة«،  »كــلــنــا  مــع 
ألــبــيــر كــوســتــانــيــان وســامــي الجميل 
ومــيــشــال مــعــوض وبــــولا يــعــقــوبــيــان 
ــم الــــلــــوائــــح المـــحـــســـوبـــة عــلــى  ــرهـ ــيـ وغـ
الانتخابية،  الــدوائــر  فــي  الأمــيــركــيــن 
مــا تــســبّــب بــخــافــات كــبــيــرة مــع قــوى 
ــة أخـــــــــرى. وهــــــو مـــــا يــفــسّــر  ــارضــ ــعــ مــ
 ATFL ــاب الـــتـــي دفـــعـــت وفـــــد ــ ــبـ ــ الأسـ
عمّا  وممثلين  مرشحين  اختيار  إلــى 
اللبنانية«  المعارضة  »جبهة  سمّى 

ُ
ت

مع  أعــضــاؤه  يجتمع  أن  أراد  عــنــدمــا 
ـــلـــي المــجــتــمــع المــــدنــــي لمــنــاقــشــة 

ّ
»مـــمـــث

ــابــــي«، وفـــــق مــــا غـــرد  ــتــــخــ المــــنــــاخ الانــ
https:// تــويــتــر  عــلــى   ATFL حــســاب
1/twitter.com/ATFLebanon/status
t=H5&20=s?508527280682938375

9iAUiebvd0ddy2JH7tKg في 28 آذار 
الماضي.

 غبريال استمرّ بترديد جملة 
ّ
يُذكَر أن

 
ّ
اتـــه وهــــي أن ثــابــتــة بــعــد أغـــلـــب لـــقـــاء

لحزمة  الــفــوري  ي 
ّ
التبن لبنان  »عــلــى 

التي ستوافق  الدولي  النقد  صندوق 
اللبنانية«.  السياسية  القيادة  عليها 
 ATFL وفي 8 نيسان الجاري، أصدر
بــيــانــا - قــبــيــل إعـــانـــه اخــتــتــام زيـــارة 
ــاد فــيــه بــالاتــفــاق  ــ ــــده لــلــبــنــان - أشـ وفـ
الذي أعلنت حكومة ميقاتي التوصّل 
إليه مــع وفــد صــنــدوق النقد الــدولــي. 
اهتمام ATFL بالاتفاق مع الصندوق 
وحــــــــديــــــــث رئـــــيـــــســـــه عــــــــن الإصــــــــــاح 
لي 

ّ
تدخ دور  من  ينبعان  الاقتصادي 

للوبي، وليس مجرّد اهتمام لمجموعة 
نقل حساب  فقد  لبنانية،  أصــول  مــن 
ــة الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تـــويـــتـــر عــن  ــاســ رئــ
اللقاء  قــال لميقاتي خــال  ــه 

ّ
أن غبريال 

في 28 آذار ما يأتي: »قدّمنا الأسبوع 
المــنــصــرم مــشــروعــا مــن ثمانية أجــزاء 
 300 نحو  الــذي خصص  للكونغرس 
لــلــبــنــان. وكنا  مــلــيــون دولار أمــيــركــي 
قد قدّمنا للبنان السنة الماضية 800 
التقديمات  وســتــفــوق  دولار،  مــلــيــون 
هذا المبلغ في السنوات المقبلة«. ومن 
غير الواضح ما إذا كان غبريال هنا 
يتحدّث باسم الحكومة الأميركية أو 
بــايــدن   

ّ
أن )خــصــوصــا   ATFL بـــاســـم 

ــنـــصـــب عــــضــــو مــجــلــس  ــيّــــنــــه فـــــي مـ عــ
 USIP للسلام  الأميركي  المعهد  إدارة 
 ATFL لم 

ّ
العام المــاضــي(، والأكــيــد أن

العام  للبنان  مليون دولار   800 يقدّم 
الماضي، وهو غير قادر على أن يقدّم 
فــي السنوات  المــذكــور  المبلغ  أكثر مــن 

المقبلة.

يجهد موظفو »كلنا إرادة« منذ مدة لنفي أي علاقة مادية أو ربما 
تنظيمية بينهم وبين LIFE، إلا أن التدقيق في هويات وخلفيات 

ين يكشف 
َ
ين في الكيان أعضاء مجلسَي الإدارة والمجلسَين الاستشاريَّ

ة أعضاء يشتركون في 
ّ
تقاطعات وعلاقة بنيوية واضحة. إذ أن ست

العضوية في LIFE و»كلنا إرادة«، أغلبهم مصرفيون يعملون في 
مؤسسات مالية دولية. ويتكرّر الأشخاص أنفسهم في عضوية 

كيانات أخرى مثل »التجمّع الاقتصادي الاجتماعي من أجل لبنان« 
)SEAL( الذي أسّسه في الولايات المتحدة أعضاء في LIFE و»كلنا 

إرادة«، وهو يموّل مشاريع تنموية في كثير من المناطق اللبنانية 
)خاصة في المناطق المهمّشة(. التقاطعات في العضوية تنسحب 

ين اخريين هما ATFL ومؤسسة رينيه معوض. 
َ
أيضاً على مؤسست

ستة أعضاء في اللوبي اللبناني ATFL هم أيضاً أعضاء في مجلس 
إدارة مؤسسة رينيه معوض - الفرع الأميركي، وعضوان في مجلس 
 ،SEAL إدارة مؤسسة معوض هما أيضاً عضوان في مجلس إدارة
فيما اثنان آخران من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة عضوان أيضاً 

في LIFE. شبكة المصالح بين الكيانات الخمسة المذكورة أيضاً 

تتقاطع في الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية التي يعمل فيها 
جزء كبير من أعضاء مجالس إدارات الكيانات الخمسة. على سبيل 
المثال لا الحصر، ثمانية أعضاء في هذه الكيانات إما يعملون حالياً 
أو سبق أن عملوا في Morgan Stanley، وستة يعملون أو سبق أن 

عملوا في Credit Suisse، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة 
هو الخلفيات والنوايا عندما يتعلق الامر بإبدائهم آراءهم أو رفعهم 

توصيات حول التفاوض مع صندوق النقد الدولي. )أنظر الرسم 
البياني لمزيد من المعلومات(

مجموعة العمل الأميركية:

سامي وميشال وبولا مرشحو واشنطن

أعضاء في مجموعة 

العمل هم في الوقت نفسه 

أعضاء في مؤسسة رينيه 

معوض وفي »لايف« الذي 

يتقاطع مع »كلنا إرادة«

فها واشنطن في حروبها ضد الشعوب، استعمال مواطنين أميركيين تعود أصولهم إلى 
ّ

من الأدوات التي توظ

البلد قيد الاستهداف. في حالة لبنان اليوم، تنشط، منذ مدة، شخصيات أميركية من أصول لبنانية تحت عنوان 

تشكيل لوبيات في واشنطن للتأثير على السياسة الأميركية حيال لبنان، خصوصاً بعد بدء الأزمة عام 2019

جو عيسى الخوري ينفرنسوا نادر
ّ
وسام كيروزبسام يم حبيب كيروزجورج بيطارمارك مالكنبيل أبو شرف فراس أبي ناصيف

اجحبيب دبس
ّ
خليل بر تانيا رحالنيك رحال

كميل سلامة

بول روفايلتوماس ابراهامهانية الأحمرناتاشا عقدةراي لحود

عدد العاملين الحاليين والسابقين في بعض أشهر المصارف والشركات المالية وصناديق التحوط وشركات الاستشارات

من أصحاب العضوية (على اختلاف أنواعها) في كل من LIFE وATFL وSEAL وكلنا إرادة ومؤسسة رينيه معوض

١١١١٢٢٢٢٢٣٣٣٤٥٦٦٨

ريما معوض
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(الأخبار)
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نقولا ناصيف

يــــــتــــــحــــــدّث بـــــعـــــض المــــشــــتــــغــــلــــن فـــي 
استطلاعات الرأي الممهدة لانتخابات 
تستوقفهم  راحــــت  ظــاهــرة  عــن   2022
ــــي الأســــابــــيــــع الأخــــــيــــــرة، يـــعـــجـــزون  فـ
عـــن تــفــســيــرهــا. أرقـــــام الاســتــطــاعــات 
متناقضة بعضها مع بعض، أسبوعاً 
نفسها  العينة  على  آخــر، تجرى  بعد 
نفسها  والطائفة  نفسها  المنطقة  فــي 
ــــات والمـــعـــايـــيـــر  ــفـ ــ ــــواصـ بـــالـــقـــيـــاس والمـ
ــا، فــــــــــإذا الــــنــــتــــائــــج مــخــتــلــفــة  ــهــ ــفــــســ نــ
والاســـتـــنـــتـــاجـــات مـــتـــفـــاوتـــة. أكـــثـــر ما 
ــارع  ــذا الـــتـــعـــارض فــــي الـــشـ ــ يُـــلـــمـــس هـ
الـــســـنّـــي. مــــا يــفــصــح عـــنـــه نـــاخـــب فــي 
ــبـــوع  أســــبــــوع يـــتـــراجـــع عـــنـــه فــــي الأسـ
ــد فـــي المـــرة  الـــتـــالـــي. بــعــد أن يـــكـــون أكــ
الأولــــى لَمـــن ســيــقــتــرع، تــعــود الــشــكــوك 
ــتــــردد في  إلـــيـــه فـــي المـــــرة الـــتـــالـــيـــة، ويــ

إظهار موقفه أو لا يظهره حتى. 
لم تقتصر الفروق الفادحة على السنّة 
وإن كانوا الأكثر اضطراباً، بل شملت 
ــفـــاوت، خــصــوصــا  ــتـ طـــوائـــف أخـــــرى بـ
ــي الآلات  ــ ــك غـــيـــر المـــنـــتـــظـــمـــن فـ ــ ــئـ ــ أولـ
ــا يُــــعــــرف بــالــبــلــوكــات  الـــحـــزبـــيـــة أو مــ
المــحــمــولــة المـــحـــددة الـــخـــيـــارات ســلــفــا. 
والتردد  التباين  الشيعي  الشارع  في 
قليل الظهور، وبعض مَن لا يعكسه - 
وهؤلاء قليلون حتماً - يحاول إخفاء 
المبكر  تفادياً لإحــراجــه  اقتراعه  ورقــة 

أو مضايقته. 
لـــيـــس ثـــمـــة تــفــســيــر قـــاطـــع لــلــظــاهــرة 

ة جميعاً سينزلون إلى التصويت
ّ
البخاري: السن

أسبوعان اثنان فاصلان عن صناديق 

الاقتراع وثلاثة أسابيع عن نهاية ولاية 

البرلمان الحالي. مدة كافية للاقتناع 

أخيراً بأن الاستحقاق واقع في موعده، 

من دون أن يهبط من خارج الطبقة 

السياسية الحاكمة ما يشير - حتى الآن 

على الأقل - إلى أن الصدمة المعاكسة 

حاصلة

تقرير

نصرالله: 

 مباشرة
ّ

جاهزون لأي حماقة إسرائيلية وسنرد
حــــذّر الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه السيد 
من  الإسرائيلي  العدو  نصرالله  حسن 
»ارتــكــاب أي حماقة ضــد لبنان« خلال 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الــشــهــر المــقــبــل، 
تشغلنا  لـــن  »الانـــتـــخـــابـــات  أن  مـــؤكـــداً 
الـــرد، وسنكون فــي أعلى جاهزية،  عــن 
وأي حماقة سنردّ عليها مباشرة ولن 

تسمعوا عبارة سنحتفظ بحق الرد«.
ــوم الــقــدس  وفـــي كــلــمــة خـــال إحـــيـــاء »يــ
ــالمــــي«، أمــــــس، كـــشـــف نـــصـــرالـــلـــه أن  الــــعــ
»إيــران أبلغت دول المنطقة التي طبّعت 
مع إسرائيل أن أي اعتداء عليها انطلاقاً 
مـــن هــــذه الـــــدول ســيــتــم الــــرد عــلــى هــذه 
القواعد في هذه الــدول«، وأكّد أن إيران 
»قد تقدم على ضرب الكيان الصهيوني 
التهديدات  استمرار  حــال  فــي  مباشرة 
الإيرانية  المــوجــودات  على  الإسرائيلية 
فـــي المــنــطــقــة«. ودعــــا دول المــنــطــقــة إلــى 
بأن  الصهيوني  للكيان  توجيه رسالة 
والمــقــدســات  والأقـــصـــى  الـــقـــدس  »زوال 

يعني زوال إســرائــيــل«. وشـــدّد على أن 
»الـــخـــط الــجــهــادي الــعــســكــري أثــبــت أن 
قــــدراً وليست  إســرائــيــل تقهر ولــيــســت 
هــي المــتــفــوق بالمطلق وقــد ألحقنا بها 

الهزيمة وراء الأخرى«.

نصرالله أكد أن »القدس وفلسطين جزء 
مــن ديــنــنــا وعقيدتنا ولـــن ننسى ولــن 
نيأس ولن نسقط أمام الضغوط، وهذا 
مـــا لا يـــدركـــه الأمــيــركــيــون والــغــربــيــون 
وأصحاب المشروع الصهيوني وبعض 
وأشــار  العربي«.  عالمنا  في  المتخاذلين 
إلى أنه »منذ بداية تأسيس هذا الكيان 
الـــغـــاصـــب فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة عمل 
قادته على مسارات عــدة، منها الرهان 
على الوقت لينسى الفلسطيني أرضه 
ومقدساته ولينسى العرب والمسلمون 
تلك المقدسات المغتصبة، وهذا المسار قد 
سقط. كما سقط مسار تيئيس الشعب 
الفلسطيني الـــذي هــو الــيــوم أشــد أمــاً 
بالتحرير«. ولفت إلى أن »المسار الثالث، 
ــاك عـــبـــر الــضــغــوط  ــ ــهـ ــ وهـــــو مـــســـار الإنـ
المستمرة داخل فلسطين المحتلة وعلى 
كل محور مقاومة، لم يحقق هدفه على 
الإطلاق«. وأكد نصرالله أن »يوم القدس 
يـــأتـــي ونـــحـــن فـــي مـــوقـــع اســتــراتــيــجــي 

مــتــقــدم جـــــداً، حــيــث تـــطـــورت مـــســـارات 
ــديـــدة مـــن جــهــة المـــقـــاومـــن وحـــركـــات  عـ
ــار الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــسـ ــ ــة، مـــنـــهـــا مـ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ
الجهادية في الضفة والـ48 التي كشفت 
هــشــاشــة الأمــــن فــي الــكــيــان وهــــزت ثقة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن بــجــيــشــهــم وأجــهــزتــهــم 
زت الــقــلــق 

ّ
الأمـــنـــيـــة وحــكــومــتــهــم، وعـــــــز

الــوجــودي«، و»أهــم إنجاز تحقق اليوم 
هـــو ســقــوط مــعــادلــة الاحـــتـــال والأمــــن 
التي يقوم عليها المشروع الصهيوني 

ومستقبل الكيان الصهيوني«.
ــرابـــط ســاحــات  وأكـــــد نــصــرالــلــه عــلــى تـ
مـــحـــور المــــقــــاومــــة، مــــكــــرراً الــــدعــــوة إلـــى 
ــادلـــة الإقــلــيــمــيــة لــحــمــايــة الــقــدس  ــعـ »المـ
والمــســجــد  الــــقــــدس  زوال  أن  ــا  ــادهـ ــفـ ومـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ الأقـــــــصـــــــى والمـــــــقـــــــدســـــــات الإسـ
ــيــــل...  إســــرائــ زوال  يــعــنــي  والمــســيــحــيــة 
وهذا أمر لا يمكن أن يسكت عنه محور 
المقاومة، لا دوله ولا شعوبه وجيوشه 

ولا حركات المقاومة فيه«.

الملموسة في الأسابيع الأخيرة سوى 
ل على تصويتهم لم  أن الناخبين المعوَّ
يقطعوا بــعــد فــي خــيــارات اقــتــراعــهــم: 
يـــتـــاعـــبـــون  ــعــــن  ــ ــلَ ــطــ ــتــ المــــســ أن  إمــــــــا 
ــفّـــون  ــفـــســـه ويـــســـتـــخـ ــطــــاع نـ ــتــ ــالاســ بــ
يــتــقــلــبــون  يـــكـــذبـــون، أو  أنـــهـــم  ــه، أو  ــ بـ
فــي اتــجــاهــاتــهــم، أو بــاتــوا حــيــارى لا 

يعرفون مَن يختارون؟
لـــم تــخــفَ هــــذه المــاحــظــة عـــن رؤســــاء 
الأحزاب الرئيسية ولوائح الائتلافات 
الـــذيـــن بــــــدأوا أخـــيـــراً حــمــلــة مـــضـــادة، 
تــحــض عــلــى الإقـــبـــال عــلــى صــنــاديــق 
ــارة  ــ ــل: تــ ــ ــائــ ــ ــــوســ الاقـــــــتـــــــراع بـــشـــتـــى الــ
ــى الــخــصــوم،  ــات إلــ ــامـ ــهـ بــتــوجــيــه الاتـ
على   2022 انتخابات  بإظهار  وطــوراً 
أو   - انــتــخــابــات 2005 و2009  صـــورة 
تــكــاد - عــلــى أنــهــا  انــتــخــابــات قضية 
ومصير، ومرة ثالثة بتنشيط التعبئة 
بغية  المساعدات  في  والسخاء  المالية 
تـــن. بــذلــك أضــحــى  اســتــقــطــاب المـــصـــوِّ
الجدل الدائر من حول الاستحقاق في 
الأيام الأخيرة الفاصلة عنه، يدور من 
حول مشكلات ثلاث متلازمة، إحداها 
ــرى بـــتـــداعـــيـــاتـــهـــا، دونـــمـــا  ــ ــ تـــرفـــد الأخـ
الــتــمــكــن مـــن فــصــل هــــذه عـــن تـــلـــك، أو 
معالجة تلك منفصلة عن هــذه: أرقام 
المــشــاركــة، أصـــوات الاغــتــراب، الصوت 

السنّي. 
عــلــى أهــمــيــة الــعــامــلــن الأولــــن، إلا أن 
ثالثهما - إذ يجمع الأرقـــام مــن الأول 
الثاني - يظهر كأنه  والــتــداعــيــات مــن 
المحيط  الغموض  تأثيراً، وهو  الأكثر 
ــنّـــي لـــلـــمـــرة الأولـــــى  بـــالـــتـــصـــويـــت الـــسـ
سياسياً  زعيم  لا  الطائفة.  تاريخ  في 
لـــهـــا، ولا قـــائـــد مــســمــوع الــكــلــمــة، ولا 
عالقة  يعبّر عنها.  ذا صدقية  ائتلاف 
بين إرث يُنظر إليه على أنه مستباح 
ــة، وبـــن  ــ ــنّـ ــ ــــن ولـــغـــيـــر سـ ــريـ ــ لـــســـنّـــة آخـ
في  حــاضــر  وارث  لـــوراثـــة  متحمسين 
غيابه. الأدهى في ما يرافق انتخابات 
2022 أن الــنــاخــبــن الــســنّــة، خــافــا لما 
ــبــــره المـــســـيـــحـــيـــون فــــي انـــتـــخـــابـــات  خــ
ــارجـــي  خـ عــــــدو  أمـــــــام  ــوا  ــسـ ــيـ لـ  ،1992
ــــواء المــقــاطــعــة  يــجــبــهــونــه ويـــرفـــعـــون لـ
في وجهه. ناهيك بأن عزوف قائدهم 

ــم، فــي  الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري نـــجـ
الظاهر على الأقــل، عن قــرار شخصي 
السياسية،  الحياة  وتياره  بمغادرته 
العزوف  أن  أن يتبين في ما بعد  قبل 
ــل، ويــقــضــي بــمــقــاطــعــة  ــمــ أوســـــع وأشــ
الاستحقاق ترشيحاً واقتراعاً. أضف 
عـــدم تــســاهــلــه بــــإزاء المــعــتــرضــن على 
الـــذيـــن صنعتهم  فــيــهــم  بـــمَـــن  قـــــــراره، 

الحريرية السياسية أياً علا كعبهم. 
فـــي الإفــــطــــارات الــتــي نــظــمــهــا السفير 
البخاري  وليد  بيروت  في  السعودي 
قـــبـــل أيـــــــام، عـــلّـــق عـــلـــى أحـــــد ســائــلــيــه 
سينزلون  جميعاً  الــســنّــة  إن  بــالــقــول 
إلـــى الــتــصــويــت، دونــمــا الــكــشــف كيف 
وبــــأي وســيــلــة إقـــنـــاع؟ مــع أن محدثه 
عدم  السفير  مــن  مما سمعه  استنتج 
السنّية المستجدة،  اللوائح  رضاه عن 
وبــــعــــض المـــعـــلـــومـــات تــــحــــدث عــــن أن 
ــؤاد الــســنــيــورة حــمــل إلــى  ــ الـــرئـــيـــس فـ
مقابلة شخصية سعودية في باريس 

للحصول  تأليفها  رعى  التي  اللوائح 
المملكة  أن  إلا  عليها،  موافقتها  على 
توحي بانطباع إيجابي إلى مشاركة 
المقبلة.  سنّية حتمية في الانتخابات 
 هــــؤلاء الــســائــلــن أن الــنــواب 

ّ
فـــي ظــــن

السنّة الــجــدد، أيــا يكونوا )مــن خــارج 
الائــتــاف مــع حـــزب الــلــه( يسهل على 
المــمــلــكــة اجــتــذابــهــم إلــيــهــا وتــحــوّلــهــا 
مــرجــعــيــة لـــهـــم. يــقــتــرن هــــذا الاعــتــقــاد 
ــا لــــم تــعــد  ــهـ ــه، هــــو أنـ ــ بـــعـــامـــل مــكــمــل لـ
مــتــحــمــســة تــمــامــا لأحـــاديـــة المــرجــعــيــة 
السياسية السنّية الواحدة في لبنان، 
ــتــــعــــادة الـــطـــائـــفـــة مــا  وتــفــضــيــلــهــا اســ
كــانــت عليه فــي عــقــود مــا قبل الحرب 
تعدديتها ما بين المدن السنّية الكبرى 
)بـــيـــروت وطــرابــلــس وصـــيـــدا، ناهيك 
الــغــربــي(، متكلة على  بعكار والــبــقــاع 

الزعماء المحليين. 
خلافاً لما رافق الحريرية السياسية مع 
أحال  عندما  الحريري  رفيق  الرئيس 

والرئيسي  الأول  الظهير  الــســعــوديــة 
وشـــبـــه الـــوحـــيـــد لــلــســنّــة الــلــبــنــانــيــن، 
مستنداً بين عامي 1992 و2005 على 
علاقات إيجابية وتعاون وطيد ما بين 
الرياض ودمشق ساعدته على اتساع 
دوره ونفوذه في الحكم، إلا أن حقبة 
ما قبل الحرب لم تُعطِ السعودية في 
لبنان مــا حــازتــه مــا بعدها. وهــي في 
أي حــال لم تضطلع بــدور مماثل. في 
عـــقـــدي الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات 
حــتــى مــنــتــصــف عــقــد الــســبــعــيــنــيــات، 
تـــقـــاســـم الـــســـنّـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــون الـــــولاء 
لإحدى مرجعيتين رامتا قيادة العرب: 
السعودية من خلال الرئيسين حسين 
ــــب ســــــــام، ومـــصـــر  ــائـ ــ الـــعـــويـــنـــي وصـ
ــــال الـــرئـــيـــســـن رشـــيـــد كـــرامـــي  مــــن خـ
وعبدالله اليافي. ثالث هذين الفريقين 
الــرئــيــس ســامــي الــصــلــح كـــان خصماً 
يــكــون صديقاً  أن  دون  مــن  للناصرية 
للسعوديين. لم يكن في وسع الزعماء 
الــســنّــة هــــؤلاء الــجــمــع بـــن الــقــيــادتــن 
ــلــــك فــيــصــل  الــعــربــيــتــن الـــكـــبـــريـــن )المــ
والـــرئـــيـــس جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر(، بل 
كــل منهما على حــدة المحجة  اعــتــبــار 
السياسية الوحيدة والحتمية له. ذلك 
مـــا فــسّــر الــخــصــومــة المـــتـــكـــررة لــســام 
مــع رئــيــس مــصــر، وعـــدم نسج كرامي 

صداقة مع السعوديين.
أما ما يمكن أن يرمي إليه في الحاضر 
التحوّل السعودي الجديد، إذا صحّ أن 
السنّية،  التعددية  إلى  المملكة تتوجه 
ــراً بـــــأن الــحــريــريــة  ــيــ فـــهـــو الإقــــــــرار أخــ
ــــروح.  الــســيــاســيــة أســلــمــت عـــن حـــق الـ
تــمــامــا في  انـــطـــوت صفحتها  بــعــدمــا 
ــا تــعــنــيــه مـــن مــصــالــح  المــمــلــكــة بــكــل مـ
وولاءات وصداقات ومقاولات وشبكة 
ــات وتــــداخــــل  ــ ــركــ ــ ــات عــــامــــة وشــ ــ ــاقـ ــ عـ
ــا تــعــبّــر  الــســيــاســي بـــالمـــالـــي - وهــــو مـ
عــنــه مــعــاقــبــة الـــحـــريـــري الابـــــن هــنــاك 
وهنا - بات الاختبار الأخير الصعب 
أن يؤكد كلاهما، الحريري أو السفير 
ــدر عــلــى قــيــادة  ــ ــعـــودي، أيــهــمــا أقـ الـــسـ
الــــشــــارع الـــســـنّـــي ســـــواء بـــالـــذهـــاب به 
إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع أو بــالــتــزامــه 

المقاطعة، فيستحق الجائزة.

حق الرد

خــبــراً   )2022/4/29( نـــشـــرت»الأخـــبـــار« 
بـــعـــنـــوان »تـــامـــيـــذ الـــعـــامـــلـــيـــة يــــطــــردون 
مغالطات  تضمّن  الأمــيــركــيــة«،  السفيرة 

وجب توضيحها:
: حفل الإفطار جاء بناءً على مبادرة 

ً
أولا

لبنان  في  الأميركية  السفيرة  من  وطلب 
ــة لــلــوكــالــة  ــتــامــيــذ الــعــامــلــيــة ولا عـــاقـ ل

الأميركية للتنمية الدولية )USAID( به.
ــلــعــامــلــيــة أن طــلــبــت  ثـــانـــيـــا: لــــم يـــســـبـــق ل
ــر  ــوزيــ ــ ــفــــخــــري ال ــ ــا ال ــيـــســـهـ بـــشـــخـــص رئـ
السابق محمد يوسف بيضون أو رئيس 
مجلس الأمناء يوسف محمد بيضون أيّ 
أو  الأميركية  الوكالة  مــن  مالية  مساعدة 
من السفارة الأميركية، أو من أي سفارة 

أخرى.
الخانقة  الاقتصادية  الظروف  رغم  ثالثاً: 
الـــبـــاد، تــرفــض العاملية  الــتــي تــمــرّ بــهــا 
قبول أيّ هبة أو مساعدة مالية أو عينية 

مشروطة، وهذا دأبها منذ تأسيسها.
عــصــر  الــجــمــعــيــة  إدارة  ــغــت 

ّ
تــبــل رابــــعــــا: 

ــذار الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة  ــتــ الــخــمــيــس اعــ
ــدم حــضــور حفل  والـــوفـــد المـــرافـــق عــن عـ

الإفطار لأسباب أمنية.

انتخابات 2022 

إيران قد تقدم على 

ضرب الكيان الصهيوني 

مباشرة في حال استمرار 

التهديدات للموجودات 

الإيرانية في المنطقة

(هيثم الموسوي)
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شروط التفاوض

ر مجلس الوزراء وينشر بياناً يوضح سياسة الحكومة اللبنانية ورؤيتها حيال إصلاح قطاع الكهرباء، ويذكر فيه المبادئ التي تريد الحكومة اعتمادها بالاضافة إلى الأهداف 
ّ

1- أن يحض
والإجراءات والجدول الزمني لتحقيق رؤيتها في إصلاح القطاع.

2- أن توافق الحكومة على خطة استرداد التكلفة، تحدد من خلالها الأهداف الأساسية لزيادة الإيرادات. وتتضمن: 1( خفض خسائر مؤسسة كهرباء لبنان، مع جدول زمني تفصيلي 
وآلية مراقبة؛ 2( مسار تعديل تعرفة الكهرباءفي إطار استرداد الكلفة، مع جدول زمني للتعديلات المبدئيّة واللاحقة على التعرفات، على أن تأخذ هذه التعديلات في الاعتبار  حماية 

الفقراء والمهمشين؛ 3( الدعم المالي الحكومي المطلوب لتغطية العجزبين الإيرادات والنفقات في القطاع، إذا كان هناك عجز. 
قة بتطوير آلية تسجيل 

ّ
ق مالي من أجل: 1( التدقيق في بياناتها الماليّة عن الاعوام 2020، 2021، 2022؛  2(  تطبيق »الإجراءات المتفق عليها« المتعل

ّ
3- أن تعيّ مؤسسة كهرباء لبنان مدق

الأصول الثابتة وتخمينها؛ بالاضافة إلى إثبات الالتزام والالتزام الطارئ، بناءً على شروط مرجعية مرضية للبنك الدولي.
4- أن تكون شركة كهرباء لبنان قد حددت آليات التشغيل والصيانة لمعمل دير عمار.

5- أن يكون مصرف لبنان قد أسس لآلية تسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بالوصول إلى الدولارات المجموعة من الإيرادات.

ة
ّ

شروط الفعالي

6- أن يتم توظيف استشاري يصمّم نموذج التدفقات المالية للتحكم بأولويات مؤسسة كهرباء لبنان لإجراء الدفعات من الإيرادات المحصّلة.
7- أن يتم توقيع اتفاقية شراء الغاز من مصر يتم من خلالها نقل الغاز عبر خط الغاز العربي إلى محطة دير عمار.

8- أن يتم تأسيس فريق إدارة للمشروع في وزارة الطاقة والمياه.

شروط الأداء
الجدول الزمني

النتائج المتوقعة نقطة البداية + 18 شهرنقطة البداية + 12 شهرنقطة البداية + 6 أشهر نقطة البداية

97.200.00092.340.00048.600.00031.860.000دفعات )دولار(

الشرط الفرعي 

رقم 1 

زيادة الشفافية 

وتحسين آليات 

ع الدفعات
ّ

توق

1.1 يكون مصرف لبنان، مؤسسة 
الكهرباء، ووزارة المالية

قد صمّموا نموذج التدفقات المالية 
للتحكم بأولويات إجراء الدفعات من 

الإيرادات المحصّلة

1.3 يتم الدفع لأصحاب المصالح في 
القطاع طبقاً لنموذج التدفقات المالية

1.5 يتم الدفع لأصحاب 
المصالح في القطاع طبقاً 

لنموذج التدفقات المالية

الدفع لأصحاب المصالح في 
القطاع طبقاً لنموذج التدفقات 

المالية

1.2 تنشر مؤسسة الكهرباء بياناتها 
قة عن سنة 2020

ّ
المالية المدق

1.4 تنشر مؤسسة الكهرباء بيناتها 
قة عن سنة 2021، بالاضافة 

ّ
المالية المدق

إلى تقرير »الإجراءات المتفق عليها« 
قة بتطوير آلية تسجيل الأصول 

ّ
المتعل

الثابتة وتثمينها

1.6 تنشر مؤسسة الكهرباء 
نتائج تقرير »الإجراءات المتفق 
عليها« المتعلقة إثبات الالتزام 

الطارئ، بناءً على شروط 
مرجعية مرضية للبنك

تنشر مؤسسة الكهرباء 
تقرير التدقيق المالي في 
بياناتها المالية لعام 2022

الشرط الفرعي 

رقم 2

زيادة إيرادات 

مؤسسة الكهرباء 

2.1 تحقق مؤسسة الكهرباء 
أهداف خفض الخسائر بحسب 
خطة استرداد الكلفة عند نقطة 

البداية  

2.3 تحقق مؤسسة الكهرباء أهداف 
خفض الخسائر بحسب خطة استرداد 
الكلفة بحلول 6 أشهر بعد نقطة البداية

2.5 تحقق مؤسسة الكهرباء أهداف 
خفض الخسائر بحسب خطة استرداد 
الكلفة بحلول 12 شهر بعد نقطة البداية

2.8  تحقق مؤسسة الكهرباء 
أهداف خفض الخسائر 

بحسب خطة استرداد الكلفة 
بحلول 18 شهر بعد نقطة 

تصل إيرادات التعرفات في البداية
عام 2023 إلى ما لا تقل 

نسبته عن 90% من الكلفة 
التشغيلية لمؤسسة الكهرباء.

2.2 تبدأ مؤسسة الكهرباء بتطبيق 
التعديلات المبدئية على التعرفات 
والبدء بالعمل بها بعد ما لا يزيد 
ق 

ّ
عن شهرين من بدء الغاز بالتدف

إلى معمل دير عمار، مع الفهرسة 
المتعلقة بأسعار النفط والصرف

2.4 تصل إيرادات التعرفات إلى ما 
لا تقل نسبته عن 25% من الكلفة 

التشغيلية لمؤسسة الكهرباء 

2.6 تصل إيرادات التعرفات إلى ما لا تقل 
نسبته عن 50% من الكلفة التشغيلية 

لمؤسسة الكهرباء. 

2.7 تعد وزارة الطاقة تقرير تقييم لأثر 
تعديلات التعرفات على الفقر

2.9 تصل إيرادات التعرفات 
إلى ما لا تقل نسبته عن %75 
من الكلفة التشغيلية لمؤسسة 

الكهرباء.

الشرط الفرعي 

رقم 3 

وضع الإطار 

التنظيمي للقطاع

3.1   تطلق وزارة الطاقة عملية 
التعيين لمفوضي هيئة تنظيم 
الكهرباء بموجب القانون 462

3.2  يعتمد مجلس الوزراء خطة محددة 
زمنياً للتشغيل الكامل للإطار التنظيمي 
للقطاع بما لا يزيد عن 18 شهراً، بما 
في ذلك )1( إعداد القوانين والأنظمة، و 

)2( الترتيبات المؤقتة للرقابة على القطاع 
حتى تعمل هيئة تنظيم الكهرباء بشكل 

كامل

3.3 يتم إنشاء هيئة تنظيم الكهرباء ويتم 
تعيين المفوضين من خلال عملية شفافة، 

بناءً على خبرتهم ومؤهلاتهم وعدم 
تضارب المصالح، وفقاً للقانون 462

3.4 تنشئ هيئة تنظيم 
الكهرباء نظامها الداخلي مع 
اللوائح والميزانية والموظفين 
ا للقانون 462

ً
المعينين ، وفق

تعمل هيئة تنظيم الكهرباء 
بشكل كامل مع الإجراءات 
الداخلية الموضوعة بشأن 

القضايا التنظيمية الرئيسية 
)بما في ذلك منهجية 

وضع التعرفة والتراخيص 
والمشاورات العامة(.

قضية اليوم

محمد وهبة

ــاذا يــعــرقــل الــبــنــك الـــدولـــي اتــفــاقــيــة  ــ لمـ
الأردن  من  الكهرباء  استجرار  تمويل 
وشــــــراء الـــغـــاز لمــعــامــل الـــكـــهـــربـــاء من 
مـــصـــر؟ لا جـــــواب لــــدى وزيـــــر الــطــاقــة 
ــا يــعــرفــه الـــوزيـــر  ــل مـ ــيـــاض. كـ ولـــيـــد فـ
ــة جــدوى  ــراء دراســ أن الــبــنــك يــريــد إجــ
سياسية داخلية. لا يعلم الوزير أيضاً 
الهدف من هذه الدراسة ولا توقيتها 

طلب أيضاً تأمين حماية لخط الغاز، 
ولا سيما أنه كان يتعرض باستمرار 
فقط.  الأذى  هدفها  تخريب  لعمليات 
استدراج  الطاقة  أجــرت وزارة  وعليه، 
ــة أمـــــــن مــتــخــصــصــة  ــركــ ــشــ عـــــــــروض لــ
مهمتها حراسة خطّ الغاز من عمليات 
ــتـــرط الــبــنــك الـــدولـــي  ــهـــذه. كـــذلـــك اشـ كـ
إجـــــراء دراســـــة تــقــيــيــم أثــــر بــيــئــي قبل 
و»تعاقدنا  وبــعــده،  وأثــنــاءه  التنفيذ 
مع استشاري أجرى كل التقييم اللازم 
ــبـــادرات المتصلة  ــدّم لائــحــة بــكــل المـ وقــ
ــا أن الأمــــر  ــمـ بـــالمـــراحـــل المــخــتــلــفــة. وبـ
ضمن شروط البنك الدولي وهو الذي 
يدفع بواسطة القرض الذي سيمنحه 
لــلــبــنــان بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، تــعــاقــدنــا 
تــنــفــيــذ  إدارة  عـــلـــى  ــتــــشــــاري  الاســ مــــع 
المبادرات البيئية خلال فترة التنفيذ، 
ــر يــتــضــمــن الـــســـامـــة  ــ ــ عـــلـــمـــا بـــــأن الأمـ
العامة في معمل ديــر عمار بعد عدة 

حوادث حصلت سابقاً«.
لم يكتف البنك الدولي بهذه الشروط، 
ــيــــق حـــســـابـــات  ــدقــ تــ ــا  ــ ــــضـ أيـ ــلــــب  إذ طــ
مــؤسّــســة كــهــربــاء لــبــنــان. لــذلــك، يقول 
ــا الــــعــــروض مــع  ــنـ ــتـــدرجـ فــــيــــاض، »اسـ
المــكــاتــب المـــدرجـــة ضــمــن لائــحــة وزارة 
العامة،  المؤسسات  في  للتدقيق  المــال 
ــــل  ــتـــب الأقـ ــكـ ــى المـ ــلـ ــعـــــرض عـ ــ ورســـــــا الـ
 استشاري 

ّ
كلفة، وبدأ العمل. كما عُي

ــويــــات  لـــوضـــع مــنــهــجــيــة تـــحـــديـــد أولــ
ــاء لــبــنــان  ــربـ ــهـ ــع فــــي مـــؤســـســـة كـ ــدفــ الــ
الهدف  كــان  المستحقات.  على  قياساً 
تــرشــيــد الإنـــفـــاق فـــي المــؤســســة حتى 
لا تــكــون هــنــاك أولــويــات استنسابية 
ووســــاطــــات… وقــــد صـــنّـــف الــتــســديــد 
لـــــشـــــراء الـــــغـــــاز أولـــــــويـــــــة، ولـــصـــيـــانـــة 
ــلـــى هـــذا  ــبـــكـــات… وعـ المـــحـــطـــات والـــشـ
الأساس، سيتم تحديد طريقة الدفع«. 
البنك  الشروط، طلب  وبحسب لائحة 
ــدولــــي تــخــصــيــص أمــــــوال لــصــيــانــة  الــ
محطة دير عمار، إذ لا يمكن تشغيل 
ــقـــد صـــيـــانـــة، لـــذا  المـــعـــمـــل مــــن دون عـ
»طلبنا من مجلس الوزراء تخصيص 
استعمال حصّة  فــوافــق على  الأمـــوال 
لــبــنــان مـــن حـــقـــوق الــســحــب وتــمــويــل 
عقود الصيانة والتجهيزات المرتبطة 
بها بقيمة 60 مليون دولار من حقوق 
مليون دولار من   18 السحب وبقيمة 
الأمــوال المتوافرة في حساب مؤسسة 
تحويلها  جــرى  والــتــي  لبنان  كهرباء 
ــيـــرة إلـــــى الــــــــدولار عـــلـــى ســعــر  ــلـ مــــن الـ

صيرفة«.
ــــي الــــشــــرط المــتــعــلــق بــاســتــمــراريــة  وفـ
التسديد بالدولار، استحصلت وزارة 
من مصرف  تعهد خطي  على  الطاقة 
لــبــنــان بــأنــه فــي حـــال حــاجــة مؤسسة 
كــهــربــاء لــبــنــان إلـــى مــبــالــغ مستحقة 
لـــلـــســـداد، ســيــقــوم المـــصـــرف بــتــحــويــل 
ــة إلـــى  الـــلـــيـــرات مــــن حـــســـاب المـــؤســـسـ
دولارات على سعر صيرفة. »وبطلب 
مــن الــبــنــك الـــدولـــي أيــضــا، نـــصّ وزيــر 
ــال رســـالـــة لمــصــرف لــبــنــان لإطــاعــه  المــ
أنـــه لا شــــروط مسبقة لحصول  عــلــى 
المــؤســســة عــلــى الــــــدولارات عــلــى سعر 

صيرفة«.
ــى الـــشـــرط  ــ كــــذلــــك الأمـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
ــاز مــن  ــغــ المــتــعــلــق بــاتــفــاقــيــة شــــــراء الــ
مصر. فقد طلب البنك الدولي أن تكون 
جاهزة خلال التنفيذ، وليست شرطاً 
ــر انــطــلــق  ــ ــــذا الأمـ يــســبــق الــتــنــفــيــذ، وهـ
وبات في مراحله النهائية التي يمكن 
ــــال فــــتــــرة الـــتـــجـــهـــيـــزات  ــا خــ ــازهــ إنــــجــ
المتعلقة بتوقيع العقد. لكن فجأة، قرّر 
البنك الدولي أن يكون الاتفاق منجزاً 
ــــاق المـــرحـــلـــة  ــطـ ــ ــــي لانـ ــاسـ ــ ــرط أسـ ــشــ كــ

الثانية.
وهذا التعديل في شروط البنك الدولي 
بها  يتذرع  التي  الذريعة  ليس ســوى 
من دون أي مبرّرات واضحة، لتأخير 
وصول الغاز إلى معامل الكهرباء في 
لــبــنــان وتــأخــيــر وصـــول الــكــهــربــاء من 
سياسي  طــابــع  ذات  فالمسألة  الأردن. 
بــــحــــت تـــتـــعـــلـــق بـــــــدراســـــــة الـــــجـــــدوى 
سوى  منها  يفهم  لا  الــتــي  السياسية 
تمويل  مــن  أن يضمن  يــريــد  البنك  أن 
اســتــجــرار الــكــهــربــاء والـــغـــاز مكاسب 

سياسية لأصحاب القرار فيه.
ــر  ــ ــــاض: »يــــقــــولــــون إن الأمـ ــيـ ــ فـ يــــقــــول 
ســيــاســي. لا أعــلــم بــالــتــحــديــد مـــا هو 
ــرون دراســــــة  ــ ــجـ ــ المــــقــــصــــود، لـــكـــنـــهـــم يـ

جدوى سياسية داخلية«.

 على شروطه المسبقة
ً

البنية التحتية التقنية والإدارية والمالية جاهزة بناء

البنك الدولي يمنع الكهرباء عن لبنان
يقود البنك الدولي خطة منع 

الكهرباء عن لبنان. وزارة الطاقة أنجزت 

كل ما طلبه لجهوزية البنية التحتية 

التقنية والإدارية والمالية وما يتصل 

منها مع الأطراف المعنية في سوريا 

والأردن ومصر، إلا أن البنك الدولي 

يمتنع عن الموافقة على التمويل 

في انتظار »دراسة جدوى سياسية«

ال لبنان يهاجرون هرباً من جحيم الأزمة:
ّ

عم

ة
ّ

لا رواتب، لا تغطية صحي

في ظل نظام الحكم 

القائم، انهار الاقتصاد 

وخسر العاملون بأجر 

تهم 
ّ

نسبة هائلة من قو

الشرائية، ومن كان منهم 

ة 
ّ

ع بتغطية صحي
ّ

يتمت

فقدها من دون أمل 

ه بالرجعة... لبنان ينزف أبناء

ندى أيوب

تــحّــتــل الـــهـــجـــرة رأس لائـــحـــة خـــيـــارات 
لم  أحوالهم  لبنان.  فــي  بأجر  العاملين 
تكن يوماً على أفضل ما يــرام، إلا أنها 
ل هؤلاء 

ّ
يمث السوء.  بهذا  لم تكن يوماً 

الــعــامــلــة  الــــقــــوى  مـــجـــمـــوع  مــــن   %70.5
و%11.3  ــهـــري،  شـ مــســتــخــدم   %59.4(
مــســتــخــدم أســـبـــوعـــي، يـــومـــي أو عــلــى 
ــــاج بــحــســب آخـــــر تــقــريــر  ــتـ ــ أســــــاس الإنـ
ــركـــزي(،  المـ صــــادر عـــن إدارة الإحـــصـــاء 
ــيـــر مــســبــوقــة  ــهـــم أزمـــــــة غـ ــتـ ــابـ ــد أصـ ــ وقــ
ــر المقيمة  تــاريــخــيــا، كــغــيــرهــم مـــن الأســ
على الأراضي اللبنانية. إذ باتت القوّة 
الشرائية لأجور 90% منهم لا تتجاوز 
20% عمّا كانت عليه في عام 2018، ثم 
فقدوا نظم الحماية الصحية وضيّقت 
لامست  بعدما  عليهم  الخناق  البطالة 
40%. يجمع الــخــبــراء على أنــه فــي ظل 
العام  المــال  استمرارية حُكم نظام نهب 
والخاص القائم، لا يمكن الحؤول دون 
خــســارة الــنــســبــة الأكــبــر مــن رأس المــال 
البشري للبنان التي ترغب في الهجرة 

أو هاجرت هرباً من جحيم الأزمة.
ــي قـــضـــايـــا الــفــقــر  ــ بــــــــرأي المـــســـتـــشـــار فـ
والــتــنــمــيــة أديــــب نــعــمــة، فـــإن الأول من 
أيــــار »مــنــاســبــة لــلــحــديــث عـــن مستوى 
الــلــبــنــانــيــن  مــــن  نـــحـــو %80  مــعــيــشــة 
الغارقين في ظروفٍ صعبة وغالبيّتهم 
أجراء ومتقاعدون«. قبل انفجار الأزمة 
الـــعـــامـــلـــون بــأجــر  فـــي عــــام 2019، كــــان 
واضحة  بخاصيّة  سمون 

ّ
يت لبنان  في 

ــم: أكــــثــــر مــــن نــصــفــهــم يــعــمــلــون  ــالــ ــعــ المــ
من   %55« إن  إذ  نــظــامــي،  غــيــر  بــشــكــل 
الــقــوى الــعــامــلــة كـــان يعمل بــطــرق غير 
قانونية«. هم غير نظاميين، بمعنى أن 
تكن  لم  فيها  يعملون  التي  المؤسسات 
أو  الاجتماعي،  للضمان  عنهم  تصرّح 
 
ً
أنها لم تكن تصرّح عن وجودها أصلا

ــال أو  المــ لأيّ جــهــة رســمــيــة مــثــل وزارة 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي. وتــبــعــا لــذلــك، لم 
يكن يحصل هؤلاء العمال على أي نوع 
من الحماية الاجتماعية، ولا يتمتعون 
بــتــعــويــض أو مــعــاش تــقــاعــدي ولــيــس 
لــديــهــم إجــــازات ســنــويــة أو مــرضــيــة أو 
بالزواج  صلة 

ّ
مت اجتماعية  مساعدات 

والــوفــاة والــــولادة، أو حتى بــدل النقل، 
ــن الـــتـــقـــديـــمـــات والمـــكـــاســـب  ــ وســـــــــواه مـ
 عـــن تمييز 

ً
الــعــمــالــيــة الأخـــــــرى، فـــضـــا

 النساء العاملات. وبحسب مدير 
ّ

بحق
كمال  والاســتــشــارات  البحوث  مؤسسة 
حمدان، فإنه بعد الأزمة صار »العاملون 
ــا يــــعــــانــــون مــن  ــيـــون هــــم أيــــضــ ــامـ ــنـــظـ الـ
الخدمة  نهاية  تعويضات  نظم  انهيار 
في القطاع الخاص ومعاشات التقاعد 
في القطاع العام، والتقديمات الصحية 
وغـــيـــرهـــا«. فــبــحــجّــة الانــهــيــار الــنــقــدي، 
تــلــجــأ المـــؤسّـــســـات الاســتــشــفــائــيــة إلــى 
عــدّة، مقارنة  مــرات  مضاعفة أسعارها 
مـــع مـــا كــانــت عــلــيــه فـــي 2018. كــمــا أن 
الــواحــدة  تــهــاوت  المــؤســســات الضامنة 
تــلــو الأخـــــرى وعــلــى رأســـهـــا »الــضــمــان 
الاجتماعي ثم تعاونية موظفي الدولة 

ووزارة الصحة والصناديق العسكرية 
ــا. »هــو  وصـــنـــاديـــق الــتــعــاضــد وســــواهــ
ه بالحماية 

ّ
العامل من حق واقــعٌ يجرّد 

الــصــحــيّــة، وســط دولـــرة نقدية لأكــاف 
 أو عن 

ّ
إنــتــاج الــخــدمــة، ســــواء عــن حـــق

باطل« يقول حمدان.
لكن لم تكن هذه هي المصيبة الوحيدة 
ــم، عـــلـــى ضـــخـــامـــتـــهـــا.  ــهــ ــتــ ــابــ الــــتــــي أصــ
ــــب كــل  ــــرواتـ ــار أطــــــاح أيـــضـــا بـ ــيـ ــهـ ــالانـ فـ
العاملين بــأجــر، ســواء كــانــوا نظاميين 
أم غــيــر نــظــامــيــن. يــشــيــر حـــمـــدان إلــى 
الــشــرائــيــة لأجــــور 90% من  ــوة  ــقـ أن »الـ
عمّا  الـــ %20  تتعدى  لا  بأجر  العاملين 
عـــام 2018«. ويضيف  فــي  عــلــيــه  كــانــت 
ــانـــون الـــيـــوم من  ــعـ نــعــمــة إن هـــــؤلاء »يـ
إفــقــارٍ إضــافــي«، إذ أتــى ارتــفــاع أسعار 
ــةٍ أعــــلــــى مــن  ــبـ ــنـــسـ ــة بـ ــيــ ــذائــ ــغــ المــــــــــواد الــ
الــنــســب المــســجّــلــة فــي بــنــود الاســتــهــاك 
ــاول الأمــر  ــــرى. بمعنى أوضـــح »طــ الأخـ
لــقــمــة عــيــشــهــم، مـــا شـــكّـــل عـــامـــل إفـــقـــارٍ 
للفئات  للناس، وإفقارٍ إضافي  مباشرٍ 
الــفــقــيــرة«. هنا التمييز حــال واقـــع بين 
الـــوافـــدة،  والــعــمــالــة  اللبنانية  الــعــمــالــة 
لكن الانهيار لا يميّز بينهما بل يصيب 
الــجــمــيــع مـــن الـــزاويـــة نــفــســهــا. بحسب 
نحو  ل 

ّ
تمث الــوافــدة  العمالة  إن  نعمة، 

20% مـــن ســـكـــان لــبــنــان بــعــدمــا كــانــت 
تتراوح بين 5% و6% بين الأعوام 2005 
و2012، أي قبل اندلاع الحرب السورية.
إلــى الهروب  الــواقــع، يدفع العمال  هــذا 
مـــن جــحــيــم الأزمـــــــة. مـــن اســـتـــطـــاع إلــى 
ــادر لـــبـــنـــان، أو  ــ  فــقــد غـ

ً
الـــهـــجـــرة ســبــيــا

يــعــمــل عــلــى المــــغــــادرة. غــالــبــيــة إدارات 
الـــدولـــة شـــهـــدت اســـتـــقـــالات مـــن المـــراكـــز 
الـــتـــي يــشــغــلــهــا اخــتــصــاصــيــون أو من 

علمية  لديهم خبرة واسعة وشــهــادات 
تــؤهــلــهــم لــلــحــصــول عـــلـــى وظـــيـــفـــة فــي 
 واضــــح عــلــى ذلــك 

ٌ
ــارج. هــنــاك مــثــل ــخـ الـ

ــة،  ــداد المـــوازنـ ــ فـــي وزارة المــــال أثـــنـــاء إعـ
إذ تــبــنّ أن بــعــض المــوظــفــن فــي مركز 
لبنان،  وغـــادروا  استقالوا  المعلوماتية 
المـــوازنـــة عملية صعبة  تـــرك إعــــداد  مــا 
ــر فــي اســتــخــراج 

َ
فــيــهــا الــكــثــيــر مــن الــثــغ

ــا، بــــــل حــتــى  ــهــ ــمــ ــيــ ــيــ ــقــ ــات وتــ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ المـ
القطاع  على  ينطبق  والأمـــر  تحليلها. 
الــخــاص الــــذي لا يــدفــع أجــــوراً ملائمة 
 
ً
فضلا لبنان،  في  المعيشة  كلفة  ي 

ّ
تغط

عــن أن هــنــاك فئة هــاجــرت لا بحثاً عن 
عــــمــــل، وإنــــمــــا بـــحـــثـــا عــــن عـــمـــل بــدخــل 
مــعــقــول وعــــن أمـــــان اجــتــمــاعــي أيــضــا. 
الــعــامــلــون المـــهـــرة، وهــــم جــــزء أســاســي 
ــم مــن  ــ ــر، هـ ــ ــأجـ ــ ــوى الـــعـــامـــلـــة بـ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ مـ
الــفــئــات الأكـــثـــر عــرضــة لــنــزف الــهــجــرة. 
على  حــاداً  نزفاً  لبنان  يشهد  وبفعلها 
الــوســطــى  والـــكـــوادر  المتعلمين  صــعــيــد 
والمــهــنــيــن، وخــصــوصــا الــعــامــلــن في 
الطلب  ارتفاع  نتيجة  الصحّي  القطاع 
ــــي هـــذا  الــــخــــارجــــي عـــلـــى الــــوظــــائــــف فـ

كذلك  »كـــورونـــا«.  بعد جائحة  الــقــطــاع 
التعليمية، وهو  الــكــوادر  تــأتــي هــجــرة 
مة 

ّ
»هجرة الفئة المنظ ما يصفه نعمة بـ

الــتــي تــضــعــف الــهــيــاكــل الأســاســيــة في 
لبنان، سواء على صعيد أصحاب المهن 
وكـــفـــاءات أو أصــحــاب الاســتــثــمــارات«. 
ويــلــفــت الــخــبــيــر فــي قــضــايــا الــفــقــر إلــى 
عــــودة جـــزء كــبــيــر مــن الــعــمــالــة الــوافــدة 
إلـــى أوطــانــهــا كــالــعــامــات الأجــنــبــيــات 
في الخدمة المنزلية أو قطاعات أخرى. 
ــالـــث يــتــعــلــق بــالــهــجــرة  ــــوع ثـ وهــــنــــاك نـ
غير الشرعية »الآخــذة بالازدياد« وفق 

نعمة.
الـــصـــورة قــاتــمــة. يــســتــبــعــد حـــمـــدان أن 
تــــكــــون قـــــوى الـــســـلـــطـــة الـــحـــاكـــمـــة وفـــق 
العمل على حساب  أربــاب  نهجٍ يحمي 
ـــة لا 

ّ
ــز الــــثــــروات بــيــد قـــل ــ ــركّ الـــعـــمـــال، ويــ

تتجاوز الـــ 5% مــن الــســكــان، مــن النوع 
 المشكلة. 

ّ
القادر أو حتى الراغب في حل

اتٍ  »إجــــــــراء بـــــــــ تــــأتــــي إلا  لـــــن  ــول  ــلــ ــحــ الــ
ة 

ّ
مستقل حــكــومــة  تــأخــذهــا  استثنائية 

منح مهلة 20 
ُ
من خارج حرم المنظومة ت

شــهــراً لتنجز الإصــاحــات الــضــروريــة، 
الضريبي  النظام  تغيير  مقدّمها  وفــي 
وجــعــلــه تـــصـــاعـــديـــا، ومــحــاســبــة كــبــار 
المــســاهــمــن فـــي المــــصــــارف، واســـتـــرداد 
ما يمكن اســتــرداده من كبار المودعين، 
ــن الــــخــــطــــوات الأخــــــــرى ذات  وجـــمـــلـــة مــ
البنيوي ليس على  الطابع الإصلاحي 
طريقة صندوق النقد الدولي، وإنما كما 
يتلاءم مع إنتاج عقد اجتماعي جديد 
الاجتماعية  الــعــدالــة  يحقق  لــبــنــان  فــي 
ويــردم الهوّة في تركّز الثروة والدخل، 
ويصلح ما أفسده نظام الحكم في بنية 

المؤسسات ومصالحها.

القوة الشرائية 

لأجور 90% من العاملين 

بأجر لا تتجاوز %20 

مقارنة مع 2018

فياض: قمنا بما 

يجب القيام به وكما 

هو مطلوب

ولا الــخــلــفــيــة الـــتـــي تـــدفـــع المــؤســســة 
يرفض  فيما  بها.  القيام  إلــى  الدولية 
تقديم  الرسمية،  القنوات  عبر  البنك، 
ــأن. الــعــبــارة  أي جـــــواب فـــي هــــذا الــــشــ
ــذا الــــســــؤال من  الـــوحـــيـــدة رداً عــلــى هــ
مـــســـؤولـــن فــــي الـــبـــنـــك اتـــصـــلـــت بــهــم 
»الأخــبــار« أكثر من مــرّة، هــي: »رفعنا 
الإدارة، وليس لديها أي  إلــى  الــســؤال 

تعليق«.
هناك الكثير من الغرابة يحيط بهذه 
الدولي  البنك  يفتعلها  التي  المماطلة 
مــا طلبه لجهة  كــل  إن  إذ  وبتوقيتها. 
الــــشــــروط المــتــعــلــقــة بــالمــرحــلــة الأولــــى 
المفاوضات،  مرحلة  أي  عليها،  المتفق 
قــد نُـــفّـــذ. كــمــا أُنــجــز جـــزء آخـــر يتعلق 
يمكن  بما  المتعلقة  الثانية  بالمرحلة 
ــل« أو  ــيــ ــعــ ــفــ ــتــ ــه »شــــــــــــروط الــ ــتـ ــيـ ــمـ تـــسـ
الشروط المواكبة للتنفيذ، رغم أن هذا 
لــيــس مطلوباً مــن أجـــل السير  الــجــزء 

في التمويل.
ـــفـــق عليه 

ُّ
يــســتــعــيــد فـــيـــاض كـــل مـــا ات

مــــع الـــبـــنـــك الــــدولــــي مــســبــقــا لــتــمــويــل 
الكهرباء مــن الأردن  عــقــدَي اســتــجــرار 
ــراء الـــغـــاز مـــن مــصــر، مـــن دون أن  ــ وشـ

تــتــبــنّ لـــه أســـبـــاب واضـــحـــة لــلــعــرقــلــة. 
ــال الـــتـــقـــنـــي ـــــــــــــ الـــزمـــنـــي  ــ ــمـ ــ ــدول الأعـ ــ ــ جـ
الدولي واضح  البنك  مع  عليه  المتفق 
ــل: هــنــاك  ــأويــ جــــداً ولا يــحــتــاج إلــــى تــ
خمسة شروط على الجانب اللبناني 
ــفـــاوض،  ــتـ ــاء عــمــلــيــة الـ ــنــ تــنــفــيــذهــا أثــ

وثلاثة أثناء التنفيذ.
كــان يتعلق بموافقة  الأســاس  المطلب 
الكهرباء.  خطّة  على  الــــوزراء  مجلس 
الــوقــت وتخللته  ذلــك بعض  استغرق 
ــكـــن مــجــلــس  ــة، لـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــات سـ ــاذبــ ــجــ تــ
الــــوزراء أقــرّهــا فــي وقــت أقــل مما كان 
ــي الــنــتــيــجــة، قــمــنــا بــمــا  ــ مـــتـــوقـــعـــا. »فـ
ــه وكـــمـــا هـــو مــطــلــوب.  يــجــب الـــقـــيـــام بـ
وتقنياً، كل ما يتعلق بالبنية التحتية 
الكهرباء من الأردن والغاز  لاستقبال 

المصري، صار جاهزاً« وفق فياض. 
لـــبـــنـــان والأردن  بــــن  الـــكـــهـــربـــاء  ــطّ  ــ خـ
كــان يحتاج إلــى صيانة في الأراضــي 
السورية  الحكومة  السورية، فتبرعت 
دولار  مــــــايــــــن   6 نـــــحـــــو  وأنــــــفــــــقــــــت 
بناءً على طلب  أُنــجــز،  كما  لصيانته. 
ــة  مــ ــواء ــا يــســمــى »مــ ــك، إجـــــــراء مــ ــنـ ــبـ الـ
للتأكّد  والأردن  ســوريــا  بــن  الشبكة« 

من أن الشبكتين في البلدين جاهزتان 
لــلــعــمــل بــتــنــاغــم بــيــنــهــمــا مـــن دون أي 
تــشــويــش أو تــذبــذب. وفـــي مــا يتعلق 
الكهرباء من الأردن، أنجز  باستجرار 
ــق  الــعــقــد بـــن الأطـــــــراف المــعــنــيــة ووافــ
عــلــيــه مــجــلــس الـــــــوزراء، مــتــضــمــنــا كل 
المرتبطة  الكهرباء  بأسعار  يتعلق  ما 

بسعر النفط وسائر التفاصيل.
ــاك مــجــمــوعــة  ــنـ ــانـــت هـ ــر، كـ ــع مـــصـ ــ ومـ
ــطّ الـــغـــاز.  مــشــاكــل أبـــرزهـــا صــيــانــة خــ
ــــاض: »أخـــــذنـــــا مــلــيــون  ــيـ ــ ــح فـ ــ ــــوضـ ويـ
لــبــنــان وأنــفــقــنــاه  دولار مـــن مـــصـــرف 

ــاون مــع  ــعـ ــتـ ــالـ عـــلـــى صـــيـــانـــة الـــخـــط بـ
ــقـــوم  ــتـ الـــــشـــــركـــــة المـــــصـــــريـــــة الـــــتـــــي سـ
بتشغيله مستقبلًا، وهو اليوم أصبح 
جــــاهــــزاً ومـــضـــغـــوطـــا بــالــنــيــتــروجــن 
ــادة بالغاز  المـ تمهيداً لاســتــبــدال هــذه 
ــاءً عـــلـــى طــلــب  ــ ــنـ ــ «. وبـ

ّ
الــــــذي ســــيــــضــــخ

الــبــنــك الـــدولـــي، أجـــرت شــركــة سيمنز 
لــبــنــان كشفاً فنياً  ومــؤســســة كــهــربــاء 
ــار لاخـــتـــبـــار  ــ ــمـ ــ ــلــــى مـــحـــطـــة ديـــــــر عـ عــ
»وقمنا  الــغــاز،  لاستقبال  جهوزيتها 
بــجــولــة فــي ســوريــا بــحــضــور ممثلي 
الــفــريــق المـــصـــري لــلــتــأكّــد مـــن نــوعــيــة 
مــواصــفــات الــغــاز وكــمــيــتــه، وتــبــنّ أن 
المـــواصـــفـــات مــائــمــة لــاســتــعــمــال في 
معامل الإنتاج في لبنان، وأن الكمية 
تــزويــد لبنان بها  التي يمكن ســوريــا 
يحتاج  التي  الكمية  بأضعاف  تفوق 
 

ّ
إليها لبنان. فسوريا قادرة على ضخ
نــحــو 9 مــايــن مــتــر مكعب مــن الــغــاز 
لبنان  حــاجــة  فيما  يــومــيــا،  الطبيعي 
مــتــر مكعب  مــلــيــون  تقتصر عــلــى 1.8 
يومياً، أي أنهم قادرون على إعطائنا 

المزيد«.
لم تتوقف شروط البنك الدولي الذي 

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل هائل لتضيف فقراً على الفقراء )أرشيف ــ مروان طحطح(

ملف
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رحيل دندش

الـــجـــســـور، حــيــث يــحــتــمــون مـــن أشــعــة 
السيارات،  وتزدحم  الحارقة،  الشمس 
ويــــكــــثــــر مــــــــــرور الـــــــنـــــــاس، هــــــي نـــقـــاط 
الفجر  ساعات  منذ  المثالية.  تجمّعهم 
يجلسون  عــمــلــهــم.  دوام  يــبــدأ  الأولـــــى 
الخرسانات  أو  الأرصــفــة   

ّ
حـــواف على 

الإســمــنــتــيــة، أو يـــتـــمـــدّدون حــتــى آخــر 
الحظ  لهم  يبتسم  أن  بانتظار  النهار، 
إلى  تحتاج  يطلب خدمات  من  ويأتي 

قوتهم البدنية. إنهم عمّال »اليومية«
حدّث 

ُ
ت أن  المــفــارقــات  مــن  الكثير  يحمل 

العمّال المقيمين تحت الجسور عن عيد 
 ما يمتّ إلى معنى هذا العيد 

ّ
العمّال. كل

أبعد ما يكون عن واقعهم. فهم يعملون 
ة بحثاً عما يسدّ الرمق، 

ّ
في أشغال شاق

ــارج أي   الحقوق وخـ
ّ

محرومين مــن كــل

ــود  ــ ــمــــد الأســ ــا يــــؤكــــد أحــ ــمـ ــذول، كـ ــ ــبــ ــ المــ
الــعــامــل الــثــاثــيــنــي الــــذي يــتــحــدّث عن 
الناس  تعرضهم  للاستغلال، فبعض 
»يــســتــغــلــون كــثــرتــنــا وحـــاجـــتـــنـــا إلـــى 
ضون الأجرة 

ّ
العمل، ومن أجل ذلك يخف

الزهيد  بــالأجــر  نقبل  أن  إلا  نملك  ولا 
ــل مــن  ــم الـــتـــعـــب الــكــبــيــر فـــهـــو أفـــضـ ــ رغـ
الــعــودة إلــى المــنــزل بــأيــدٍ خــالــيــة«. عمل 
أحمد خمسة أيام في ورشة بديكورات 
ــة عـــرمـــون مــقــابــل  ــ الــجــبــصــن فـــي دوحـ
مليون ليرة لم يرَ منها فلساً. »اتصل 
ل الذي أخذني من تحت الجسر 

ّ
بالمشغ

يومياً فلا يردّ على الهاتف«. ويعرض 
رسالة واتساب من زوجته تطلب منه 
أن يتصرّف لأن طفله الرضيع بحاجة 

إلى الحليب، علماً بأن لديه 6 أولاد.  
مثنى هــو الآخـــر شــاب نحيل الجسد،  
عـــمـــره 17 ســـنـــة، تـــعـــرّض لــلــنــصــب من 
أحد المطاعم الشهيرة في بيروت التي 
عمل فيها لشهر ونصف شهر من دون 
ملايين   3 البالغة  أجــرتــه  يتقاضى  أن 
ليرة. يسأل إذا كان بالإمكان مساعدته 
لـــيـــســـتـــردّ حـــقـــه »لا مــــكــــان ألــــجــــأ إلــيــه 

ة«
ّ

ال »اليومي
ّ

لا عزاء لعم
لأشتكي ولو ذهبت سأتعرض للضرب 

من الحراس«.
أمـــا طــــارق الأحـــمـــد ســالــم الــــذي يعمل 
الــكــهــربــاء ولـــديـــه 5 أولاد فــيــروي  فـــي 
أن أحدهم ذات مــرة طلب منه تنظيف 
3 ساعات  »بقيت  النفايات  مــن  شــارع 
عـــم نــظــف زاروبــــــة مــلــيــانــة زبـــالـــة عند 
المدينة الرياضية وجمعتها في أكياس 
وعندما انتهيت قال لي برافو وذهب. 

حتى إنه لم يعطني مبلغاً يعيدني إلى 
البيت«. 

الحلم بالهجرة

ــم المــــــؤلمــــــة مـــتـــشـــابـــهـــة كــمــا  ــهـ قـــصـــصـ
ــنــة الـــتـــي لــوّحــتــهــا 

ّ
وجــوهــهــم المــتــغــض

أشـــعـــة الـــشـــمـــس الــــحــــارقــــة. »وضــعــنــا 

مواعيدهم معها، ومن الجمعيات التي 
وعناوينهم  أســمــاءهــم  وتسجل  تــأتــي 
وحاجاتهم ولا تعود. أغلبهم سوريون 
مــن منطقة ديــر الـــزور شــرقــي ســوريــا، 
يعيشون في مخيمات صبرا وشاتيلا، 
أنفسهم  ووجـــدوا  السبل  بهم  عت 

ّ
تقط

أمور  يتدبّروا  أن  بلا خيارات وعليهم 
معيشتهم بقوتهم البدنية وحدها. 

»النصب« عرضة لـ

»ردم، حفر، نقل أثــاث، عتالة، تنظيف، 
تــوريــق، ســنــكــريــة… وكـــل مــا يمكن أن 
يخطر على بالك من أعمال مهما كانت 
صــعــوبــتــهــا هـــم عــلــى أتـــــمّ الاســـتـــعـــداد 
متراجعة  الأعــمــال  أن  غير  لتقديمها«. 
جــــداً بــفــعــل الأحــــــوال الاقـــتـــصـــاديـــة في 
لــبــنــان »نــعــمــل يـــومـــا، وعـــشـــرة لا« في 
ــع الــجــهــد  مــقــابــل أجـــــرة لا تــتــنــاســب مـ

غــائــرتــان بسحنة ســمــراء تآخت  عــيــنــان 
 بقبعة 

ّ
مع الشمس، شيبة بيضاء تستظل

القش تزيده هيبة، وأخاديد عميقة ترسم 
عاماً  والثمانين  الخمسة  ابــن  ملامح عمر 
المـــزارع "لا تبني  الــذي علم شاباً أنّ مهنة 

بيتاً ولا تؤسّس عائلة". 
السكسكية  بــلــدة  ابــن  الــدرويــش،  محمود 
ــوب، تــــــوجّــــــه فــــــي مــنــتــصــف  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ ــ فــــــي ال
الــخــمــســيــنــيــات لــلــعــمــل كــعــامــل بــنــاء لــدى 
ــر ســت لــيــرات  أحـــد أقــربــائــه. ســريــعــا ادّخــ
الخاص  بها خشبه  ليشتري  يوميّته  من 
ويؤسّس ورشته. "كانت ورشة متواضعة 
من عاملين، ففي ذلك الوقت كانت البيوت 
عبارة عن غرفة ومطبخ وحمام خارجي 
فقط، أما اذا كان صاحبها مرتاحاً مادياً 
إضافية  غرفة  بناء  قــدرة  يمتلك  قــد  فإنه 
ومـــــوزّع". فــي ذلـــك الــزمــن "لـــم يــكــن هنالك 
خرائط هندسية أو رخص أو تنظيم مدني 
ولــم تكن هــنــاك بــلــديــات حــتــى. كــان حفر 
الأرض لــلــركــائــز يــتــم بــالمــعــول والمــجــرفــة، 
وكــنــا نــســتــخــدم رمـــل الــبــحــر فــي الجبلة، 
ــطــوى 

ُ
ــان عـــبـــارة عـــن مــســطــرة ت والمـــتـــر كــ

مــصــنــوعــة مــــن الـــخـــشـــب حــــدودهــــا مــتــر 
واحد، وكنا نذهب إلى الورشة التي غالباً 
ما تكون في البلدات المجاورة على الدراجة 
الطعام من  مــن  زوّادتــنــا  ونــأخــذ  الهوائية، 
مــنــازلــنــا، وكــــان يـــوم صـــبّ الــســقــف يوماً 
اليد  على  تخلط  كانت  الجبلة  لأن   

ً
حــافــا

ورفـــع الإســمــنــت أعــلــى الــســقــف عــلــى اليد 
 إضافيين من 

ً
ا نستأجر عمّالا

ّ
أيضاً، فكن

راوح 
ُ
الرجال أو النساء أجرة الواحد منهم ت

بين 3 و4 ليرات في اليوم". 
 بقيت ورشــة »أبــو علي« محدودة العمّال 
لأن السوق العمراني كان متواضعاً حتى 
بــيــروت  إلــــى  انــتــقــل  عــــام 1965. عــنــدهــا 
ــم 

ّ
ــة المــعــل ــم إدارة الــتــنــفــيــذ فــي ورشــ

ّ
وتــســل

جرجس الشعّار. "في بيروت كانت وتيرة 
ــرع، والــنــمــط الــعــمــرانــي اختلف  الــعــمــل أســ
الــجــبــلــة مــوكــلــة للجبّالة  كــلــيــا، وأصــبــحــت 
التي تعمل على الكهرباء والرفع يتم عبر 
الــونــش". ومــجــدداً، أنشأ أبــو علي ورشته 
الخاصة واشترى الخشب والعدّة اللازمة 
بكفالة من جرجس نفسه. أوّل تلك الورش 
كان مستشفى مكة في جويا في جنوب 
مــن طبقتين بمساحة  ــف 

ّ
تــأل والــتــي  لبنان 

400 متر لكل طبقة، وكان مبنى ضخماً 
نــســبــة إلـــى حــجــم الــعــمــران فـــي الــجــنــوب. 
بــعــدهــا عـــاد أبـــو عــلــي الـــى بــيــروت والــتــزم 
عشرات الورش في النبعة وسد البوشرية، 
 

ً
والحمرا، وبرج حمود، والدكوانة، وصول
إلى ضبية، بعبدات، بيت مري والمنصورية، 
م مبانيَ في الضاحية الجنوبية 

ّ
كما تسل

ولا سيما في الغبيري والشياح وغيرهما. 
امــتــلــك أبـــو عــلــي شــهــرة واســـعـــة فـــي ذلــك 
ــة عمله وســرعــة تــنــفــيــذه. هــذه 

ّ
الــوقــت لــدق

الشهرة بالإضافة إلى علاقاته الطيبة مع 
الــى منصب  أبــنــاء هــذه المصلحة أوصلته 
لبنان  فــي  تأسّست  نقابة  أول  أمــانــة ســرّ 
 1973 عـــام  تــأسّــســت  ــتــي  وال للمتعهّدين 
نـــتـــخـــب أعـــضـــاؤهـــا بــالــتــصــويــت تحت 

ُ
وا

إشراف وزارة الداخلية في وقتها من بين 
400 متعهد في بيروت وضواحيها. كانت 
هذه  أوجــه  كل  تطاول  النقابة  صلاحيات 
المواقف  أحــد  أبــو علي عن  المهنة. يحدثنا 
التي يذكرها الى الآن حينما اعترض أحد 
المتعهدين على غلاء أجرة عمّال الجنوب، 
إعطائهم رخــص زراعــة  الدولة على  لائماً 
التبغ ما دفعهم إلى التوجّه للزراعة ورفع 
ارتفع  "يومها  العامل منهم.  بالتالي أجرة 
الاجتماع مستنكراً حجّته  صوتي خلال 
بها  ليعملوا  رخــصــة  أعطتهم  الــدولــة  لأن 

بعرق جبينهم". 

ـــم فــــي صـــغـــره عــلــى 
ّ
ــاب الــــــذي تـــعـــل ــــشــ ال

يد  على  الــزمــن،  لذلك  التقليدية  الطريقة 
ــيـــم، انــجــذب  الــســيــد مــحــمــد بـــاقـــر إبـــراهـ
هذا  مــن  واستفاد  الحساب  دروس  إلــى 
خرائطه  ورســـم  عمله  لتطوير  الــشــغــف 
ــبــدايــة كــنــت أرســـم  ــي ال بــيــديــه. يـــقـــول: "فـ
عملت  وعندما  طريقتي  على  خرائطي 
فــي بــيــروت أصــبــحــت أدقـــق فــي خــرائــط 
ــتــــرة تــمــكــنــت مــن  ــعــــد فــ ــنـــدســـن وبــ ــهـ المـ
الإحاطة بمختلف جوانب رسم الخرائط 
أتــعــلــم عــلــى يد  ــا مـــن دون أن  ــهـ وقـــراءتـ
ــو عـــلـــي« في  ــ ــة »أبـ ــ ــد". تـــطـــورت ورشـ ــ أحــ
ــيـــروت وأخـــــذت مــجــدهــا فـــوصـــل عــدد  بـ
العمال فيها إلى الثلاثين. يقول: "شهدت 
ضــواحــي بــيــروت فــي ذلـــك الــوقــت فــورة 
التي تصل  المباني  وازداد عدد  عمرانية 
وكــنــت محط  طبقات  وثماني  إلــى سبع 

ثقة أصحاب الملك والمهندسين". 
بــعــد اشــتــداد وتــيــرة الأحــــداث فــي الــحــرب 
الأهلية في منتصف السبعينيات عاد إلى 
السكسكية، تاركاً خلفه ما يزيد عن الألف 
مــتــر مــســطــح مـــن الــخــشــب وعــنــدمــا عــاد 
لجلبها لم يجد لوحاً واحداً إذ استخدمها 
"نويت  الــغــاز.  انقطاع  بعد  للتدفئة  الــنــاس 
عندها البدء من جديد ولم يكن معي سوى 
أربعة آلاف وخمسمئة ليرة وعندما سمع 
باقي الزملاء ممن كنت قد ساعدتهم في 
فترات سابقة توافدوا إلى إقراضي ليصل 
نني 

ّ
المبلغ الى خمسة وعشرين ألفاً ما مك

ــعــمــل بـــالـــورشـــة ولـــكـــن هــذه  مـــن إعــــــادة ال
المـــرة فــي الــجــنــوب". فــقــد شــهــدت المنطقة 
ــورة عــمــرانــيــة فـــي الــثــمــانــيــنــات ودخــلــت  فــ
أول مبنى  "بنيت  البناء  في  أنماط جديدة 
وقصوراً  العاقبية،  فــي  طبقات  ثــاث  مــن 
في  بلداتنا  تعهدهما  لم  وحجم  بهندسة 

البابلية والسكسكية". 
قطع أبو علي شوطاً كبيراً منذ أن أمسك 
 لأول مرة ولا يــزال، بعد 

ً
شاكوشاً وبلبلا

المــهــنــة، يحكم  حــوالــي السبعين عــامــا فــي 
ويــعــدّل  الحجر  يــطــرق على  قبضته وهــو 
ــر طـــاقـــم عـــمـــل بـــالـــعـــشـــرات.  ــديــ زاويـــــــة ويــ
"اختلفت وسائل البناء إلا أن الأساسيات 
لا تــــــــزال نـــفـــســـهـــا وتــــــطــــــوّرت الـــخـــرائـــط 

والهندسات لكنّ التفاني بقي هو نفسه".

وجوه

ارين
ّ

ار العم
ّ

عم

أبو علي الدرويش 

مئات المباني والقصور في منطقة الزهراني ومثلها في بيروت هي من توقيع »أبو علي الدرويش« 

قاً 
ّ

الذي راكم على مدى 70 عاماً خبرة يمتلكها المهندسون. لا يزال يقصد ورشته إلى اليوم، مدق

ره منذ منتصف الخمسينيات إلى اليوم
ّ

في عمل واكب تطو

نظمية الدرويش

ــيــــف: »مـــن  ــي. ويــــضــ ــلــ ــول عــ ــقــ عــــــــدم« يــ
ــن يـــعـــرف المــعــنــى  ــم يــعــش حــيــاتــنــا لـ لـ
الــحــقــيــقــي لــلــفــقــر«. الـــشـــواهـــد جــاهــزة 
ــه  ــلـ ــا، والـ ــنـ ــيـــوتـ ــى بـ ــ ــقــــط تــــعــــالــــوا إلــ »فــ
ــا نــــغــــمّــــس الــــخــــبــــز فــــــي المــــــاء  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أحـ
غلاء  مــن  يشتكون  جميعهم  لــنــأكــل«. 
الإيــــجــــارات، فــأجــرة غــرفــة واحــــدة في 
لــيــرة، مــا عــدا اشتراك  المخيم بمليون 
الــكــهــربــاء بـــ 700 ألــف لــيــرة، أمــا المياه 
الـــتـــي يــشــتــرونــهــا فــمــالــحــة. بعضهم 
اللاجئين  مــن مفوضية  لــيــرة  يــنــال  لا 
أمــوالًا  تتقاضى  »التي  الجمعيات  أو 
يصلنا  لا  فيما  الــســوريــن  ظهر  على 
مــنــهــا شــــيء« كــمــا يـــقـــول، فـــي المــقــابــل 
يــؤكــد آخـــرون أنــهــم يتقاضون بــدلات 
سكن ومساعدات عينية من المفوضية 

لكنها مع ذلك تبقى غير كافية.
ــردود الــــذي لا يلبي  ــ ــة الأعـــمـــال والمــ

ّ
قــل

دفعا  القاسية  المعيشية  الــصــعــوبــات 
مــحــمــد بــــــري، الــــــذي تـــوفـــيـــت زوجـــتـــه 
يــذهــب  أن  إلــــى  طــفــلــهــمــا،  بــعــد ولادة 
طفله   

ً
حــامــا اللاجئين  مفوضية  إلــى 

ــتّ مــلــفــه ومــســاعــدتــه  لــيــســرعــوا فـــي بــ

لأجـــــل شــــــراء الــحــلــيــب والـــحـــفـــاضـــات 
»آخر مرة قــرّرت ترك ابني أمام المركز 
لكن الحرّاس رأوني«. أما حسن جاسم 
محمد الــذي يعيش في غرفة صديقه 
الناطور مع أطفاله الثلاثة، من دون أن 
يدري سكان المبنى، فيسأل عن طريقة 
للسفر مــن لــبــنــان حــيــث لا عــمــل، كما 
لا أمـــل فــي الـــعـــودة إلـــى ســوريــا حيث 
فـــي الأرض »قـــدّمـــت  ــازل  ــنــ المــ ــوّيــــت  سُــ
لــلــمــفــوضــيــة ولا جـــــواب،  ــكــــاوى  9 شــ
ولا مــــال عـــنـــدي لــلــهــرب عــبــر الــبــحــر« 
عن  ليكشف  فمه  ويفتح  عيناه  تدمع 
يملك حتى  لا  الــتــي  التالفة  أضــراســه 
وإذا  ولادي،  ينذلوا  »عــم  نزعها  ثمن 
 الوضع هيك منموت من الجوع«.

ّ
ضل

الحاجة أم الحيطة؟

في أثناء اللقاء أتــى شــاب على دراجــة 
العمال، كل واحد  نــاريــة، تجمّع حوله 
منهم كان يأمل أن يقع الاختيار عليه. 
المهمة كانت حفر جورة في انطلياس. 
يــحــتــاج إلـــى عــامــل واحــــد مــقــابــل 250 
يركب  دولارات.   9 نــحــو  أي  لــيــرة  ألـــف 

أحدهم خلفه على الدراجة، فيما يعود 
. يــشــرح 

ّ
ــم إلــــى الـــظـــل ــهــ الـــبـــاقـــون أدراجــ

طـــــارق أنـــهـــم يـــذهـــبـــون مـــع أول طــالــب 
لــلــخــدمــة يــأتــي لــيــأخــذنــا ويـــذهـــب بنا 
حيث يريد. هنا تصحّ مقولة »الحاجة 

أقوى من الحيطة«.
كما يعتمد الــعــمّــال خــدمــة الــواتــســاب، 
أحــدهــم يعطي رقم  عــجــب بعمل 

ُ
أ فمن 

هـــاتـــفـــه لـــطـــالـــب الـــخـــدمـــة. وهــــكــــذا إلـــى 
الهاتف. في   

ّ
الجسر، ينتظرون أن يرن

هذه الحال »نسأل عن الأجرة، ونضطر 
أن نــحــســبــهــا لأن بــــدل الــعــمــل أحــيــانــا 
فنرفض  فــقــط،  المــواصــات  كلفة  يكفي 
»الحكي  ويضيف:  علي.  يقول  المهمة« 
ــــم شــــي اكــتــبــي  كــتــيــر مــــا بــيــخــلــص. أهـ
وعم  بالتغذية  ضعف  من  نعاني  أننا 
صب علينا وما في مين يحمينا، ولا 

ّ
ين

مين يعوّض علينا«. هؤلاء عمال بدون 
إجـــازة عيد الــعــمــال، الــتــي يحظى بها 
الــعــمــال فــي الــقــطــاعــات الــنــظــامــيــة. ولا 
. فيوم من دون 

ً
يتمنون الإجـــازة أصــا

عــمــل عــلــى الأرجــــح هــو يـــوم الــنــوم في 
بطون خالية.

واجتماعية،  وصــحــيــة  تأمينية  مظلة 
أجرة  »نصب«  لـ يتعرّضون  ما  وكثيراً 
يومهم، فــا ضمانات لهم إلا »أودمـــة« 
طــالــب الــخــدمــة، فيما لا مــكــان يلجأون 
إليه ليشكوا الظلم الذي قد يقع عليهم.

فــي بــيــروت تــراهــم فــي نــقــاط مختلفة 
فؤاد  جسر  إبراهيم،  السلطان  أبــرزهــا 
شـــهـــاب، ســـاحـــة الــغــبــيــري، الأشــرفــيــة، 
إليهم والسؤال  للحديث  السلم…  حي 
 

ّ
ــــع الأعـــمـــال فـــي ظــل عـــن أحــوالــهــم وواقـ

الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة كــانــت الــوجــهــة 
جــســر المـــطـــار الـــــذي يــصــطــف عــشــرات 

العمال تحته بانتظار الفرج.
حالما يرون من يحمل ورقة وقلماً، حتى 
الجمعيات  لإحــدى  يتبع  أنــه  يعتقدوا 
الخيرية، فتنهال الشكاوى من »الأمم« 
)مفوّضية الأمم المتحدة العليا لشؤون 
ــان( الــــتــــي تـــؤخـــر  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــئــــن فـ الــــاجــ

بعض الناس يستغلون 

كثرتنا وحاجتنا إلى العمل 

ضون الأجرة
ّ

فيخف

السبت  30  نيسان  2022  العدد  4620 السبت  30  نيسان  2022  العدد  4620

راجانا حمية

في  باتوا  لمن  اليوم  دقيقاً  لا إحصاء 
ــمـــل، وآخــــر  ــعـ  الـــعـــاطـــلـــن مــــن الـ

ّ
صـــــف

»المــرصــد  ـــشـــرت هـــي لـــ
ُ
الأرقـــــام الــتــي ن

العمال والموظفين«  اللبناني لحقوق 
إلـــى أن  عــن عـــام 2020، والــتــي تشير 
الصرف من العمل طاول ما بين 500 
بالمنطق  ـــــــ  هــم  عــامــل،  ألـــف  إلـــى 800 
الاقتصادي ـــــ  500 إلى 800 ألف عائلة 

خسرت لقمة عيشها دفعة واحدة. 
ما عدا هذا الإحصاء، لا أرقام جديدة 
تـــعـــدّد الــــخــــســــارات، لأســـبـــاب كــثــيــرة 
أولــهــا أن الــجــهــات الــتــي يحيل إليها 

ــتـــخـــدمـــن،  ــلـــعـــمـــال والمـــسـ ــنــــي لـ الــــوطــ
ــر 

ّ
كــاســتــرو عــبــدالــلــه. وفــــي حــــال تــعــث

العمل  وزارة  تتكفل  المفاوضات،  تلك 
أو بعض النقابات على إثر الشكاوى 
بالعمل  المصروفون  بها  يتقدم  التي 
ــــن الـــطـــرفـــن   المــــشــــكــــلــــة بــ

ّ
ــلــــى حـــــــل عــ

»حبّياً«. 

س الشكاوى
ّ

تكد

أعـــــدمـــــت الأزمــــــــــة فـــــي الـــــبـــــاد الــــيــــوم 
ــالـــس  فــــــــرص »الــــــنــــــجــــــاة« أمــــــــــام مـــجـ
الـــعـــمـــل الــتــحــكــيــمــيــة، فــــطــــوال فــتــرة 
الأزمـــــة وجــائــحــة كـــورونـــا أيـــضـــا، لم 
يـــكـــن الـــعـــمـــال قــــادريــــن عـــلـــى الـــتـــقـــدّم 
بشكاواهم، »إذ لم يكن هناك موظفون 
م الشكاوى«، على ما 

ّ
في الغالب لتسل

الموظفون،  وُجـــد  وإن  عبدالله.  يــقــول 
أضرب القضاة. أما النتيجة، فتكدّس 

المصروفون شكاواهم لم تصدر عنها 
أية أرقامٍ رسمية. فلا مجالس العمل 
ــادرة عــلــى تــقــديــم هــذا  ــ الــتــحــكــيــمــيــة قـ
الإحــصــاء مع »تــدويــر« الشكاوى من 
عــامٍ إلــى آخــر، ولا وزارة العمل التي 
اقتصرت وظيفتها أخيراً على »العدّ« 
فلم  المــاضــي،  الــعــام  معروفها  أكملت 
ــام 2021…  ــ عــ عــــن  ــر  ــريـ ــقـ ــتـ الـ يــــصــــدر 
على  القرطاسية،  في  النقص  بسبب 
ما تشير المصادر في ديــوان الــوزارة. 
أما السبب الآخر، فهو أن عدداً لا بأس 
ون قضاياهم 

ّ
يحل المصروفين  من  به 

مــــع أصــــحــــاب الـــعـــمـــل قـــبـــل الـــوصـــول 
الــوزارة أو محاكم الدولة. أضف  إلى 
إلــى ذلــك وجــود الكثير من الشكاوى 
النقابات والاتحادات  »بالمفرّق« لدى 
ــتـــادت عــلــى مــتــابــعــة قضايا  الــتــي اعـ
الوطني   الاتحاد 

ً
هــؤلاء، ومنها مثلا

للعمال والمستخدمين في لبنان. لكن، 
مــع ذلـــك، يمكن الاســتــنــاد إلــى بعض 
المــــؤشــــرات لــلــحــديــث عـــن جـــيـــشٍ من 
بعد  يوماً  يكبر  العمل  مــن  العاطلين 
آخـــر، ومـــن بــن تــلــك المـــؤشـــرات أعـــداد 
تاركي العمل لدى الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي والــذي بلغ عام 
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55 ألفاً لم يسجّلوا مرة ثانية. 

ية
ّ
الحلول الحب

يحدث ذلك، فيما تقف الدولة موقف 
وزارة  دور  يــــكــــاد  حــــتــــى  المـــــتـــــفـــــرّج، 
ــايــــة« يــقــتــصــر عــلــى تحسين  »الــــوصــ
ــا  شـــــــــروط الـــــصـــــرف مـــــن الــــعــــمــــل. أمــ
اللجوء إلــى محاكم الــدولــة، فقد بات 
ــروب الـــخـــيـــال، بحيث  ــ ضـــربـــا مـــن ضـ
ل المصروفون اليوم تفادي هذه 

ّ
يفض

فيها  الخسارة  باتت  بعدما  الطريق 
أكبر من بعض الليرات التي يمكن أن 
يحصّلوها، عدا الوقت الطويل الذي 
ــام مــجــالــس  ــ تــســتــغــرقــه الـــشـــكـــاوى أمـ
يختصرون  لـــذا  التحكيمية.  الــعــمــل 
عـــنـــاء الـــوصـــول إلــــى هــــذه المــجــالــس، 
ويــتــفــاوضــون مــبــاشــرة مــع أصــحــاب 
الــعــمــل لــلــحــصــول عــلــى مــبــلــغ مُـــرض 
 الخسارات 

ّ
يكفي لعيش البطالة بأقل

ــاد  ــحــ ــيــــس الاتــ المـــمـــكـــنـــة، بـــحـــســـب رئــ

»بــالمــراســلــة«،  عملها  العمل  مجالس 
ــدال  ــبـ ــتـ إذ يــشــيــر عـــبـــدالـــلـــه إلـــــى »اسـ
الــجــلــســات بــتــبــادل الـــلـــوائـــح، بحيث 
يــتــقــدم الــعــامــل بــشــكــوى عــلــى سبيل 
ــثـــال، ويــبــلــغ صــاحــب الــعــمــل الـــذي  المـ
ــر ردّاً عــلــى الــشــكــوى ثــم يأخذ 

ّ
يــحــض

ــر ردّاً 
ّ

صــاحــب الــشــكــوى الـــردّ ويــحــض
عليه...«. هكذا، من دون طائل.

ــمـــل  ــعـ ــيــــســــت مـــشـــكـــلـــة مــــجــــالــــس الـ لــ
ــــوم ولــــــم تــفــرضــهــا  ــيـ ــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـ
الأزمة الحالية، وإنما هي سابقة لها 
بسنوات كثيرة، حتى في الأيام الأكثر 
هـــــــدوءاً، كـــانـــت حـــركـــة تــلــك المــجــالــس 
بطيئة. ويُعزى هذا البطء إلى أسباب 
الخلل  منها  عبدالله،  يعدّدها  كثيرة 
الــحــاصــل فـــي غــــرف مــجــالــس الــعــمــل 
الأخيرة  هــذه  ع 

ّ
تــتــوز إذ  التحكيمية، 

ها 
ّ
جل المحافظات،  فــي  غرفة   23 على 

ل عن العمل. فعلى سبيل المثال، 
ّ
معط

يوجد في بيروت 5 غرف، أما العامل 
منها 3 غرف فقط، وفي جبل لبنان، 
م قاضية واحــدة مهامّ غرفتين، 

ّ
تتسل

علماً أن هذه المنطقة تأتي في المرتبة 
أما  المــقــدمــة.  الــشــكــاوى  الثانية بعدد 
إما  النقص  فيعتريها  الــغــرف،  باقي 
القضاة  بعض  التحاق  »عــدم  بسبب 
البعض  أن  خصوصاً  المحاكم،  بهذه 
وفيها  متدنية  درجـــة  ذات  يعتبرها 
الــكــثــيــر مـــن الــعــمــل والـــتـــعـــب«، وإمـــا 
إلى  »انــتــقــال قضاة مــن مكان  بسبب 
بــديــل لتسيير  ــر، مـــن دون وضـــع  آخــ

الأعمال«.

...وتدويرها

ــذا الــخــلــل عــلــى متابعة  ويــنــعــكــس هـ
الــشــكــاوى، وهــو مــا يتجلى فــي عدد 
ــام الـــنـــهـــائـــيـــة الــــتــــي لا يــمــكــن  ــ ــكـ ــ الأحـ
مــقــارنــتــهــا بــعــدد الــشــكــاوى المــقــدّمــة 
ــدوّر« سنوياً  ــ

ُ
سنوياً. فــي المــقــابــل، »ت

آلاف الـــشـــكـــاوى الـــتـــي لـــم يُـــبـــت بــهــا، 
ــان  ــ ــيـ ــ ــعــــض الأحـ ــي بــ ــ ــل فــ ــى تــــصــ ــتــ حــ
مـــدة إقــامــة الــشــكــوى هــنــاك إلـــى ست 
سنوات، على ما يقول أحد المحامين. 
وهــــو مـــا يــشــكّــل مــخــالــفــة لــلــقــوانــن، 
وتــحــديــداً قــانــون العمل الـــذي ينص 
ــلــــى أنـــــــه مــن  ــه عــ ــنــ ــــي المـــــــــــادة 80 مــ فــ
ــــب مــجــالــس الــعــمــل الــنــظــر »فــي  واجـ
بالطريقة  أمامها  المرفوعة  القضايا 
المستعجلة«، وكذلك شدّدت المادة 50 
البت  مهلة  تتعدى  لا  أن  على  أيــضــا 
»الثلاثة  أمامها  المطروحة  بالقضية 
قـــد تستغرقها  أشـــهـــر«. وهـــي مــهــلــة 
فـــقـــط مـــطـــالـــعـــة مــــفــــوّض الـــحـــكـــومـــة، 
ــــرى يتسبب  تـــضـــاف إلــيــهــا مــهــل أخـ
بها تأجيل الجلسات »لإبداء الرأي« 
الأخــيــر.  يتابع  القضائية،  والعطلة 
ــاب أيـــضـــا، يــضــاف  وإلــــى تــلــك الأســـبـ
ــــــ وفــي  ــــراف الــشــكــوى ـ غــيــاب أحـــد أطـ
الغالب يكون الغائب صاحب العمل 
ـــــ  وجهل الأجراء بإجراءات التقاضي 
والتبليغ. أما الأكثر سوريالية، فهو 
أكثر  العمل  ربّ  صــدور أحكام تلائم 
مـــن الـــعـــامـــل بـــالـــتـــواطـــؤ مـــع ممثلي 

العمال في تلك المجالس.

ة: لزوم ما  لا يلزم؟
ّ

مجالس العمل التحكيمي

لم تصدر الوزارة تقريرها 

عن أعداد المصروفين 

بسبب النقص في 

القرطاسية

د الأزمة الاقتصادية في البلاد، بات هذا الحدث عادياً. 
ّ

لم يعد الصرف من العمل يستدعي الكثير من الضجيج، فمع تمد

اً اليوم أن يخسر عامل لقمة عيشه، إذ سبقه إلى البطالة مئات الآلاف من العمال الذين باتوا بلا حولٍ ولا قوة، 
ّ

ليس مهم

ال
ّ

 بها العم
ّ
 دولة عاجزة عن الحماية وقانون للعمل لا يحمي من »الظروف القاهرة« التي يمر

ّ
في ظل

ب من بدل النقل
ّ
التهر

المــؤســســات عن  الكثير مــن أصــحــاب  يمتنع 
التنقل.  بــبــدلات  لــحــق  الـــذي  الــتــعــديــل  تطبيق 
النقابيين المتابعين لشكاوى  وبحسب بعض 
ــال، فـــقـــد كــــثــــرت فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة  ــمــ ــعــ ــ ال
ــــذيــــن  ــلـــى أصــــحــــاب الـــعـــمـــل »ال ــاوى عـ ــكــ ــــشــ ال
يرفضون دفع بدل النقل الجديد بالرغم من 
إقــراره منذ شهر شباط الماضي، أو يعطونه 
وفـــق مــا يــرونــه مــنــاســبــا لــهــم«. عــلــى الضفة 
ــرارات فـــي دفــع  ــ ــقـ ــ الأخـــــــرى، أســهــمــت هــــذه الـ
»عدد من المؤسسات وخاصة الصغيرة إلى 
العمّال، خصوصاً  أعمالها وصرف  تصفية 
أن بــــدل الــنــقــل بــــات أعــلــى مـــن الــحــد الأدنــــى 
لــأجــور أو الـــرواتـــب الــتــي يــعــطــونــهــا لــهــؤلاء 

الموظفين«.
ثـــمّـــة حــيــل أخـــــرى يــتــبــعــهــا بــعــض أصــحــاب 
أنها  إلا  الأكـــاف،  مــن  للتخفيف  المؤسسات 
الــعــمــال، ومنها »ما  ــاع  زادت مــن ســوء أوضـ
إلى  يعمدون  العمل حيث  أصــحــاب  بــه  يقوم 
التوقف عن التصريح عن العمال لديهم، ومن 
ثم تسجيلهم في الضمان الاختياري، وبذلك 
لا يستفيد العمال لا من المعاش العائلي ولا 

تعويضات نهاية الخدمة«.

تصل مدة إقامة الشكوى في بعض الأحيان إلى ست سنوات )هيثم الموسوي(

 التفاني بقي هو نفسه )الأخبار(
ّ

رت الخرائط لكن
ّ

اختلفت وسائل البناء وتطو

 الحقوق وخارج أي مظلة تأمينية )أرشيف ــ مروان طحطح(
ّ

محرومون من كل

 
ّ
شغل منصب أمانة سر

ست في 
ّ

أول نقابة تأس

دين
ّ

لبنان للمتعه

شكاوى بــالآلاف هناك »لحفظ الحق 
سجل 

ُ
ليس أكثر«، لكونه في حال لم ت

ــاريــــخ  ــن تــ ــ ــر مــ ــهــ ــــوى خـــــــال شــ ــ ــدعـ ــ ــ الـ
الصرف، يسقط الحق. اليوم، تمارس 

ملف
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)مروان بوحيدر(

التوليفة الجديدة هم المسؤولون عن تعيين 
ــــاض ســـامـــة وعــــن ســـرقـــة وســــط بــيــروت  ريـ
مـــن مــالــكــيــهــا وعـــن نــهــب المـــصـــارف ــــــــــ نفس 
ــــردت أعـــضـــاء حــــزب الــلــه  المـــصـــارف الـــتـــي طـ

منها بأمر من وزارة الخزانة الأميركيّة. 
من الصعب ترجيح وضع الأحزاب بصورة 
ـــي هــــو الـــغـــالـــب. 

ّ
شـــامـــلـــة لأن الــــوضــــع المـــحـــل

لبنان  مثل  بلد  فــي  الطائفيّة  والانتخابات 
هي انتخابات محليّة أكثر مما هي وطنيّة 
الانتخابية  الــدوائــر  تقسيم  أن  كما  شاملة. 
عــلــى دوائــــر أصــغــر مــن مــســتــوى كــل لبنان 
ــــ لهذا يدعو وليد  ب المصالح الطائفيّة 

ّ
تغل

جنبلاط إلى تصغير الدوائر، مع أن برنامج 
الــحــركــة الوطنية الـــذي وضــعــه أبـــوه اقترح 
جــعــل كـــل لــبــنــان دائـــــرة انــتــخــابــيّــة واحــــدة. 
ــتـــداخـــل فـــيـــه الــعــائــلــي  ـــي يـ

ّ
ــل والــــوضــــع المـــحـ

ــا، ويـــعـــيـــد إنــــتــــاج مــنــظــومــة  والـــطـــائـــفـــي مـــعـ
الأحزاب نفسها. وقد تجد جماعة التناصر 
والتناحر الطائفي أن اللوذ بزعيم الطائفة 
يزداد إلحاحاً في زمن الانهيار المالي. وهذا 
التغيير.  فصائل  آمــال  على  يقضي  العامل 
ــد تعطي  ــران بــاســيــل قـ ــبـ والــحــمــلــة عــلــى جـ
ثــمــارهــا، لــكــن تــحــالــفــات بــاســيــل مــع أحـــزاب 
الممانعة يمكن أن تعود له بفائدة سياسيّة 

الحريري  سعد  عليهم.  الناصر  عبد  جمال 
ــارات واضـــحـــة بــأنــه لا يــريــد من  ــ أعــطــى إشــ
ــتـــخـــابـــات. لسعد  ـــة المـــشـــاركـــة فـــي الانـ

ّ
الـــســـن

أنه  فــي  ص 
ّ

تتلخ وهــي  الحريري حساباته 
 على 

ّ
يـــرى أن مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات ســتــدل

الــســعــودي.  الــنــظــام  إلـــى  بالنسبة  شعبيّته 
ــي يــعــانــي مـــن مــــرض »قـــوى 

ّ
والـــصـــف الــســن

والانقسام  الشرذمة  كثرة  نفسه:  التغيير« 
تــمــنــع بــــروز زعــيــم واحــــد كــي يسيطر على 
الساحة. واستطلاعات الرأي في بلد صغير 
 دقة من غيرها في 

ّ
مثل لبنان قد تكون أقل

بلدان أخرى لأن الاستطلاعات المعتمدة من 
شـــركـــات الاســـتـــطـــاع الــكــبــرى تــعــتــمــد على 
المــقــابــات وجــهــا لــوجــه. ومــقــابــات الوجهاً 
الاستطلاع  من شركات  معتمدة  لوجه هي 
 وتستطيع 

ً
ة وتفصيلا

ّ
الكبرى لأنها أكثر دق

ــقـــط عــن  ــيـــس فـ أن تــســتــجــلــب شـــــروحـــــات لـ
ــتــــراع، بـــل أيــضــا عـــن أســبــاب  اتــجــاهــات الاقــ
الاقتراع وعوامل اختيار المرشحين. لكن في 
اللبنانيّة، الناس يعرفون بعضهم  المناطق 
ــا أن أســــمــــاء الــــنــــاس تــعــطــي  ــمـ الـــبـــعـــض، كـ
توجهاتها  عن  وأحياناً  طوائفها  عن  فكرة 
الحذر على  ما يضفي جــواً من  السياسيّة، 
فإن  المقابل،  في  الصريحة.  الأجــوبــة  إعطاء 
جيب غطاء 

ُ
استطلاعات الهاتف قد تمنح الم

مــن الــحــمــايــة وتــتــيــح لــه جـــواً مــن الاســتــتــار 
أن  وهــل  بالمكنونات.  للتصريح  الــضــروري 
ستطلعين تتضمّن هواتف أرضية 

ُ
جداول الم

ضت 
ّ
كانت مشكلة هنا وخف وخلويّة؟ هذه 

من تقدير سلوك الشباب الاقتراعي لأنهم لا 
يقتنون هواتف أرضيّة.

ــراع  ــة، كـــمـــا الــــصــ ــ ــيّ ــابــ ــتــــخــ الـــتـــحـــالـــفـــات الانــ
ــات إقــلــيــمــيّــة  ــ ــراعـ ــ الانــــتــــخــــابــــي، تـــعـــكـــس صـ
الــخــلــيــج  الــــغــــرب وأنـــظـــمـــة  وعــــالمــــيّــــة. دول 
تستثمر في الأحزاب التقليديّة في صف 14 
التغيير المنضوين  قــوى  آذار كما في صف 
في صف سفارات الغرب والخليج )لا أقول 
إن كــل قــوى المجتمع المــدنــي تــدخــل فــي هذا 
التصنيف، لكن أكثرها يدخل فيه، والتمويل 
الاغــتــرابــي الــســخــيّ يــذهــب نــحــو المرشحين 
»ممفد«  بــيــان  وكـــان  اليمينيّين،  الرجعيّين 
ــــول دول الـــتـــمـــويـــل مــع  الأخــــيــــر صـــريـــحـــا حـ
ــح سبب خــوض الحركة 

ّ
لــم يــوض أن البيان 

لمــفــاوضــات مـــع أمـــثـــال ألـــبـــرت كــوســتــانــيــان 
ــا المـــشـــتـــرك مــعــهــمــا؟(  وبـــــولا يــعــقــوبــيــان؟ مـ
ــعــــودي اســـتـــدعـــت  ــســ ــرات الــــنــــظــــام الــ ــابــ ــخــ مــ
حزبَيْ جنبلاط وجعجع وأمرتهما بتوثيق 
ــان مــهــمــا لــلــنــظــام  الــتــحــالــف الانـــتـــخـــابـــي. كــ
ــفــــوّت الـــتـــحـــالـــف الــرجــعــي  الـــســـعـــودي أن يــ
ــــوى تـــصـــارعـــت فــي  ــــن قــ ــذا )بــ ــ الـــيـــمـــيـــنـــي هــ
الحرب( فقط من أجل إضعاف جبهة الحزب 
إسرائيل جبهة مناصرة لمصالحها.  ومنح 
فــي المــقــابــل، فــإن حكومات الــغــرب أرادت أن 
تشكل جبهة عريضة متراصة في مواجهة 
الــحــزب )الــحــزب هــنــا فــقــط بمعنى مقاومة 
الفساد  الفساد والتحالف مع  إسرائيل لأن 
ليس من هموم دول الغرب التي لم تتحالف 
تــاريــخــيّــا إلا مــع مــجــرمــي حـــرب وفــاســديــن 
فــي كــل منطقة الــشــرق الأوســــط. تــذكّــروا أن 
كل صحافة الغرب في الانتخابات الأخيرة 
شمص،  يحيى  ترشيح  اعتنقت  لبنان  فــي 
حشد  ومحاولة  المــخــدّرات(.  بتجارة  المتهم 
قوى التغيير في جبهة متراصّة اصطدمت 
بالرؤوس الكبيرة في المجتمع المدني )وهذه 
ــــرؤوس الــكــبــيــرة هــي غــيــر تــلــك الــتــي هــدّد  الـ
فتح 

ُ
حسن فضل الله بأنها ستتدحرج يوم ت

ــات الــفــســاد الــتــي جمعها، وقــد تحالف 
ّ
مــلــف

بــعــض هـــذه الـــــرؤوس مـــع حـــزب فــضــل الــلــه 
نفسه(. كل واحد من قيادات المجتمع المدني 
يريد أن يكون زيلينسكي زمانه، وأن يحظى 
الــخــلــيــج. وتــجــمّــع  الـــغـــرب ودول  بــثــقــة دول 
من  كوكبة  الكونغرس  مكتبة  فــي  أيــام  قبل 
اللوبي  لإبهار  منافسة  في  لبنان  مرشحي 
الله في  فــي طــرق تركيع حــزب  الإسرائيلي 
ــــان ســـامـــي الــجــمــيــل وابـــن  الانـــتـــخـــابـــات، وكـ
عــــمــــه، نــــديــــم، مــــن ضــــيــــوف الـــحـــفـــلـــة. وكــــان 
واضحاً في التكتيكات الأميركيّة أن حلفاء 
إســرائــيــل الــعــرب والــغــربــيّــن أرادوا إهــمــال 
أجندة الإصلاح المبهمة والتركيز بقوة على 
ضــرورة نزع سلاح مقاومة إسرائيل. وكان 
أن سارت كل قوى التغيير ــــ من دون استثناء 
ــــ فــي مــســار رفــض ســاح مقاومة إسرائيل 
وتحميل شهداء المقاومة المسؤوليّة الكبرى 
عــــن مـــلـــفـــات الـــفـــســـاد. إن شــــهــــداء المـــقـــاومـــة 
الذين قدّموا حياتهم لوطنهم أصبحوا في 

أسعد أبو خليل *

ــــ  اليميني  الاغــتــراب   
ُ

الغرب ومــال  
ُ

تعدُّ دول
ــت فــي الأشــهــر 

َّ
وبــحــمــاســة شــديــدة وإن خــف

ــــــ لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيّــة المــقــبــلــة  ـــ المــاضــيــة ـ
ــرب مــضــحــكــة  ــغــ ــي لـــبـــنـــان. وحــــكــــومــــات الــ فــ
فــي تــعــاطــيــهــا مــع الانــتــخــابــات فــي بــادنــا. 
هـــي تـــحـــرص عــلــى إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات في 
موعدها إذا كانت واثقة من نتائجها، وهي 
التأجيل )كــمــا حصل فــي ليبيا أخــيــراً(  مــع 
إذا لـــم تــكــن واثـــقـــة مـــن الـــنـــتـــائـــج. وأمــيــركــا 
س الانــتــخــابــات إذا جــــاءت بــأدواتــهــا،  تـــقـــدِّ
نتائج  إهمال  كــان  إذا  اهتماماً  تعيرها  ولا 
ــــي مــع  ــابـــات يــفــيــد مــصــالــحــهــا. وهـ ــتـــخـ الانـ
الانــتــخــابــات إذا كـــان الــبــلــد مــتــأرجــحــا بين 
أعدائها وأزلامــهــا، وهــي ضدّها في الممالك 
ترعاها. هي مع  التي  البوليسيّة  والمشايخ 
بعصابة  أتــت  إذا  فلسطين  فــي  الانتخابات 
»فتح« للسرقة والنصب والتنسيق الأمني، 
»حماس«  بـ أتــت  إذا  الانتخابات  وهــي ضــد 
ــــارس الــكــفــاح  ــمـ ــ أو بـــــأي فــصــيــل يـــؤمـــن ويـ
ح. ففي أوكرانيا )رمز النضال العربي 

ّ
المسل

المـــتـــوافـــق مــــع أنـــظـــمـــة الـــخـــلـــيـــج( لــــم تــمــانــع 
مة للإطاحة 

ّ
أميركا أن ترعى انتفاضة منظ

 عنها في 2014. 
َ

بنتائج انتخابات لم ترض
فـــي لـــبـــنـــان، تـــاريـــخـــيـــا، صـــبّـــت دول الــغــرب 
لأنه  الانتخابات  على  الاهــتــمــام  مــن  الكثير 
الــذي  العربي  العالم  فــي  الوحيد  البلد  كــان 
كــانــت تــجــرى فــيــه انــتــخــابــات )وانــتــخــابــات 
من  بالكثير  مشوبة  تاريخيّاً  كــانــت  لبنان 
لات الخارجيّة المباشرة، 

ّ
التشوّهات والتدخ

ــــ بالإضافة إلى دول  فدول الغرب والخليج 
أخرى حسب السنوات ــــ كانت تنفق الملايين 
انتخابات  للتأثير على نتائج الانتخابات. 
1968 كــانــت انــقــابــا أمــيــركــيّــا مــبــاشــراً ضد 
الشهابيّة في سنوات الحرب الباردة ــــ كانت 
مع  الحدود  أقصى  إلى  متعاونة  الشهابيّة 
الحكومات الأميركيّة في محاربة الشيوعيّة 
النظر  بصرف  العربية،  والقوميّة  واليسار 

عن الاجتماع في الخيمة مع عبد الناصر(.
ــســمّــاة 

ُ
عــمــلــيّــة الانـــتـــخـــابـــات فـــي الـــبـــلـــدان الم

النخبويّة  الديموقراطيّة  )أي  ديموقراطيّة 
ــــاج اقــــــتــــــراح مــن  ــتـ ــ الــــــبــــــورجــــــوازيّــــــة( هـــــي نـ
بـــن أســـمـــاء وأحـــــــزاب تـــتـــقـــرّر فـــي الانــتــقــاء 
ــيّــــة بـــنـــاءً عــلــى المـــال  والـــتـــراتـــبـــيّـــة والأرجــــحــ
ــتـــراعـــي والــتــدخــل  الــســيــاســي والـــنـــظـــام الاقـ
والمــــال الــخــارجــي فــي حــــالات ديــمــوقــراطــيّــة 
الــدول النامية.  انتخابات بــاراك أوباما في 
2008، وما صاحبها من مفاجآت اقتراعية، 
ر 

ّ
 على ما يمكن أن يؤث

ً
يمكن أن تكون دليلا

المقبلة.  اللبنانية  الانــتــخــابــات  نتائج  على 
ــــران فــي الــعــمــلــيّــة الاقــتــراعــيّــة  ــدبِّ ــ

ُ
الــعــقــان الم

لأوبـــامـــا، ديــفــيــد أكــســلــرود وديــفــيــد بــلــوف، 
قـــــــرّرا إدخـــــــال نـــاخـــبـــن جـــــدد فــــي الــعــمــلــيّــة 
وهما  الاقــتــراع.  مستوى  ورفـــع  الانتخابيّة 
جرّبا تلك النظريّة في الانتخابات الحزبية 
التمهيديّة في »مؤتمر« ولاية أيوا في 2008. 
قرّرا أن قطاع الشباب )الذي بقدر حماسته 
اقتراعي   

ّ
لــه سجل لــم يكن  أوبــامــا  ح 

ّ
للمرش

يفوق الـ 18 في المئة( يمكن أن يُستثار وأن 
ــــى نــســبــة اقـــتـــراع أرفـــع.  يُــســجّــل لــلــمــرّة الأولـ
وهذا ما حدث بالفعل. لكن لم تكتفِ الحملة 
قترعين 

ُ
بذلك، بل اعتمدت أيضاً على جذب الم

الــتــقــلــيــديّــن ورفــــع نــســبــة اقـــتـــراع الأقــلــيّــات 
والــنــســاء. وفــوز أوبــامــا كــان مفاجأة كبيرة 
لأنه ضرب بالحسابات التقليديّة. أصبحت 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي أمــيــركــا عــمــلــيّــة حــســابــيّــة 
وحــاســوبــيّــة تعتمد عــلــى بــرامــج اقــتــراعــيــة 
عات لم 

ّ
تستطيع أن تعطي ترجيحات وتوق

النجاح  ب 
ّ
يتطل لكن  ــــ  قبل  مــن  ممكنة  تكن 

ابن  ــــ مثل  المقترعين  يــجــذب  ــح 
ّ

إيــجــاد مــرش
  .

ً
صالح الخير في عكّار مثلا

فـــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة فـــي لــبــنــان، هــنــاك 
عـــدة عــامــات اســتــفــهــام غــيــر مــؤكــدة. نسبة 
التصويت هي واحدة من المفاجآت في هذه 
الانتخابات. واستطلاعات الرأي تبني على 
انتخابات  آخــر  لكن  انتخابات،  آخــر  نتائج 
جرت في ظروف تختلف جذريّاً عن ظروف 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات. لا نــــدري كــيــف ســيــكــون 
لا  الانتخابات.  هــذه  في  الاقتراعي  السلوك 
ندري إذا كان الذين خاب أملهم من أحزاب 
الحكم، مثل التيار الوطني الحرّ، سيلزمون 
»التيار«.  منازلهم أو سيقترعون لمنافسين لـ
ة في لبنان هو لغز 

ّ
السلوك الانتخابي للسن

الألــغــاز، مــع أن فــؤاد مخزومي ورث زعامة 

ــابـــات  ــتـــخـ ــفـــات الانـ ــالـ شــبــيــهــة بــــفــــائــــدة تـــحـ
المـــاضـــيـــة )اكـــتـــشـــف بــاســيــل أخـــيـــراً أنــــه مع 
أن يضمن حقوق  السلام مع إسرائيل على 
لبنان: كأن تقول أنا مع أكل اللحوم على أن 

تكون من الخضر فقط(. 
ليس هناك من أنقياء في هذه الانتخابات. 
ــيّــــات  صــــحــــيــــح: هـــــنـــــاك أحـــــــــــزاب وشــــخــــصــ
وحــركــات وتــيّــارات تشكّل جــزءاً من المحور 
وهناك  الإقليمي،  الخليجي  ــــ  الإسرائيلي 
ــداء  ــ ــمّ أعــ فــــي الــــجــــانــــب الآخـــــــر مــــحــــور يــــضــ
إســــرائــــيــــل وبـــعـــضـــهـــم غــــــارق فــــي الـــفـــســـاد، 
فلسطين.  موضوع  في  متأرجح  وبعضهم 
ــم يــصــدر  هـــنـــاك فـــي مـــحـــور المــمــانــعــة مـــن لـ
عـــنـــه مـــوقـــف ضــــد الـــتـــحـــالـــف الإمـــــاراتـــــي ــــــــــ 
الإســرائــيــلــي: أســامــة سعد )الـــذي خــرج من 
مــحــور المــمــانــعــة ودخـــل فــي مــنــظــومــة بــولا 
وســـامـــي الــجــمــيــل ولـــوســـيـــان الــتــغــيــيــريّــن 
وهو يسعى معه للعثور على استراتيجية 
دفاعيّة بديلة من المقاومة( اختارَ مصطلح 
ــــي إشـــــــــــارة جـــريـــئـــة  ــــض الأنـــــظـــــمـــــة« فــ ــعـ ــ »بـ
وصــريــحــة إلـــى تــحــالــف الــنــظــام الإمـــاراتـــي 
مــع إســرائــيــل. لــكــن كــيــف يــمــكــن الــنــظــر إلــى 
استفتاء على  أنــهــا  الانــتــخــابــات على  هــذه 
الصراع مع إسرائيل وهناك جبران باسيل 
 عقيدة عـــداء ضد 

ّ
الـــذي صـــرّح بــأنــه لا يــكــن

ــرّي الــــذي بـــارك،  إســـرائـــيـــل، وهـــنـــاك نــبــيــه بــ
مـــع مــيــشــال عــــون، رضــــوخ لــبــنــان لــشــروط 
إســرائــيــل فــي المــفــاوضــات الــبــحــريّــة والـــذي 
قرأ بياناً أميركيّاً أشار فيه باسم الحكومة 
وهناك  إسرائيل«.  »حكومة  إلــى  اللبنانيّة 
أيضاً أحزاب وشخصيات ترفض أن تنطق 
ضد التطبيع مخافة أن ينزعج طغاة تعدّد 
الزوجات والأنظمة البوليسيّة في الخليج. 
والـــحـــزب يــصــرّ عــلــى أنــــه ســيــلــتــزم إنــجــاح 
الحلفاء، بمن فيهم مروان خير الدين، الذي 
ــزاً مـــن رمــــوز الــنــخــبــة المــصــرفــيّــة  أصــبــح رمــ
الفاسدة. والحزب لا يمكنه أن ينأى بنفسه 
عــن الــفــســاد عــنــدمــا يتحالف مــع رمـــوز من 
رمــــــوزه، مــهــمــا راكــــم حــســن فــضــل الـــلـــه من 

ــات فــي حــروبــه ضــد الــفــســاد والــتــي لم 
ّ
المــلــف

يتسرّب منها لنا شيء ملموس.
ــبـــر فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــحــالــيّــة  المـــفـــارقـــة الأكـ
هــي فــي شــكــل الــتــحــالــفــات. يُــقــال إن الــحــزب 
الشيوعي سعى جاهداً للتحالف مع حزب 
بــه. والحزب  لــم يقبل  الأخــيــر  لكن  الكتائب، 
الليبراليّة  نــحــو  نــحــا  الــلــبــنــانــي  الــشــيــوعــي 
منذ اندلاع الانتفاضة وغاب دور حنا غريب 
الــدولــة بصراخه عندما قاد   

ّ
الــذي كــان يهز

والحزب  شديدة.  بفعاليّة  النقابيّة  الحركة 
ــي الـــســـنـــوات  الــــــذي كـــــان حــلــيــفــا لـــلـــحـــزب فــ
كان  إسرائيل  مقاومة  مشروع  لأن  الماضية 
ــــ أكبر بكثير من الخلاف  ــــ ويجب أن يكون 
ــرفـــن، بــــات يــجــهــد في  الـــعـــقـــائـــدي بـــن الـــطـ
قــطــاعــه الــشــبــابــي لإثــبــات الــنــفــور مــن حــزب 
الله لأن الحزب ليس »كول« بمعيار شبابية 
النوادي العلمانيّة »الثوريّة«. وهذه مشكلة 
»مـــمـــفـــد« أيـــضـــا: كـــل الـــحـــركـــات »الـــثـــوريّـــة« 
تعادي »ممفد«، فيما »ممفد« تجهد لإثبات 
أنها باتت بعيدة جــداً عن حــزب الله وأنها 
توافق على شعارات السنيورة وكل 14 آذار 
ــســتــبــدل بــمــقــاومــة 

ُ
بـــأن المــقــاومــة يــجــب أن ت

»مــدنــيّــة« يقودها جــوزيــف عــون ولوسيان 
ــاد فــوج  ــــذي قــ ــادر، الـ ــ ــــورج نــ بــورجــيــلــي وجــ
 

َّ
ــبــــة عـــســـكـــريّـــة قـــل الـــطـــنـــاجـــر بــفــعــالــيّــة ورهــ

نظيرها في تاريخ المعارك الحربيّة. ومهما 
نشطائها  عــبــر  تنتقد  أن  »مــمــفــد«  حــاولــت 
على المواقع حزب الله وتسخر من شعاراته 
ومـــن خــطــب زعــيــمــه، فـــإن حــركــات »الــثــورة« 
تستمر في لصق »ممفد« بالحزب واتهامه 
بأنه أداة له )والــعــداء بين »ممفد« والحزب 
على المواقع أكثر حدّة من العداء بين الحزب 
وأعوان إسرائيل أو بين »ممفد« و»الكتائب« 
إن »ممفد« سعت  اللبناني(. لا بل  واليمين 
ــالٍ، حسب  ــيــ ــام ولــ ــ جـــاهـــدة )وتـــفـــاوضـــت لأيـ
ــراف شـــربـــل نـــحّـــاس نــفــســه( مـــع حــزب  ــتــ اعــ
الـــكـــتـــائـــب لـــانـــضـــواء فــــي حــــركــــات الـــثـــورة 
الجميّل،  بـــولا وســامــي  لـــواء  والمــســيــر وراء 

لكن هؤلاء لم يقبلوا بهم. 
شـــرذمـــة قــــوى »الــــثــــورة« ســتــعــود بــالــضــرر 
ــبـــدال الــســلــطــة  ــتـ الـــشـــديـــد عــلــى مـــشـــروع اسـ
مــتــراصّــة. هــذه هــي حقيقة  آذار  بسلطة 14 
هذه الانتخابات: القوى الرجعية التقليدية 
فــي 14 آذار تــخــوض الانــتــخــابــات فــي صف 
واحد مع شباب 14 آذار الذين لبسوا لباس 
ينجح  التنكري  الــزي  لكن  التغيير«،  »قــوى 
فــي إخــفــاء حقيقتهم بــقــدر مــا نجح مجدي 
إخــفــاء هويّته في  مشموشي عندما حــاول 
ــد المــســلــســات عــبــر ارتـــــــداء قـــبّـــعـــة. قــوى  أحــ
التغيير هي أقصى يمين 14 آذار: هؤلاء مثل 
أشرف ريفي ومحمد بن سلمان يلومون 14 
آذار لأنــهــا لــم تــنــزع ســاح المــقــاومــة وقبلت 
بــالــجــلــوس مــعــه فـــي ســلــطــة واحـــــدة. هـــؤلاء 
ــــداء  ــحـــبّـــذون الـــتـــحـــالـــف مــــع أعـ ــيـــاء: لا يـ ــقـ أنـ

النظام السعودي والإماراتي.  
ــبـــنـــان خــــاضــــع الــــيــــوم لــهــيــمــنــة مــتــكــامــلــة  لـ
ـــ الــغــربــي.  ـــ ـــ يــشــكّــلــهــا الــتــحــالــف الــخــلــيــجــي ـ
والــســفــيــر الــســعــودي والــســفــيــرة الأمــيــركــيّــة 
والتحالفات.  اللوائح  تشكيل  في  ينشطان 
حتى السفارة السويسرية دخلت في بازار 
الانــتــخــابــات. والإعـــــام الــجــديــد المـــمـــوّل من 
الحكومات الأوروبــيّــة وجــورج ســورس )أي 
ــــ عرفنا سبب  ــة« 

ّ
وســائــل الإعـــام »المــســتــقــل

ة، 
ّ
وصف تلك الوسائل لنفسها بأنها مستقل

إذ إن جريدة »نيويورك تايمز« وصفت قبل 
أســابــيــع راديـــــو الـــبـــروبـــاغـــانـــدا الأمــيــركــيّــة، 
الحكومة  بأنه »موقع مموّل من  »ليبرتي«، 
التمويل  أن  أي   .»

ّ
مــســتــقــل لــكــن  الأمــيــركــيــة، 

الــغــربــي لا يــنــفــي الاســتــقــالــيّــة عــن وســائــل 
إن  تقول صديقة  وإنــمــا يضمنها(.  الإعـــام 
إمكانيّة  إلــى  أســـاء  المــؤامــرة  الــلــوذ بنظريّة 
التغيير الثوري في لبنان: ففريق حزب الله 
ركّز على المؤامرة الأميركيّة )وهي حقيقيّة 
جداً ومتفاقمة( من دون أن يعبئ جمهوره 
بأفق حرب طبقيّة تحمّل أصحاب المصارف 
ف من 

ّ
وزعماء الفساد المسؤوليّة وأن ذلك خف

نقمة الجمهور الطبقيّة. وتضيف إن نظريّة 
تركّز على  التي  الرجعيّة  اليمينية  المؤامرة 
»الاحـــتـــال الإيـــرانـــي« )غــيــر المـــوجـــود( إنما 
هــي بــروبــاغــنــدا المــصــارف وزعــمــاء الفساد 
ــن الـــطـــبـــقـــة الـــحـــاكـــمـــة.  ــار عــ ــ ــــظـ لـــتـــحـــويـــر الأنـ
ولــم يعمل عليه  يتبلور،  لم  الطبقي  الوعي 
أيّ مـــن الأطـــــــراف فـــي لـــبـــنـــان. هـــنـــاك فــرقــاء 
اشتراكية  تعرض طروحات  »ممفد«(  )مثل 
ــة، لــكــنــهــا لا تـــقـــرن ذلــــك بــبــرنــامــج  ــ ــروريّـ ــ ضـ

ــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  وطـــنـــي جــــــذري فــ
والدفاع لأن ليس من اشتراكية في لبنان من 
دون سياسة جذرية تعادي المحور الغربي ــــ 
الخليجي. تريد أن تؤمم المصارف وأن تقيم 
إذاً  طبابة مجانيّة وتعليماً مجانياً؟ عليك 
أن تنضم إلى فريق المواجهة الإقليمي وإلا 

فإن مشروع التغيير يبقى نظريّاً. 
هناك احتمال أن تنال قوى التغيير مقاعد، 
لكن عبر اعتناق مواقف تقليديّة. في غضون 
ين تطابقت مواقف بولا يعقوبيان مع 

َ
سنت

مواقف »القوّات«، وعليه يسهل على الناخب 
الانعزالي في الأشرفيّة الاقتراع لبولا لأنها 
ــل اخـــتـــافـــا مـــع »الــــقــــوات« )وتـــاريـــخ 

ّ
لا تــمــث

مواقفها سيشهد بذلك( وتعادي مَن يعادي 
»الــــقــــوّات« وتــنــاصــر مَـــن يُــنــاصــرهــا )وهـــي 
عند  لة 

ّ
المفض الأنظمة  بكلمة ضد  تنطق  لا 

الــقــوات، أي الــنــظــام الــســعــودي والإمـــاراتـــي، 
ـــلـــة عـــنـــد بــــــــولا(. مــــارك 

ّ
وهـــــي أنـــظـــمـــة مـــفـــض

ضــو تــنــعّــم بــحــلــقــات مــفــتــوحــة عــلــى محطة 
ــــورة )المـــــأجـــــورة بــالمــعــنــى  ــأجـ ــ »الــــجــــديــــد« المـ
الــحــرفــي لأنـــهـــا انــتــقــلــت مـــن نــســق مــمــانــعــة 
مــبــتــذل إلــــى مــحــطــة تــبــيــع المــــواقــــف مــقــابــل 
مـــال إمـــاراتـــي وصــفــقــات ســعــوديــة وتمويل 
ــــي مـــواقـــفـــه  ــــي(. وهــــــو لا يـــخـــتـــلـــف فـ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
ــن يــعــادي  ــادي مَـ ــعـ عـــن مـــواقـــف جــنــبــاط ويُـ
جنبلاط فــي الإقــلــيــم والــبــلــد. هــكــذا، تصبح 
قوى التغيير مُستنسخات عن قوى موغلة 
في التقليدية والفساد. هذا يفسّر مناصرة 
تغييريّين لسامي الجميل وميشال معوّض 
الرعاة  أن  افــرام. طبعاً، ليس صدفة  ونعمة 
ــــؤلاء هـــم أنــفــســهــم )مــن  الـــخـــارجـــيّـــن لــكــل هـ
حكومات غرب وطغاة خليج(. أي أن أميركا 
تستطيع أن تزعم أن قوى التغيير )التي هي 
ق 

ّ
تحق التقليديّة(  الــقــوى  مــن  رجعية  أكــثــر 

طموحات مَن يريد تقويض السلطة القائمة 
ــــ نتذكّر أن أميركا كانت تدعم وتموّل حركة 
»فـــتـــح« )الـــشـــريـــك الأمـــنـــي لـــاحـــتـــال( الــتــي 
كــانــت تــخــوض الانــتــخــابــات ضــد »حــمــاس« 
بــشــعــارات مــقــاومــة إســرائــيــل )آخـــر مقاومة 
لــحــركــة »فــتــح« كــانــت قــبــل عــشــريــن ســنــة أو 

أكثر(. 
ــــ لا أؤمــن بالمشاركة في هذه  ــــ ومَــن أنــا  أنــا 
الانــــتــــخــــابــــات. الانـــتـــخـــابـــات مــفــصّــلــة عــلــى 
مقاس طائفي ومناطقي. يجب العودة إلى 
)الصغير  المطالبة بجعل كل لبنان  بديهية 
جـــداً( دائــــرة انــتــخــابــيّــة واحــــدة عــلــى أســاس 
الــنــســبــيّــة. والــتــحــالــفــات بــن حـــزب المــقــاومــة 
ر 

ِّ
رين في الفساد يُنف

ّ
وبين فاسدين ومتجذ

مـــن مـــواقـــف الـــحـــزب. الـــحـــزب كـــان أجــــدر به 
مــغــادرة السلطة وعــدم خــوض الانتخابات 
بالمرّة. ما الخطر من ذلك؟ جملة في البيان 
ر لها  الوزاري يوافق عليها الجميع، ثم يتنكَّ
قبل صياح الديك والدجاجة؟ الحزب مرتاح 
للوضع في الجنوب، لكن عليه أن يخوض 
لا  كــي  الشيعي  عــن حليفه  بالنيابة  معركة 
تأتي النتيجة مزعجة له. والحزب جدي في 
الحلفاء«.  »إنــجــاح  بــأن معركته هــي  وعـــده 
)أدوات  الـــحـــزب  كـــل خـــصـــوم  أن  لــنــفــتــرض 
الــخــلــيــج والـــغـــرب( اســتــولــوا عــلــى السلطة 
ــعــوا بــأكــثــريــة وازنــــة )ســامــي الجميّل 

ّ
وتــمــت

يتحدّث عن كتلة من 20 أو 30 نائباً(. ماذا 
ــلـــون؟ مـــــاذا بــقــدرتــهــم أن يــفــعــلــوا؟  هـــم فـــاعـ
نــنــســى أن أمــيــركــا وإســـرائـــيـــل والــســعــوديــة 
ــبـــنـــان فــي  خــــاضــــوا حــــربــــا وحـــشـــيّـــة ضــــد لـ
2006 من أجــل نــزع ســاح المقاومة وانتهت 
الهزيمة  لإسرائيل.  شنيعة  بهزيمة  الحرب 
ــة لإســرائــيــل إلــى درجــة 

ّ
كــانــت شنيعة ومُــذل

أن حليف إسرائيل في الرياض اضطرّ إلى 
ــام الــــرأي الــعــام  عــكــس مــواقــفــه والـــزعـــم ــــــــــ أمــ
العربي ــــ أنه لم يعنِ ما قاله في بداية الحرب 

من اعتناق لموقف إسرائيل. 
الـــنـــامـــيـــة  لـــــلـــــدول  الـــــغـــــرب  دول  ــمـــح  تـــسـ لا 
ــــي تــفــضــل  ــإقــــامــــة حـــكـــم ديــــمــــوقــــراطــــي. هـ بــ
مساحة  أي  وتستغل  الديكتاتورية  النظم 
اقتراعية في أي دولــة نامية من أجــل إمــرار 
الانــتــخــاب.  بــنــتــائــج  والــتــحــكّــم  مخططاتها 
النامي،  العالم  في  للتغيير  أولــويــات  هناك 
ليست  بها(  المسموح  )غير  والديموقراطية 
الانقلاب  أميركا  تفضل  تونس:  هــذه  منها. 
على الديموقراطية، تماماً كما فعلت أميركا 
فـــي مـــصـــر.  فــلــتــأتِ الانـــتـــخـــابـــات: لـــن يــأتــي 

التغيير.

* كاتب عربي ــــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

انتخابات ما بعد »الثورة«... التي لم تحدث
سعد الله مزرعاني  *

في الوقائع الموضوعية، أن الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 17 تشرين الأول 2019، كانت 
شبه عفوية: بــدون قــيــادة، وبــدون برنامج، وبــدون أولــويــات. وهــي استمرت كذلك بسبب ما 
اتسمت به من عفوية، من جهة، وبسبب تدخل مبكر من قبل قوى محلية وخارجية، كانت 
الأقل،  بعدين، على  ذات  أجندة خاصة  ترصدها وتترصّدها، سعياً وراء توظفيها لمصلحة 

خارجي وداخلي، يتصلان بالصراع الإقليمي، بالدرجة الأولى.
في الوقائع أيضاً، أن قوى التغيير، ذات التاريخ والبرامج والخبرة، لم تتمكن من أن تكون مبادِرة، 
من جهة، وأن تكون، من جهة ثانية، قادرة على الارتقاء إلى مستوى تحديات الوضع المتدهور 
الــنــاس وهــدر  البلد وإفــقــار  ل بــالأزمــات، مــا قــاد تباعاً إلــى إفــاس 

َ
سريعاً، والصاخب والمثق

 عن تعطيل كل أنواع الخدمات الأولية 
ً
ونهب مصادر لقمة عيشهم ومدّخرات عمرهم، فضلا

والتعليمية. أسهم عدم تمكن  والخدماتية والصحية  الحياتية  الحقول كافة:  والضرورية في 
قوى التغيير اليسارية والديموقراطية من التعاون والتنسيق، ضمن إطار وقيادة وأولويات، في 
ضبابية الصورة وفي ضياع البوصلة واضطراب المشهد وتراجع الزخم الشعبي والمشاركة 
ن ذلك وسواه الفريق الأميركي، عبر السفارة وسيل الموفدين، 

ّ
الجماهيرية وبروز الفوضى، مك

وبواسطة الضغوط والعقوبات والسيطرة على وسائل الإعلام والعمل المباشر مع العدد الأكبر 
نه من الإمساك بزمام الحراك السياسي 

ّ
 وتنظيماً، مك

ً
من المجموعات المدنية، توجيهاً وتمويلا

زت على تحميل المقاومة وسلاحها مسؤولية الأزمة 
َّ
العام وتحديد أولوياته وشعاراته التي ترك

بكل مراحلها وكوارثها وضحاياها الذين يشكلون ما يفوق الـ 90% من الشعب: في لبنان 
وحتى في المهجر!

تجري  الـــذي  السياسي  المشهد  كــامــل  على  بظلالها  والتعيسة  الكئيبة  المحصلة  هــذه  ألــقــت 
الانتخابات في ظله. كان من أسوأ ثمار ذلك تضييع الأسباب الأساسية والجوهرية للأزمة 
وبــالــتــالــي عدم  المــحــاســبــة،  وعـــدم  المــســؤولــيــات  أيــضــا تضييع  يعني  هــذا  ولسبل معالجتها. 
ال  تمكين البديل من أن يأخذ دوره وموقعه في المعركة الانتخابية بشكل واضح وحازم وفعَّ
ومنتصِر. من المفارقات، في هذا السياق، أن أولويات الخطة الأميركية المذكورة قد أدّت، فعلياً، 
الأزمة  المسؤولية عن  من  والفاشل  العاجز  السياسي  ونظامها  الحاكمة  المنظومة  إعفاء  إلى 
الطاحنة والمتمادية الراهنة، والتي أدّت إلى إفلاس البلاد ونهب وإفقار العباد. حصل ذلك عن 
سابق تصور وتصميم من قبل الطرف الأميركي وحلفائه خدمة للعدو الصهيوني، بالدرجة 
الأولى، ولتنفيذ أهداف واشنطن وتل أبيب في المنطقة، اللتين فشلتا في تحقيقها، في لبنان، 

من خلال عدوان عام تموز 2006.
ن قوى المنظومة من أن تستعيد، إلى حدٍّ 

ّ
حكمت معادلة واشنطن تلك المشهد العام. ذلك مك

كبير، زمام المبادرة. هي تبدو الآن صاحبة أرجحية شبه كاملة رغم جرائمها وارتكاباتها. 
لذلك هي تراوح في فئوياتها وسياساتها وعلاقاتها وارتباطاتها الخارجية. تجسد ذلك أيضاً 
توجهات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في الشأنين الداخلي والخارجي. هكذا، على سبيل 
المثال، يؤكد التيار الوطني الحر أنه مستمر في معركة »استعادة الحقوق« الطائفية. أمّا الدولة 
الطائفية فيها! وتتنافس بقايا  المناصفة  التي يتحدّث عنها، أحياناً، فهو يصر على  المدنية 
النظام  آذار في رفع الصوت ضد المقاومة و»الــســاح« دون أي اعتراف بمسؤولية  فريق 14 
السياسي عن بلوغ الهاوية الراهنة التي يجري تحميل المسؤولية عنها لمنافسين سياسيين 

وعلى قاعدة تغيير الأشخاص دون الأنماط والسياسات والعلاقات في الداخل ومع الخارج.
 جني فوائد ذلك 

ً
من جانبه، يرتاح الرئيس نبيه بري إلى متانة تحالفه مع حزب الله مواصلا

دت وتوسّعت، على حساب إصلاحات »الطائف« 
ّ
على كل صعيد، متشبّثاً بالمنظومة التي توط

الأول، فما زال  المستهدف  الله،  أمّا حزب  لتوازناتها ولاستمرارها.  لة، وراعياً وحارساً 
ّ
المعط

مئِناً بدعم حكومة »وحدة وطنية« وكأن الصيغة 
َ
يراوح في محاولة إنقاذ الصيغة القائمة، مط

 عن 
ً
حتمل بالأكثرية الساحقة من اللبنانيين! هذا فضلا

ُ
لحق أضراراً وآلاماً لا ت

ُ
السابقة لم ت

ــرة وستكون  مــدمِّ انفجارات قد تكون  د 
ِّ
الانــحــدار سيول لوقف  إلــى معالجة  التوصل  أن عــدم 

نتائجها، بالتالي، بالغة السوء على كامل الوضع اللبناني.
والاقتصاد  السياسة  في  وأدواتــهــا  ونظامها  المنظومة  أي  البلد،  في  العميقة  الدولة  كانت  إذا 
أولوية واضحة وحاسمة: تحرير  لم تضع  بالجملة،  فالمعارضة،  بقديمها،  والأمــن، متمسّكة 
ــطـــاق نــحــو عــقــد اجــتــمــاعــي جــديــد يــمــنــع اســتــمــرار العبث  الــنــظــام مــن الــقــيــد الــطــائــفــي والانـ
واللامسؤولية واللامحاسبة، ويؤسس لدولة مدنية قوامها المواطنة المتساوية لا صيغة ممثلي 

الطوائف المتحاصصة والمتنافسة والتابعة.
وأحياناً سياسياً.  انتخابياً،  دة  الأخــرى، غير موحَّ الراهنة معركتها، هي  المعارضة  تخوض 
الخيار  الإعــامــي، يتبنى نفس  الظهور  الأبــرز إعلامياً فيها، وفــق مــوزّعــي حصص  الطرف 
ر عن ذلك، أخيراً وتكراراً، رئيس حزب الكتائب سامي الجميل. جوهر المشكلة  الأميركي. عبَّ
حسب ممثل الجيل الثالث في الوراثة الكتائبية، هو سلاح حزب الله، ونزع هذا السلاح يوفر، 
»الجديد«، معالجة الأزمة في »السياسة والاقتصاد«. هو في الواقع،  كما قال، الثلاثاء الماضي، لـ
يكرر سياسات تقليدية لحزبه الذي كان يسمى »حزب رئيس الجمهورية« حتى تمكن، بفضل 
الغزو الإسرائيلي عام 1982، من الاستيلاء على كرسي الرئاسة. الجميل يصر على القول 
إنه ركن في فريق يخوض المعركة في »كل الدوائر«. ومعروف أن ذلك يحصل بالتعاون مع 
فريق مؤثر من المجتمع المدني فيما يعارضه فريق آخر. لكن ليس بين المعارضين للتعاون مع 
ن من صياغة أولوية إسقاط نظام ومنظومة 

ّ
»الكتائب«، أو الموافقين على ذلك التعاون، من تمك

المحاصصة والنهب والفساد والتبعية، والتي من دون إسقاطها تصبح كل معارضة امتداداً 
ن، كما أسلفنا، من التوحّد وإطلاق تيار 

ّ
للنظام الحالي باسم جديد. أمّا اليسار الذي لم يتمك

وطني واسع على قاعدتي التغيير والتحرير )وهو وحده الذي كان يستطيع ذلــك(، فبعضه 
مقاطع ومعتكف، فيما الحزب الشيوعي يخوض مشاركة شبه شاملة في لوائح بعضها هجين، 
 عن التشتت والتعدد التنافسي حتى 

ً
وصوته ودوره فيها ليسا هما الأقوى والأبرز. هذا فضلا

بين مكوّنات المعارضات الناشطة انتخابياً والخاضعة لتأثيرات وتجاذبات متناقضة.
في ظروف أزمة هائلة، طاحنة وغير مسبوقة، لم تتمكن قوى التغيير الجذرية من أن تحجز 
مكاناً مناسباً لها. الشروط الموضوعية ملائمة كلياً. الشروط الذاتية ليست كذلك. عليه، هي، 
للأسف، لن تتمكن من لعب دورها الوطني الإنقاذي المنشود. ذلك ما ينبغي أن يطلق مراجعة 

شاملة وذات طابع ونتائج تأسيسية بعد الانتخابات.     

* كاتب وسياسي لبناني

ل على إصلاح سواه!
ّ

لا يعو

القوى الرجعية التقليدية في 

14 آذار تخوض الانتخابات في صف 

واحد مع شباب 14 آذار 

ة، كما الصراع 
ّ

التحالفات الانتخابي

الانتخابي، تعكس صراعات 

ة
ّ

ة وعالمي
ّ

إقليمي

رأيرأي
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يوسف فارس

 على 
ّ

ــدل ــ ــذه الأهــــرامــــات الــبــديــعــة تـ ــ »هـ
ــذه هــي  ــ ــيــــهــــود«؛ هـ ــا الــ ــ ــدادنـ ــ عــظــمــة أجـ
بيغن،  بها مناحين  ألقى  التي  الجملة 
وهـــو رئــيــس وزراء الاحــتــال الأســبــق، 
عــلــى مــســامــع مضيفه أنـــور الــســادات، 
ــنـــان  ــار بـــهـــا الاثـ ــ ــرة، طـ ــ ــ بـــعـــد جـــولـــة آسـ
ــة،  ــريــ فــــي ســـمـــاء مــنــطــقــة الـــجـــيـــزة الأثــ
حــيــث الأهـــرامـــات و»أبــــو الـــهـــول«، درّة 
الـــحـــضـــارة الــفــرعــونــيــة المـــصـــريـــة. ثــمّــة 
أيـــضـــا روايـــــــة أخــــــرى تـــقـــول إن بــيــغــن 
زيــارتــه لمصر،  هــذا  استبق بتصريحه 
عندما أعلن وهو في مدينة نيويورك 
أنه سعيد لأنه سوف يزور الأهرامات 
الــتــي بــنــاهــا أجـــــداده. ومــهــمــا يــكــن من 
أمر، فإن كلامه الذي أثار جدلًا واسعاً 
في حينها، يقدّم إشارات ذات دلالة عن 
هم 

َ
بن المــســكــونــة  الإســرائــيــلــيــة  العقلية 

الاســتــحــواذ على الــتــراث، والاســتــعــداد 
وربّما  التاريخ،  لنبش  ذلــك  في سبيل 
ــداً تــكــمــن  ــديــ ــحــ تــــــزويــــــره. وهــــــا هـــنـــا تــ
مة 

ّ
مة »ديارنا«، وهي منظ

ّ
خطورة منظ

خذ من مدينة بوسطن 
ّ
تت غير ربحية 

الأميركية مقرّاً لها، وكانت قد تأسّست 
بــجــهــود فـــرديـــة مـــن المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لاتـــــحـــــاد »الـــــســـــفـــــارديـــــم« الأمــــيــــركــــي، 
جيسون غوبرمان، عام 2008، وتدّعي 
أنها تهدف إلى »المحافظة على التراث 

اليهودي في الدول العربية«.
الأوّلــيــة، توحي »ديارنا«  في أهدافها 
بأن دورها هو توثيق التراث الشفوي 
العربية؛  الــدول  في  المتناثر  اليهودي 

»ديارنا« تصل إلى السعودية

ع
ّ

ركوب التاريخ لشرعنة التوس
إذ تـــقـــول فــــي مـــوقـــعـــهـــا الإلـــكـــتـــرونـــي 
الحفاظ رقمياً على  إنها »تعمل على 
في  اليهودي  للتاريخ  المــادّيــة  البقايا 
جميع أنحاء المنطقة، وهي في سباق 
مـــع الـــزمـــن لالـــتـــقـــاط بـــيـــانـــات المـــواقـــع 
وتــســجــيــل الـــتـــاريـــخ الـــشـــفـــوي الــقــائــم 
على المكان قبل أن تضيع ذكريات هذه 
المجتمعات، وتستعين بالتكنولوجيا 
المنح  وتقدّم  الرقمية،  الخرائط  لرسم 
الــدراســيــة الــتــقــلــيــديــة وتــتــيــح البحث 
المــيــدانــي لتحقيق هـــذا الـــهـــدف، الــذي 
يــؤمــل مــنــه إضــافــة إلـــى إنــتــاج وثــائــق 
ــدّدة، إنـــشـــاء حــضــور  ــعـ ــتـ الـــوســـائـــط المـ
افـــتـــراضـــي، يــقــود إلــــى الـــوصـــول غير 
ــد إلــى المــواقــع الــيــهــوديــة حتى لا  المــقــيَّ
يـــتـــمّ نــســيــانــهــا أو مـــحـــوهـــا«. وتــبــلــغ 
 150 نحو  السنوية  مة 

ّ
المنظ ميزانية 

أنــهــا تستعين  رغـــم  عــلــى  ألـــف دولار، 
أن  المــتــطــوّعــن، غير  مــن  أغلبه  بفريق 
لــلــريــبــة، هــو أن فريقها  الأكــثــر إثــــارة 
الــذي أجــرى حتى عــام 2017 مــا يزيد 
عن 300 مقابلة للانتساب إليه، أغلبه 
ــا«  ــارنــ ــيـــهـــود. وكـــانـــت »ديــ مـــن غــيــر الـ
قــد نــجــحــت، بــعــد عـــام مــن تأسيسها، 
ـــــح لــــعــــضــــويــــة صــــنــــدوق 

ّ
فــــــي الـــــتـــــرش

سنوياً  يعترف  الــذي  »سلينغشات«، 
أميركا  بأهمّ 50 مشروعاً يهودياً في 

الشمالية.
أحمد الغفري، وهو باحث في التاريخ 
الفلسطيني كان قد أصدر عدّة دراسات 
ــاريـــخ الـــشـــفـــوي الــفــلــســطــيــنــي،  ــتـ عــــن الـ
ـــمـــة تــنــطــلــق 

ّ
يَــعــتــبــر أن خــــطــــورة المـــنـــظ

بــدايــة مــن اســمــهــا، الـــذي يحمل »دلالــة 

نطاق العمل

ــاد  ــعـ ــم خــــرائــــط ثـــاثـــيـــة الأبـ ــ ـــل رسـ
ّ
يـــمـــث

اليمن  فــي  يــهــودي  مــوقــع  لنحو 2500 
وســوريــا وتــونــس والــجــزائــر والــعــراق 
والمــغــرب، بــاكــورة الإنــجــاز الإلكتروني 
»ديـــــارنـــــا«، فــيــمــا يـــــــؤدّي الــتــســاهــل  لــــــ
الــخــلــيــجــي فـــي الـــســـمـــاح لــشــخــصــيــات 
إسرائيلية بزيارة العواصم التي كانت 
إلى  كالرياض،  سابقاً،  عليها  محرّمة 
رفع شهيّة طاقم المشروع للتوسّع في 
ـــرتـــه أيـــضـــا، لــلــمُــضــيّ 

ْ
عــمــلــه، بــعــدمــا أغ

فـــــي ذلــــــــك، تــــصــــريــــحــــات ولــــــــيّ الـــعـــهـــد 
ــلـــمـــان، إلـــى  الــــســــعــــودي، مــحــمــد بــــن سـ
مــجــلــة »ذا أتـــانـــتـــيـــك« الأمـــيـــركـــيـــة في 
»الشعب  لـ أن  اعــتــبــر  حــيــث   ،2018 عـــام 
الــيــهــودي الــحــق فــي أن تــكــون لــه دولــة 

لية، توحي 
ّ

في أهدافها الأو

»ديارنا« بأن دورها هو توثيق التراث 

الشفوي اليهودي المتناثر في 

الدول العربية

ل التحريم، غير 
ّ

تحو

المستند إلى أصل 

شرعي متين، إلى عادة 

اجتماعية صارمة

الإلــــكــــتــــرونــــيــــة والــــشــــفــــويــــة ســتــقــود 
فـــي مــحــصّــلــة الأمــــر إلــــى وضــــع الــيــد 
ــــى المــــــــوجــــــــودات  ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
العربية  الـــدول  فــي  القائمة  التراثية 
والإســــــامــــــيــــــة. وعــــلــــى طــــريــــق هــــذه 
مت 

ّ
الغاية، كانت فرق متعدّدة قد نظ

إلـــــى دول عــربــيــة  زيـــــــــارات »ودّيــــــــــة« 
السعودية،  وأخيراً  كالمغرب ومصر، 
ــيـــث تـــتـــحـــدّث عــــن وجـــــــود مـــواقـــع  حـ
بترميمها  طالب 

ُ
وت يهودية،  تراثية 

سواءً بجهود الدولة نفسها أو بدعم 
من المشروع. وفي حال وصول جهود 
فإن  عملية،  مستويات  إلــى  الترميم 
إسرائيل لن تتردّد في طلب تعويض 
لليهود الــذيــن كــانــوا قــد عــاشــوا في 
ــام فــي تــلــك الــــدول. وفــي  يـــوم مــن الأيــ
ــيـــاق، كــشــفــت عـــــدّة تــقــاريــر  هــــذا الـــسـ

يحيى دبوق

يبدو أن وليّ العهد السعودي، محمد 
بــن ســلــمــان، ســيــكــون قِــبــلــة عـــدد كبير 
من الإسرائيليين، كي يستلهموا منه 
ــيـــارة على  حـــلـــولًا لــحــظــر قـــيـــادة الـــسـ
المرأة. فإذا كانت القيادة في السعودية 
ــؤذي المــبــايــض والــحــوض  )ســابــقــا( تــ
وتـــســـبّـــب الـــعـــقـــم، فــهــي لــــدى شــريــحــة 
ــاة لــلــعــار، كــونــهــا  ــدْعــ ــ فـــي إســـرائـــيـــل مَ
ــع 

ّ
تــتــســبّــب فـــي الــغــمــز والـــلـــمـــز، وتــطــل

ــه المــــــرأة الـــتـــي تــقــود  الــــرجــــال إلــــى وجــ
السيارة. وأعادت صحيفة »هآرتس«، 
قة 

ّ
الــقــضــيــة المتعل ــارة هـــذه  ــ إثـ أخـــيـــراً، 

»الحريديم«، مشيرة إلى أن  تحديداً بـ
على  أيضاً  باتت تضغط  القيود  تلك 
النساء اليهوديات اللاتي يستحصلن 
الـــحـــاخـــامـــات  مــــن  ــلـــى إذن شــــرعــــي  عـ
 فــيــهــا 

ّ
ــالات خـــاصـــة يُـــســـمـــح لـــهـــن ــحــ لــ

بـــالـــقـــيـــادة اســـتـــثـــنـــائـــيـــا، الأمـــــــر الــــذي 
يؤدّي إلى تداعيات سلبية على المرأة 
ــا، في  نفسها، وعلى زوجــهــا وأولادهــ

أكثر من اتجاه.
ويـــفـــرض الـــحـــاخـــامـــات عــلــى الــنــســاء 
الــحــال على  »الــحــريــديــات«، وبطبيعة 
أيّ امرأة يهودية، الامتناع عن القيادة، 
اســـتـــنـــاداً إلــــى مـــا ورد مـــن تــفــســيــرات 
ــم بــخــصــوص  ــارهـ ــبـ ــكـ واجـــــتـــــهـــــادات لـ
المــبــدأ المـــذكـــور فــي الــتــلــمــود، والمــبــنــيّ 
ر 

ْ
على اقتباس من المزمور 25 في سِف

المـــزامـــيـــر، ومــضــمــونــه: »احــــتــــرام ابــنــة 
الملك يكون في الداخل«. وعليه، بُنيت 
ة أحكام دينية يهودية، من بينها 

ّ
سل

المـــرأة للسيارة وغيرها  قــيــادة  حُــرمــة 
من وسائل النقل، البدائية والحديثة، 

ـــشـــرت فـــي الــصــحــف الـــعـــبـــريـــة، عن 
ُ
ن

لسبع  تقديم مطالبات  أبيب  تل  نيّة 
دول عربية، إلى جانب إيــران، بنحو 
رُبع تريليون دولار، وذلك لتعويض 
اليهود واستعادة مئات الآلاف منهم 
لمــمــتــلــكــات شــخــصــيــة تـــركـــوهـــا بــعــد 
رحــيــلــهــم. وعـــلـــى مــســتــوى أبـــعـــد من 
الحق المادي، تعمل جماعات يهودية 
ــذة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة على 

ّ
مــتــنــف

مــحــاولــة اســتــصــدار مــشــروع قــانــون 
في الكونغرس الأميركي، يحمل اسم 
»اللاجئين اليهود«. وهكذا، تستطيع 
ــة  ــ ــــوازيـ ــقــــديــــم روايــــــــــة مـ ــل تــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
بوصْف  الفلسطيني،  اللجوء  لرواية 
رد من 

ُ
الإسرائيليين »شعباً لاجئاً ط

أراضيه التي عاش فيها أجــداده في 
الدول العربية«.

ا تستجلبه من »مفاسد اجتماعية«. 
َ
لِ

على أن ذلك، على غرار مسائل أخرى 
ــادات بــخــصــوصــهــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ تـــتـــعـــدّد الاجـ
ــيّـــارات »الـــحـــريـــديـــة« الــتــي  ــتـ بــتــعــدّد الـ
ر حـــصـــرهـــا، لــــم يَــــعُــــد مــوضــع 

ّ
يـــتـــعـــذ

إجــمــاع كــامــل لـــدى الــحــاخــامــات، وإن 
كان معظمهم لا يفتون بجواز القيادة.
وكان التحريم، غير المستند إلى أصل 
شرعي متين )كما الحال في السعودية 
ســابــقــا(، تــحــوّل إلـــى عـــادة اجتماعية 
ــة، يـــــؤدي الــــخــــروج عــنــهــا إلــى  ــارمــ صــ
بالعار، ونبذها،  المخالفة  المــرأة  وسْــم 
وإلــحــاق الأذى والــضــرر بــهــا. وبــذلــك، 
محظور  إلــى  عملياً،  القيادة،  تحوّلت 
ــة ديـــنـــيـــة ورفـــــض  ــرمــ مـــبـــنـــيّ عـــلـــى حــ
إرادة  مخالفة  مــن  الــخــوف  مجتمعي: 
ــوراة، والــخــشــيــة مـــن خــدش  ــتــ الــلــه والــ
ة. 

ّ
والعف الشرف  أيضاً  وربّما  الحياء، 

ر أن تقود امرأة سيارة 
ّ
ومن هنا، يتعذ

ــة« الـــخـــالـــصـــة،  ــديــ ــريــ ــحــ فــــي المـــــــدن »الــ
كما هــو الــحــال فــي مدينة بني بــراك، 

ــلــكــيــة فـــي المـــواقـــع المـــادّيـــة الــتــي 
ُ
حـــق الم

يـــجـــري تــوثــيــقــهــا إلــكــتــرونــيــا«. ويـــرى 
ــار«،  ــبــ الـــغـــفـــري، فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخــ
أن »الإســرائــيــلــيــن الــذيــن أقــامــوا دولــة 
حضارتها  وصنعت  تــراثــهــا،  اختلقت 
ــاء، لــن يــتــورّعــوا عن  ــ بالتزييف والادّعـ
إلــى أيّ روايــة مشروخة، في  الاستناد 
الــتــدلــيــل عــلــى أحــقــيّــتــهــم فــي أيّ موقع 
أثــري فــي أيٍّ مــن الـــدول العربية«. غير 
الــقــيــمــة المعنوية  أن الأكــثــر خــطــراً مــن 
التي تعمل »ديــارنــا« على  والحقوقية 
العربي  الجمعي  الــوعــي  فــي  تثبيتها 
السياسي  ــح الجسم 

ْ
مــن والــدولــي، هــو 

ــقــــدرة  لــــدولــــة الاحـــــتـــــال مــــزيــــداً مــــن الــ

العربية  المجتمعات  فــي  الــتــغــوّل  على 
تاريخياً وثقافياً، الأمر الذي سينعكس 
ـــفـــاقـــيـــات الــتــطــبــيــع الــتــي 

ّ
فـــي تــعــزيــز ات

كـــالـــبـــحـــريـــن  ــة  ــيــ ــربــ عــ دول  ــا  ــهــ ــتــ ــعــ ــ
ّ
وق

والإمارات والمغرب والسودان.

أهداف تتجاوز التوثيق

وإلــــى جــانــب مـــا ســبــق، يــشــيــر نسق 
ــمــة، وفــقــا لمــا تــذكــره على 

ّ
عــمــل المــنــظ

موقعها الإلكتروني، إلى أن الجهود 

البلاد
تحت الإحتلالإسرائيليات

العالمالعالم

مي الضفة:
ّ
إضراب معل

حاد«
ّ

ع ولو ساوم »الات
ُ

لا تراج

»الحريديم« والسائقة الأنثى:

ه الاستثناء
ّ
 لا يجب

ٌ
عداء

رام الله - الأخبار

مون في الضفة الغربية 
ّ
يخوض المعل

ـــة، مــنــذ حـــوالـــى عـــشـــرة أيــــام، 
ّ
المـــحـــتـــل

حراكاً جديداً للمطالبة بإنجاز رزمة 
ي 

ّ
تخل الحقوقية، وســط  المطالب  من 

ومحاولته  عنهم،  النقابي  جسمهم 
بمصافحة  إضرابهم  على  الالتفاف 
وعلى  ظــهــورهــم.  وراء  مــن  الحكومة 
ــــاولات تــســيــيــس  ــــحـ  مـ

ّ
ـــن أن ـــم مـ ــرغـ الــ

 
ّ
أن  

ّ
إل بـــــعـــــد،  تـــــبـــــدأ  لــــــم  الإضـــــــــــــراب 

ــمــن تــكــاد 
ّ
مــســاعــي »شــيــطــنــة« المــعــل

لا تــتــوقــف، ومـــع ذلـــك، فــهــم مــصــرّون 
بداية  تحرّكهم.  فــي  الاســتــمــرار  على 
الـــقـــصـــة تـــعـــود إلـــــى إضــــــــراب أعــلــنــه 
ـــحـــاد المــعــلــمــن بــشــكــل مــفــاجــئ في 

ّ
ات

الشهر  منتصف  الحكومية  المـــدارس 
المــــاضــــي، وكـــــان عــلــى رأس مــطــالــبــه 
ــــرف راتـــــــب كــــامــــل، بـــعـــدمـــا دأبــــت  صــ
حــكــومــة مــحــمــد اشــتــيــة عــلــى صــرف 
الرواتب مجتزأة بسبب الأزمة المالية 
التي تمرّ بها، إضافة إلى مطلب آخر 
ق بضرورة وجود جدول زمني 

ّ
يتعل

الشهرية  ات 
ّ
المستحق لصرف  محدّد 

مين جرّاء 
ّ
التي تمّ اقتطاعها من المعل

ــة. وبــعــد أســبــوع مــن الإضـــراب،  الأزمــ
الاحتجاجات  تعليق  الاتــحــاد  أعــلــن 
ــوداً حــكــومــيــة بصرف  ــيــه وعــ

ّ
إثـــر تــلــق

راتـــــب كـــامـــل خــــال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، 
إضافة إلى تشكيل لجان حوار بشأن 
العقود   

ّ
بملف ق 

ّ
تتعل أخــرى  قضايا 

ــعـــاوات. وفــي  والـــدرجـــات وبــعــض الـ
ــحــاد 

ّ
بـــدايـــة الــشــهــر الــــجــــاري، كــــرّر ات

مين تهديداته بتعطيل الدراسة، 
ّ
المعل

ــالــــب هــــــذه المــــــرّة  ــطــ ــزل المــ ــ ــتـ ــ لـــكـــنـــه اخـ
بــصــرف مــعــاش كـــامـــل. وبــعــد إعـــان 
الحكومة صرف معاش مجتزأ، عاد 
ــى الـــتـــلـــويـــح بــــالإضــــراب  ــ الاتــــحــــاد إلـ
ــود الــحــكــومــيــة،  ــــودة الــــوعــ مـــقـــابـــل عــ
الــتــحــرّك لأيـــام قبل أن  ــذ 

ّ
ــف

ُ
ن وبالفعل 

يُفتح باب الحوار مجدّداً.

د
ّ

حراك موح

ة من 
ّ
فــي 17 نيسان الــجــاري، كــان ثل

إضراب  لخوض  يتجهّزون  مين 
ّ
المعل

مفتوح عن العمل تحت اســم »حــراك 
وبـــعـــد   .»2022 المــــــوحّــــــد  ــــمــــن 

ّ
ــل المــــعــ

ــفــة، انــطــلــق الإضـــراب 
ّ
مـــشـــاورات مــكــث

ر. لــكــن بعد  ــرَّ ــقــ فــعــلــيــا فـــي المـــوعـــد المــ
أربعة أيام، خرجت إلى النور اتفاقية 
المالية  ـــي 

َ
حاد المعلمين ووزارت

ّ
ات بين 

والتربية والتعليم، نصّت على زيادة 
لجميع   %15 بنسبة  الــعــمــل  طبيعة 

بداية  ــصــرف 
ُ
ت منها   %10 العاملين، 

2023 و5% في بداية 2024، وتحويل 
العلاوة الإشرافية على طبيعة العمل 

بنسبة %15.
رفــــض  ــمــــن  ــلــ ــعــ المــ حــــــــــراك   

ّ
أن عــــلــــى 

ــا مـــحـــاولـــة  ــ ــــرهـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة، واعـ الاتـــــفـــــاقـــــيـــ
لإجـــهـــاض إضـــرابـــه والالـــتـــفـــاف على 
مطالبه، وأعلن استمرار تحرّكه وفق 
ــنــة، وهـــي: رفـــع طبيعة 

َ
المــطــالــب المــعــل

بــبــاقــي  أســــــــوة   ٪100 إلــــــى  الـــعـــمـــل 
الموظفين الحكوميين )الاتحاد طالب 
لــكــنــه   %80 إلـــــى   %50 مــــن  بـــرفـــعـــهـــا 
ــــى احــتــســاب  ــافــــة إلـ لــــم يـــنـــجـــح(، إضــ
ــام  ــنـــذ عـ ــــف مـ

ّ
ــوق ــتــ ــــاء المـــعـــيـــشـــة المــ غــ

2013 )كـــان أيــضــا مــن ضمن مطالب 

الاتحاد لكن الأخير فشل في الاتفاق 
 عــن 

ً
ــلـــيـــه مـــــع الــــحــــكــــومــــة(، فــــضــــا عـ

العقود والعلاوات  احتساب سنوات 
والدرجات بشكل فوري.

ــمــن، 
ّ
ــلــي حـــراك المــعــل

ّ
يــقــول أحـــد مــمــث

هـــــؤلاء  ــالــــب  مــــطــ إن  »الأخـــــــبـــــــار«،  لــــــــ
ــق بــحــقــوق مــالــيــة 

ّ
الــحــالــيــة لا تــتــعــل

فـــــقـــــط، بــــــل ثـــــمّـــــة مــــطــــالــــب نـــقـــابـــيـــة 
ــــصــــل بـــــــضـــــــرورة إقــــالــــة 

ّ
أخــــــــــرى تــــت

ــــحــــاد المــعــلــمــن وانـــتـــخـــاب نــقــابــة 
ّ
ات

 الإضـــراب 
ّ
أن مهنية جــديــدة، مــؤكــداً 

معقول  حــدّ  تحقيق  حتى  سيستمرّ 
 .)

ّ
مـــن المـــطـــالـــب )ثــلــثــاهــا عــلــى الأقـــــل

الـــحـــراك الأوّل مــن نوعه  ويُـــعـــدّ هـــذا 
مــنــذ الإضـــــــراب الــشــهــيــر فـــي 2016، 
تــاريــخــي  ــراب  ــ أوّل إضــ ــان  كــ ــذي  ــ والــ
ـــــمـــــون مـــــنـــــذ عـــــقـــــود، 

ّ
ــــــذه مـــــعـــــل

ّ
يــــــنــــــف

مــتــجــاوزيــن الــجــســم الــنــقــابــي الـــذي 
استمرّ  الـــذي  الــتــحــرّك  ذلــك  لهم. 

ّ
يمث

لأكــــثــــر مــــن شــــهــــر، وبـــنـــســـبـــة الــــتــــزام 
الحمد  رامي  عالية، نجحت حكومة 
المــطــاف فــي اجتثاثه  الــلــه فــي نهاية 
بعد محاولات كثيرة فاشلة، بعدما 
اشــتــغــلــت عـــلـــى تــســيــيــســه وتــفــعــيــل 

ـــات الأمـــنـــيـــة فـــي مــجــريــاتــه، 
ّ

ــدخ ــتـ الـ
ــــل رئــيــس 

ُّ
لـــيَـــعـــقـــب خـــطـــواتـــهـــا تــــدخ

الــســلــطــة، مــحــمــود عــبــاس، وإعــانــه 
مين. 

ّ
الاستجابة لبعض مطالب المعل

 الأخـــطـــر فـــي المــرحــلــة الــتــي 
ّ
عــلــى أن

يــقــتــصــر  ــم  ــ لـ  2016 ــرّك  ــ ــــحـ تـ أعـــقـــبـــت 
ــازر« الــفــصــل الــتــعــسّــفــي«  عــلــى »مـــجـ
التي أدّت إلــى إحالة قــادة الإضــراب 
ــد الـــقـــســـري  ــاعـ ــقـ ــتـ ــى الـ ــ ـــلـــيـــه إلــ

ّ
ومـــمـــث

ل 
ّ
ممث إنــزال  ليشمل  امتدّ  بل  المبكر، 

إذ  »الــبــراشــوت«،  بـــ مين 
ّ
للمعل جديد 

جـــرى تــعــيــن ســائــد ارزيـــقـــات أميناً 
مين من دون إجراء 

ّ
حاد المعل

ّ
عاماً لات

ارزيقات   
ّ
أن علماً  نقابية،  انتخابات 

ضـــــابـــــط ســـــابـــــق فــــــي أجــــــهــــــزة أمــــن 
 الانــتــخــابــات كــان 

ّ
الــســلــطــة، كــمــا أن

 
ّ

من المفترض إجراؤها عام 2000، إل
اك.

ّ
أنها لم تتمّ مذ

»ثورة التلغرام«

ــود تـــطـــبـــيـــق »تـــــلـــــغـــــرام«، بــشــكــل  ــقــ يــ
ــمــن. إذ فــعّــل 

ّ
رئـــيـــس، إضـــــراب المــعــل

ــاة عـــبـــر الــتــطــبــيــق بــاســم  ــنـ ــؤلاء قـ ــ هــ
 ،»2022 ــــد  ــوحّـ ــ المـ المـــعـــلـــمـــن  »حـــــــراك 
ـــم، 

ّ
ألـــــــف مـــعـــل ــن 11  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ ــمّ  ــ ــــضـ تـ

»غــرفــة عــمــلــيــات أو  وتـــبـــدو أشــبــه بـــ
تــتــمّ  إدارة الإضـــــــراب«، حــيــث  غـــرفـــة 
ــق 

ّ
 تــفــصــيــل يــتــعــل

ّ
فــيــهــا مــنــاقــشــة كـــل

عبرها  يــجــري  كما  الــحــراك،  بمسار 
التصويت على مسألة ما، والتعرّف 
المحافظات.  فــي  الالــتــزام  نسبة  على 
ــذا الإطـــــــــــار، يــــقــــول مـــصـــدر  ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
التزام   نسبة 

ّ
إن »الأخــبــار«،  لـــ لع، 

ّ
مط

بـــالمـــتـــوسّـــط %80،  ـــمـــن بــلــغــت 
ّ
المـــعـــل

ــات وصـــلـــت  ــظــ ــافــ ــحــ وفــــــي بــــعــــض المــ
الـــضـــغـــوط  رغـــــــم  ــلــــى  عــ  ،%90 إلـــــــى 
قيام  بينها  ومـــن  عليهم،  المــمــارَســة 
 

ّ
الــحــكــومــة بــحــسْــم يـــوم عــمــل عــن كــل

يوم يُضربونه. ويكشف المصدر عن 
ــات لتعطيل الإضـــراب، 

ّ
تــدخ وجــود 

ــــح« ومـــكـــاتـــب  ــتـ ــ ــا حــــركــــة »فـ ــقــــودهــ تــ
 

ّ
المعلمين الحركية التابعة لها في كل

على  الضغط  يجري  فيما  محافظة، 
ــمــن لمــحــاولــة إرغــامــهــم 

ّ
بــعــض المــعــل

عــلــى كــســر الإضــــــراب والــــعــــودة إلــى 
 أحد قادة الحراك يؤكّد، 

ّ
الدوام. لكن

ــراب مستمرّ،  أن »الإضـ »الأخــبــار«،  لـــ
مون 

ّ
والمعل تراجع،  هناك  يكون  ولن 

أكثر ثقة بأنفسهم من ذي قبل، ولو 
كـــانـــوا يـــخـــافـــون لمـــا أطـــلـــقـــوا حــراكــا 
جديداً بعد حراك عام 2016، ونحن 
فــقــط ونــكــافــح من  نــطــالــب بحقوقنا 

أجل كرامتنا«.

ذات  المختلطة  الــيــهــوديــة  الأحـــيـــاء  أو 
به. ووفقاً  المعتدّ  »الحريدي«  الوجود 
لأحد الحاخامات، فإن المبرّرات المبنيّة 
عــلــى الــــضــــرورة والمــنــفــعــة بـــل وحــتــى 
تخفيف العبء عن الزوج الذي يدرس 
ل خــرق قاعدة »شرف 

ّ
الــتــوراة، لا تحل

بــنــت المــلــك فــي الـــداخـــل«، لأن »الــحــيــاء 
والــقــداســة هــمــا الــشــيء الأســاســي في 
ــرأة«. ويــشــدّد حــاخــام آخـــر عــلــى أن  ــ المـ
الإفــــتــــاء بـــالـــســـمـــاح بـــالـــقـــيـــادة صــعــب 
ومحكوم بمحدّدات، تختلف من امرأة 
إلــى أخـــرى ومــن مــكــان إلــى آخـــر؛ فهل 
ـــقـــب أحــد 

ُ
ث ــلــت ســيــارتــهــا أو 

ّ
تــعــط إذا 

دواليبها، تخرج من السيارة وتطلب 
ــهــاتــف 

ُ
المــســاعــدة مــن المـــــارّة، أم أنــهــا ت

زوجها ليأتي هو بنفسه لمساعدتها؟ 
الحاخامات  معظم  يميل  ذلــك،  وعلى 
إلـــى رفـــض الــقــيــادة فـــي الأمـــاكـــن ذات 
يعطون  بينما  »الحريدية«،  الغالبية 
استثناءات في أماكن أخــرى، بحسب 

وضع المرأة وظروفها.
ــذه الاســــتــــثــــنــــاءات، الــتــي  ــ ــلـــى أن هــ عـ
كثرت في العقد الأخير، لا تكاد تشفع 
»اجتماعياً« للمرأة التي تقرّر أن تكون 
النساء الإسرائيليات  مثل غيرها من 
طت 

ّ
العلمانيات. وفي هذا السياق، سل

 ،2016 عـــــــام  »هــــــــآرتــــــــس«،  ــفـــة  ــيـ صـــحـ
ــرأة »حــريــديــة«  ــ الـــضـــوء عــلــى حــالــة امـ
»حريدية«،  مــدرســة  فــي  مة 

ّ
معل تعمل 

من  استثنائي  إذن  على  استحصلت 
أحد الحاخامات لتحصل على رخصة 
قيادة سيارة خاصة تنقل بها ابنتها 
المعوّقة، خاصة أن زوجها لا يستطيع 
تحصيل رخصة مــن هــذا الــنــوع، لكن 
الــنــتــيــجــة كـــانـــت طـــردهـــا مـــن عــمــلــهــا. 

مون قناة 
ّ
ل المعل

ّ
فع

عبر تطبيق »تلغرام« 

باسم »حراك المعلمين 

د 2022«
ّ

الموح

ــداده  ــ ــــزء مــــن أرض أجــ ــــوق جـ قـــومـــيـــة فـ
«. ووفــقــا لإدارة »ديـــارنـــا«، 

ّ
ــل ــ عــلــى الأقــ

»رابطة العالم  فقد سمح الأمين العام لـ
الإســامــي«، السعودي محمد بن عبد 
الكريم العيسى، بمنح تسهيلاتٍ لعمل 
الخليج،  دول  فــي  التطوّعية  الــطــواقــم 

 في السعودية.
ً
وخاصة

ــان إنـــــــه فـــــي حـــــن لا  ــ ــرمـ ــ ــوبـ ــ ويـــــقـــــول غـ
الكثير  على  الخليجية  الــدول  تحتوي 
من المواقع اليهودية، فإن الحديث عن 
سع له حدقات العيون«؛ 

ّ
السعودية »تت

المـــواقـــع  مــــن  الآلاف  المــمــلــكــة  ــمّ  تـــضـ إذ 
جزيرة  فــي  أهمّها  اليهودية،  التراثية 
تــيــران الــتــي تــنــازلــت عــنــهــا مــصــر قبل 
الــيــهــود  ووادي  لــلــســعــوديــة،  ســـنـــوات 
تيماء،  السموأل في  في خيبر، وقصر 
ومقبرة البقيع في المدينة المنورة التي 
سمّى »حــوش كوكب«، وحصن كعب 

ُ
ت

بـــن الأشـــــرف فـــي المـــديـــنـــة، إضـــافـــة إلــى 
منطقة السيح ومدينة أبو عربش في 
ولي 

ُ
وت جــازان ومدينة نجران جنوباً. 

»ديارنا« موقع »خيبر« أولوية خاصة 
في البحث والتوثيق، وهو حصن يقع 
على بعد 153 كيلومتراً شمال المدينة 
المـــنـــورة، ويــضــمّ ســبــعَ أو ثــمــانــي قــاع 
كانت تؤوي نحو 20 ألف يهودي فرّوا 

إلى هناك بعد الانتشار الإسلامي.
وكــــانــــت مـــؤسّـــســـة أهـــلـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة 
ــنـــي لــلــحــفــاظ  ــدعــــى »المـــــشـــــروع الـــوطـ ــ

ُ
ت

عــلــى جــــذور الــعــائــلــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة - 
رت، فـــي شــهــر شــبــاط 

ّ
هـــويـــة« قـــد حـــــــذ

الماضي، من خطورة الــدور الــذي تقوم 
مة »ديـــارنـــا«. وقــالــت »هــويــة«، 

ّ
بــه منظ

بقلق  »تتابع  إنها  صحافي،  بيان  في 
الصهيونية  ــمــات 

ّ
المــنــظ نــشــاط  شــديــد 

ــدد مــن  ــهــــودي فــــي عـــ لابــــتــــداع تــــــراث يــ
والإســامــيــة، وتحديداً  العربية  الـــدول 
ــا«.  المــــشــــروع الـــــذي تــقــف خــلــفــه ديــــارنــ
وأعـــربـــت عــن تــخــوّفــهــا مــن تــزايــد هــذه 
ــع بــعــض  ــريـ  تـــسـ

ّ
ــورة »فــــــي ظــــــل ــطــ ــخــ الــ

ــــدول خـــطـــوات الــتــطــبــيــع مـــع الــكــيــان  الــ
الصهيوني، ما قد يفتح الباب واسعاً 

أمام هذه المشاريع«.

ووفــقــا لمــديــر المـــدرســـة، الــــذي تــحــدّثــت 
معه الصحيفة عن خصوصية الحالة، 
 ذلــك لا يــهــمّ، لا يمكننا، بــأيّ 

ّ
فــإن »كــل

شكل من الأشكال، أن نسمح بأن تكون 
لــديــنــا مُـــربّـــيـــة لــديــهــا رخـــصـــة قــيــادة 
ــادت »هـــآرتـــس«، أخــيــراً،  ســيــارة«. وأعــ
الحديث عن رخص قيادة »الحريديم«، 
كـــاشـــفـــة عــــن وجــــــود ثـــغـــرة فــــي نــظــام 
تجديد الرخصة التابع لوزارة النقل، 
معرفة  الــحــريــديــة  للمؤسّسات  يتيح 
النساء أو طلاب العلوم الدينية الذين 
اســتــحــصــلــوا عــلــى رخــــص، وبــالــتــالــي 
حال  هــو  »كما  وعوائلهم،  معاقبتهم 
طالب مدرسة دينية عانت عائلته من 
العقوبات، لأن أحد إخوته استحصل 
على رخصة«. والعقوبات هنا تشمل 
طـــرد الأولاد مــن المـــدرســـة، وإجــــراءات 
 الـــعـــمـــال والمــســتــخــدمــن 

ّ
أخـــــرى بـــحـــق

ضدّ  وحتى  التربوية،  المؤسّسات  في 
الطلاب في المعاهد الدينية. 

ــبــه 
ّ
ــا يــتــطــل  مــ

ّ
والـــجـــديـــر ذكــــــره أن كـــــل

الانتقال  هــو  الــرخــصــة  حاملي  كشف 
إلى صفحة على الموقع التابع لوزارة 
الـــنـــقـــل، والـــــولـــــوج إلـــــى قـــســـم إصـــــدار 
الــتــراخــيــص، وتــحــديــد خــيــار »إنــشــاء 
رخــصــة قــيــادة مـــزدوجـــة«، أو إصـــدار 
»رخصة/ رخصة قيادة جديدة«، ومن 
ثمّ إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد، 
وهي معلومات يمكن الحصول عليها 
بـــســـهـــولـــة، خـــصـــوصـــا بــالــنــســبــة إلـــى 
المـــؤسّـــســـات الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي تــحــوي 
أجل  من  بالفعل،  الداتا  تلك  أنظمتها 
اكتشاف الأمــر. وبالتالي، فإن »فضح 
ــرأة مـــتـــاح، بـــا صــعــوبــات  ــ ــار أيّ امــ عــ

ذكر«.
ُ
ت
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المحال  النفايات  وبلغت  الكيل«  »طفح 
تكاد  الكيل هي حــاويــات لا  التجارية. 
تسع نفايات ليوم واحد من نتاج مخيم 
بــــرج الــبــراجــنــة أمــــام مــســجــد الــفــرقــان 
وساحة القدس لم تعد تسع النفايات 
بسبب إضراب عمّال »سيتي بلو« لمدة 
أيــام فقط. معالم جديدة تظهر أمام   4
إلــى تحويل  البراجنة أدت  بــرج  مخيم 
الــفــرقــان. جبل  السير مــن أمـــام مسجد 
ليستقطب  الشارع  النفايات غطى  من 

القطط والكلاب الضالة والقوارض. 
ــرج الـــبـــراجـــنـــة مــع  ــ يــتــعــايــش ســـكـــان بـ
الــنــفــايــات ويـــحـــاولـــون الــتــأقــلــم معها. 
فصاحب محل بيع الدجاج الذي يبعد 
5 أمــتــار عــن »الــجــبــل« يغطي الــدجــاج 
ظــنــا منه  الــنــايــلــون  أوراق  مــن  ببعض 
أنه يحميها من الانبعاثات والحشرات 

لـــأمـــراض والـــروائـــح الكريهة  الــنــاقــلــة 
ــل أكــثــر 

ّ
المــنــتــشــرة. وأمّـــــا جـــــاره، فــيــشــغ

المـــكـــســـرات في  لــتــحــمــيــص  مـــن 3 آلات 
الـــهـــواء الــطــلــق. صــاحــب المــحــل )رفــض 
ذكــر اســمــه( يعلم »الأخــبــار« أنــه يفكّر 
ص 

ّ
 للتخل

ً
في حرق هذه النفايات ليلا
منها قبل أن تصل إلى بابه. 

ــهـــم  ــفـــسـ أطـــــــفـــــــال المـــــخـــــيّـــــم وجـــــــــــــدوا أنـ
القمامة  مــن  التخفيف  عــن  مــســؤولــن 
الــتــي تــحــاصــرهــم. بــــدأوا عمليات فــرز 
ــادن لــبــيــعــهــا  ــعــ لإيــــجــــاد الــقــلــيــل مــــن المــ
وسط غياب تام لوكالة »الأونروا« عن 

مخيم برج البراجنة 

تحت حصار النفايات
لجان  عليها  يُجمع  مسؤولية  تحمّل 
المخيّم وأهله. فهي تمارس دوراً شبيهاً 
فــي الــعــديــد مــن المخيمات الأخــــرى، إلا 
أنــهــا فــي مخيم بــرج الــبــراجــنــة تتولى 
النفايات من داخل  فقط تجميع ونقل 
المخيم إلــى الــحــاويــات المــوجــودة على 

مداخله. 
البلديات  بــن  للمسؤوليات  تــقــاذف 
ــرة تــتــنــصّــل من  ــيـ و»الأونــــــــــروا«؛ الأخـ
هـــذه المــســؤولــيــة، إذ يــشــرح المتحدث 
»الأخــبــار«،  لـــ الطيّار،  فــادي  باسمها، 
أن »مـــهـــام الأونـــــــروا تــنــحــصــر داخـــل 
ــان  ــكــ مــ إيـــــــجـــــــاد  دون  مـــــــن  المـــــخـــــيـــــم 
الــتــي تجمعها  الــنــفــايــات  لــتــصــريــف 
ــاكـــن مـــحـــاذيـــة للمخيم  ســــوى فـــي أمـ
الغبيري«.  بلدية  مــع  عليها  ومتفق 
الضاحية،  بلديات  اتحاد  أمّــا رئيس 
مــحــمــد درغــــــام، فــيــحــمّــل »الأونـــــــروا« 
ـــنـــــذ حـــكـــومـــة  ـــيـــــة: »مــ هــــــــذه المـــــســـــؤولــ
الحريري نطالب بشكل علني بتحمّل 
الأونروا مسؤولية نقل النفايات التي 
تجمعها من مخيم البرج إلى المكبات 
أسوة بما تفعله في مخيمات أخرى 
البلديات  وذلك لتخفيف العبء على 
ولتحييد المخيمات عن المشاكل التي 
الاتحاد  أن  لبنان«. ويعتبر  بها  يمر 
ســيــقــوم بــإزالــة الــنــفــايــات مـــرة أخــرى 
ــال تــكــرّر إضــــراب الــعــمّــال لكن  فــي حـ
بــســبــب ضــعــف الإمـــكـــانـــيـــات يتطلب 
الأمـــر عــدة أيـــام. ويــشــدد درغـــام على 
»عــــدم تــصــويــر مــســألــة الــتــأخــر على 
أنها موجهة ضد المخيمات فالعديد 
الجنوبية  الضاحية  في  المناطق  من 

لم ترفع منها النفايات بعد«. 
ــالـــي المــخــيــم لا يــمــكــنــهــم الــتــواجــد  أهـ
أكثر من 5 دقائق في مسجد الفرقان 
الملاصق لمكب النفايات لأداء الصلاة 
ــهــــواء بـــرائـــحـــة كــريــهــة  ــتــــزاج الــ مـــع امــ

المساحة واكتظاظ السكان مما يسبب 
ــراض وحـــشـــرات وقــــوارض  ــ انــتــشــار أمـ
ســيــكــون لــهــا الأثـــر الــســيــئ عــلــى صحة 

السكان وسلامتهم. 
ــن تـــقـــاذف  ــ ــيــــداً مـ ــعــ ــــي المـــحـــصـــلـــة، وبــ فـ
ــا يـــجـــري الـــيـــوم  ــيــــات، فـــــإن مــ المــــســــؤولــ
المتبعة  الآلــيــات  أمـــام  نتوقف  يجعلنا 
المخيمات.  في  النفايات  من  للتخلص 
ــل »الأونــــــــــــــــــــروا« هــــذه  ــمـ ــحـ ــتـ ــتـ فــــهــــل سـ
المـــســـؤولـــيـــة أم أنـــنـــا ســنــشــهــد الأزمـــــة 
ــمــــات الـــضـــاحـــيـــة  ــيــ ــم فــــــي مــــخــ ــاقــ ــفــ ــتــ تــ

الجنوبية في مطلع الشهر المقبل؟

غياب تام لوكالة »الأونروا« 

جمع 
ُ

ل مسؤولية ت
ّ

عن تحم

م وأهله
ّ

عليها لجان المخي

تعبير مــســؤول الــلــجــان الأهــلــيــة في 
الفلسطينية  والتجمّعات  المخيمات 
فـــي لــبــنــان مــحــمــد الـــشـــولـــي. الأخــيــر 
يعتبر أن الأزمة لم تنته، فهي ستظهر 
مع أي إضراب جديد للموظفين أو أي 
أزمة تعصف بهذا القطاع في لبنان. 
ويــعــتــبــر أنــــه »مــــن غــيــر المــنــطــقــي أن 
يــتــم جــمــع الــنــفــايــات فــي مكبين فقط 
لتجمّع بشري يفوق الـ 25 ألف نسمة 
الذين  والسوريين  الفلسطينيين  من 

يسكنون في المخيم«.  
من جهته، الخبير البيئي، ناجي قديح، 

المشاهد  هــذه  الاعتياد على  من  ر 
ّ
يحذ

لعدة  المحيطة  المنطقة  فــي  ــر 
ّ
تــؤث الــتــي 

ــلـــوّث الــتــربــة  ســـنـــوات مــقــبــلــة بــســبــب تـ
عصارة  تسرّب  بفعل  الجوفية  والمياه 
فالأمر  قديح،  النفايات. وبحسب  هذه 
هذه  ر 

ّ
لتؤث ســاعــات  بضع  ب 

ّ
يتطل »لا 

النفايات في المحيط بفعل عمليّة تفكّك 
غالبيتها عضوية«.  تكون  التي  المــواد 
ومـــا يــزيــد الــطــن بــلــة، هــو قـــرب محال 
تــغــذي المخيم بالقرب  الــتــي  المــأكــولات 
ــع رقـــعـــة  ــوســ ــد تــ ــؤكــ ــب مـــمـــا يــ ــكــ ــن المــ ــ مـ
إلى جانب ضيق  النفايات  تأثير هذه 

الفلسطيني  حـــال  تــحــمّــلــهــا.  يصعب 
ق 

ّ
اللاجئ في لبنان كحال غريق يتعل

بـــغـــريـــق آخـــــــر. فــــعــــودة صـــــور أكـــــوام 
الــنــفــايــات لــتــتــصــدّر نــشــرات الأخــبــار 
في لبنان وصفحات مواقع التواصل 
ــراً عــلــى  ــ ــكـ ــ ــد حـ ــعــ ــم تــ ــ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي ل
اللبنانيين إنما وصلت إلى مخيمات 
ــذا الأخـــيـــر  ــ ــلـــجـــوء الــفــلــســطــيــنــي. هـ الـ
اللبناني حتى في مشكلة  تآخى مع 
الــنــفــايــات المــتــراكــمــة والــســمــوم الــتــي 
يتنفسها. وأصبحت النفايات تشارك 
الــفــلــســطــيــنــيــن مــــنــــازلــــهــــم، بــحــســب 

)هيثم الموسوي(

البلاد
أحوال غزةشتات

العالمالعالم

عبد الله عبيد

ــنـــون فـــي قـــطـــاع غــزة  يــشــتــكــي المـــواطـ
مـــــن تــــصــــديــــر الــــتــــجــــار والمــــــزارعــــــن 
ــل  ــ ــداخـ ــ ــم إلـــــــى الـ ــهـ ــاتـ ــتـــجـ ــنـ ــل مـ ــ ــــضـ أفـ
المــحــتــل والــضــفــة الــغــربــيــة، فـــي حين 
 جــــودة، أو ما 

ّ
تبقى المــنــتــجــات الأقــــل

ــرارة«، فـــي أســـــواق غــزة  ــ ــبـ ــ ــســمّــى »الـ
ُ
ت

ــا. يــتــحــدث  وبـــأســـعـــار مــرتــفــعــة أيـــضـ
محمد إيــاد، وهو من سكان القطاع، 
ــا يـــعـــانـــيـــه حــيــنــمــا يــــريــــد شــــراء  ــمّــ عــ
ــه كـــالـــفـــراولـــة  ــفــــواكــ الــــخــــضــــروات والــ
وزارة  مــطــالــبــا   ،

ً
مـــثـــا الــطــمــاطــم  أو 

ــة بـــــأداء دورهـــــا فـــي الــرقــابــة،  الــــزراعــ
ي »المــغــلــوب 

ّ
ومـــراعـــاة المـــواطـــن الـــغـــز

 
ّ

على أمره«، وأن تقف بجانبه في ظل
الأوضاع الصعبة التي يعيشها. من 
مــن غلاء  يتذمر محمد سعد  جهته، 
غزة،  أســواق  في  الخضروات  أسعار 
أنــهــا ذات جـــودة متدنية  خــصــوصــا 
: »نعاني 

ً
وبعضها يكون تالفاً، قائلا

مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار هــــذه المــنــتــجــات، 
وبــالمــقــابــل نــحــن نــعــانــي مـــن أزمــــات 

مالية ومن بطالة«. 

 تصدير أفضل جودة 

عــــرفــــات حـــمـــدونـــة، صـــاحـــب مـــزرعـــة 
فــي مدينة بيت لاهيا شمال  فــراولــة 
الداخل  إلى  الفراولة  يُصدّر  القطاع، 
المــحــتــل ومـــحـــافـــظـــات الـــضـــفـــة، وهــو 
ــعـــي تـــصـــديـــر  ــيـ ــبـ يـــــــرى أنـــــــه مـــــن الـــطـ
أفضل جــودة إلــى الــخــارج. ويضيف 
حمدونة أنــه قــام بــزراعــة 7 دونــمــات 
فه الأمــر حــوالــي 70 

ّ
هــذا المــوســم، فكل

ألف شيقل، وهو ما »يجعلني أصدّر 
أفضل الأنــواع كي أسدّ الأمــوال التي 
قمت بدفعها في الزراعة وما تحتاجه 
من مواد كالنايلون والسميد والغاز 
الفراولة  يبيع  أنــه  ويؤكد  وغيرها«. 
المتبقية ذات الجودة الأقل في أسواق 
التي يقوم  غــزة، وأن سعر المنتجات 
ــفـــســـه ســــعــــر مــا  بـــتـــصـــديـــرهـــا هـــــو نـ
يصدّره إلى الأسواق الغزية، معتبراً 
أن »المــواطــن الــغــزي يشكو دائــمــا من 
ارتفاع الأسعار، ولا يعلم أننا ندفع 
شــيــكــات مـــن أجـــل تــضــمــن دونــمــات 
ـــى ســـدّ  ــة ونـــحـــن بـــحـــاجـــة إلــ ــراولــ ــفــ الــ
الــشــيــكــات، بــالــتــالــي تصديرها  هـــذه 

منتجات القطاع: أجودها للاحتلال... 

يين! 
ّ
و»البرارة« للغز

)الأناضول(

للضفة والاحــتــال أفضل من بيعها 
ــه. وكــانــت  ــولـ فـــي أســــواقــــنــــا«، وفــــق قـ
قــد أوردت قــنــاة »كـــان« الــعــبــريــة، في 
ــادات  ــانـــي المــــاضــــي، شـــهـ ــثـ ــانــــون الـ كــ
مــن قلنسوة،  لمـــزارعـــن إســرائــيــلــيــن 
ــتــــوت  ــــرة الــ ــمـ ــ يـــشـــتـــكـــون مـــــن غـــــــزو ثـ
ــفـــراولـــة( المـــســـتـــوردة من  ــــي )الـ الأرضـ

قطاع غزة لأسواقهم. 

الزراعة: الاحتلال يحرمنا التصدير 

الـــزراعـــة  تـــؤكـــد وزارة  مـــن جــانــبــهــا، 
فــي غــزة أنــه ليس هناك تصدير إلى 
إسرائيل من المنتوجات الزراعية في 
الــقــطــاع فــي الــوقــت الــحــالــي، مشيرة 
الـــغـــزيـــن  يــــحــــرم  ــــال  ــتــ ــ إلــــــى أن الاحــ
ــى الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي.  ــ ــتـــصـــديـــر إلــ الـ
ويــقــول الناطق بــاســم الــــوزارة، أدهــم 
»الأخبار«: »ليس لدينا  لـ البسيوني، 
مــجــال فـــي أي حـــال مـــن الأحـــــوال لأن 
الزراعية وأهــل غزة  نصدر المنتجات 
بــحــاجــة إلــيــهــا، ولا نـــصـــدّر الـــجـــودة 
ــر«.  ــبـ الأفـــضـــل ولا حــتــى الــكــمــيــة الأكـ
ويضيف البسيوني: »نحن في فترة 
ــام تــكــون  ــ يـــنـــايـــر وفـــبـــرايـــر مــــن كــــل عـ
لدينا أجــواء مناخية صعبة، نتيجة 
انــــخــــفــــاض درجــــــــــات الـــــــحـــــــرارة مــمــا 
والكميات  الإنتاج  قوة  ينعكس على 
المعروضة، بالتالي تتذبذب الأسعار 
وتــشــهــد ارتـــفـــاعـــا، أمــــا الآن الأســعــار 
مــســتــقــرة لأنــنــا فــي مــرحــلــة الاعــتــدال 
الربيعي«. ويبيّ أن ما يتمّ تصديره 
ــى المـــحـــافـــظـــات الــشــمــالــيــة،  ــ يــتــجــه إلـ
فقط،  الغربية  الضفة  محافظات  أي 
»ونــتــعــامــل مــعــهــا كـــتـــداول مــحــلــي«، 
: »يعني نتعامل مــع ســوق رام 

ً
قــائــا

الله وسوق نابلس كسوق خانيونس 
وغزة، وهذا يُسمى تبادلًا تجارياً ما 
منوهاً  الفلسطينية«،  الأراضـــي  بــن 
إلــــى أنــــه مـــن حـــق أهـــالـــي الــضــفــة أن 

يشتروا من منتجات غزة. 

الأسماك أيضاً 

في مجال بيع الأسماك، يقول المواطن 
»هناك  إن  »الأخــبــار«،  لـــ خالد سليم، 
أســمــاكــا تــعــرض فــي الــســوق المحلية 
تـــكـــون أصـــغـــر حــجــمــا مـــن الـــتـــي يــتــمّ 
حتى  أو  اللوكس  كسمك  تصديرها 
الجمبري أيضاً، في حين يتم تصدير 

أفــضــل وأكـــبـــر الأســـمـــاك إلـــى الضفة 
والاحتلال، وتباع في سوقنا بنفس 
أسعار ما يتم تصديره إلى الخارج«. 
لكن تاجر الأسماك، أبو العبد هندي، 
يوضح، في حديث إلى »الأخبار«، أن 
»الأسماك الكبيرة يتمّ تصديرها إلى 
الــضــفــة الــغــربــيــة وإســـرائـــيـــل، بسبب 
ارتـــفـــاع أســعــارهــا، والمـــواطـــن الــغــزي 
غـــاء ســعــرهــا«.  بــســبــب  لا يشتريها 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ ــبــــنّ أن »الاحـ ويــ
يسمح لنا بتصدير كميات محدودة 
مــن الأســـمـــاك هـــذه الــفــتــرة، وأحــيــانــا 
تأتي مــواســم لا نــصــدّر فيها بسبب 

مضايقات الاحتلال لصيادي غزة«. 
من جهته، يوضح نزار عياش، نقيب 
الصيادين في غزة، خلال حديثه إلى 
 نوعية من الأسماك 

ّ
»الأخبار«، أن »كل

ـــصـــدر بــكــمــيــات مـــحـــدودة، 
ُ
الــكــبــيــرة ت

عليها  التوافق  يتم  التي  الآلية  وفــق 
أن  الجانب الإسرائيلي«، مضيفاً  مع 
»السوق المحلية تشهد بيع الأسماك 
والمتناولة  الــصــغــيــرة،  الأحــجــام  ذات 
ــن الـــغـــلـــبـــان«. ويـــبـــنّ  ــ ــــواطـ فــــي يــــد المـ
عياش أنه »عندما يصيد الصياد 10 
كيلوغرام من أسماك اللوكس، وسعر 
الكيلو الواحد يصل إلى ما بين 80 - 
100 شيقل، المــواطــن في غــزة لا يقدر 
عــلــى شــرائــهــا، لــذلــك يــتــم تصديرها 
إلــــى إســـرائـــيـــل والــضــفــة كـــي تــعــوض 
تــكــالــيــف عــمــلــيــة الــصــيــد مـــن ســـولار 

ــره، هــنــا، أن  ــ وغـــيـــرهـــا«. والــجــديــر ذكـ
ــزارع إنــتــاج الأســـمـــاك في  أصــحــاب مــ
غــزة مــن أزمـــات متتالية، كــان آخرها 
تكبّدهم خسائر كبيرة جرّاء العدوان 

الإسرائيلي الأخير.

حماية المستهلك 

يـــؤكـــد مـــديـــر عــــام حــمــايــة المــســتــهــلــك 
فـــي غـــــزة، عــبــد الـــفـــتـــاح أبــــو مــوســى، 
ــواق مطابق  ــ أن مـــا يــعــرض فـــي الأســ
مطمئناً  الفلسطينية،  لــلــمــواصــفــات 
ــأن تــعــرض  ــا( لا نــســمــح بــ ــنــ ــى »)أنــ إلــ
مطابقة  غــيــر  منتجات  الأســــواق  فــي 
فاسدة  أو  الفلسطينية  للمواصفات 
أو تــالــفــة«. ويــشــيــر أبـــو مـــوســـى، في 
حــديــث إلــــى »الأخــــبــــار«، إلــــى أن »مــا 
يتم تصديره إلى إسرائيل أو الضفة 
الغربية هو نفسه ما يباع للمستهلك 
غـــزة«، لافتاً  أســـواق  فــي  الفلسطيني 
فــي الــوقــت نفسه إلــى أن هناك لجنة 
مشتركة بين حماية المستهلك ووزارة 
ــة عــلــى أيّ  ــابـ ــرقـ الــــزراعــــة مـــن أجــــل الـ
منتوجات يتم تصديرها، واستقبال 
بـــهـــذا  ــــن  ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ مـــــن  أي شـــــكـــــاوى 
الـــخـــصـــوص. يُـــذكـــر أنــــه فـــي حــزيــران 
السلطات  أعلنت  المــاضــي،  الــعــام  مــن 
ــة اســــتــــئــــنــــاف تـــصـــديـــر  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــة مـــن قـــطـــاع غــزة  ــيـ ــزراعـ المــنــتــجــات الـ
بشكل مــحــدود، وذلـــك لــلــمــرة الأولـــى 

منذ حرب 2014. 

رأي ثالث

يرى الخبير الاقتصادي، معين رجب، 
أنـــه مـــن حـــق المـــواطـــن أن تــكــون لــديــه 
الـــفـــرصـــة لــيــشــتــري الــســلــعــة الــجــيــدة 
ويـــدفـــع الــثــمــن المــنــاســب لــهــا، منبهاً 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، فــــي حـــديـــثـــه إلـــى 
»الأخبار«، إلى أن التصدير له مزايا 
من حيث السعر، ومن حيث تعويض 
ما دفعه المزارع أو المنتج، مضيفاً أن 
ــــؤلاء أن يــغــتــنــمــوا فــرصــة  مـــن حـــق هـ
الـــتـــصـــديـــر لــيــحــصــلــوا عـــلـــى أســـعـــار 
مــجــديــة نــســبــيــا. ويـــشـــدد رجـــب على 
ــــرورة أن »يـــكـــون هـــنـــاك جــهــد من  ضــ
أن يكون  أجــل  مــن  المسؤولة  الجهات 
الإنـــتـــاج وفـــيـــراً، لــيــتــم تــصــديــره إلــى 
الخارج وتوفيره في الأسواق المحلية 

في الوقت عينه«.

تؤكد وزارة الزراعة في 

غزة أنه ليس هناك 

تصدير إلى إسرائيل من 

المنتوجات الزراعية في 

القطاع في الوقت 

الحالي

من اليرموك إلى غزة: 

راتي المخضرم
ّ

نزار الدباس... المسح

أحمد زقوت

ه، يصدح 
ّ
بينما يضرب يده على دف

بصوته منادياً »يا نايم وحّد الدايم«، 
د الرحمن«،  »غفلان اِصحَ وقوم وحِّ

 
ّ

»عباد الله وحّدوا الله«... عل
مستجيباً لهذه النداءات أخذته غفوة 
نوم كادت تضيّع عليه سحور يومه 

في شهر رمضان المبارك. يخرج 
اللاجئ نزار الدباس )50 عاماً( 

قبل أذان الفجر بساعات قليلة في 
أيام شهر رمضان، ليبدأ جولته في 

مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، 
 بيده الطبلة وأدواتها، لينثر 

ً
حاملا

أصوات الفرح بين منازل السكان، 
وكي يستعدوا لإحضار وجبة 

السحور.
»الأخبار«، إنه لجأ  ول الدباس، لـ

ُ
يق

إلى هذه المهمة قبل 30 عاماً حباً لها 
وليس كوظيفة أو تكليف من أحد، 

وم بإيقاظ 
ُ
حيث منذ صغره وهو يق

المواطنين داخل مخيم اليرموك في 
دمشق، الذي مكث فيه أكثر من 

15عاماً، ومن ثم انتقاله إلى قطاع 
رت  غزة: »منذ وصولي إلى غزة، قرَّ

أن أعمل مسحّراتي في منطقة 
سكني، وخاصة أنه لا مسحّرين 

في الحي، ولبست لباس أهل الشام 
والطربوش الأحمر وبدأت بإيقاظ 

الناس للسحور«. تبدأ المهمة قرابة 
الساعة الثانية بعد مُنتصف الليل 
لتستمر حتى الخامسة فجراً، بعد 

أن يتناول طعام السحور في منزله؛ 
قليل من الماء وبعض حبات التمر 
لا تعيق المهمة وتبقيه على قوّته 
وعزيمته في خدمة سكان الحي 

ة والشوارع 
َ
 بين الأحياء والأزق

ً
لا

ّ
متنق

ختلفة.
ُ
الم

يروي الدباس أنّ الأوضاع 
تردّية التي 

ُ
الاقتصادية الصعبة والم

مرّ بها في عام 1999 في مخيم 
اليرموك دفعته إلى أن ينتقل عند 

أحد أقربائه في قطاع غزة، واستقر 
في محافظة خان يونس، حيث تزوج 

وأنجب 4 من البنات و4 من الأولاد، 
وسكن في حي قيزان النجار، 

واستأنف مهنة المسحّراتي منذ ما 
 دون 

ً
يزيد على 17 عاماً متواصلة

توقف«. يقول: »المسحّراتي من أهم 
أشكال البهجة في شهر رمضان. 

ينتظره الناس بفارغ الصبر ابتهاجاً 
وسروراً في هذا الشهر. هناك تفاعل 

بُ 
ُ
كبير من المواطنين معي، يطل

ناداة 
ُ
الكثير من الناس أن أقوم بالم

سحير وتحديداً كبار 
ّ
عليهم عند الت

السن، مثل عبارة "اِصحَ يا محمود 
وحّد ربك المعبود"«، وهو يشعر 

بسعادة لا توصف عندما يستقبله 
ون باسمه: »وصل 

ُ
الناس وهم يهتف

المسحّراتي نزار!«.
ف الدباس عند فرحة الأطفال 

ّ
يتوق

وتفاعلهم: »يلتمّ حولي الأطفال 
، مرتدياً الزي 

ً
فور خروجي ليلا

التراثي، للبدء معي في الجولة التي 
تستمر طوال أيام شهر رمضان«. 
هُ يعمل في هذه المهنة 

َ
ويُشير إلى أن

منذ صغره »ابتغاء الأجر من 
الله لكسب ثواب إيقاظ المسلمين 

لتناول السحور وعقد نية الصيام، 
ى 

َ
والاستعداد لصلاة الفجر«. ويتمن

أن تعود »الأيام الجميلة« في شوارع 
دمشق، ويعمّ الأمن والسلام مخيم 

اليرموك وأن يعود ليسحّر برفقة 
ون أن 

ّ
أطفاله وأبنائه الذين يتمن

يدخلوا سوريا، مكان ميلاد والدهم، 

وجوه

وللتعرّف أكثر إلى خيرات بلاد 
الشام وجمال دمشق.

يقوُل حسين النجار، أحد سكان 
الحي، إنّ »وجود المسحّراتي يشعر 
الناس بالطمأنينة والأمن والتعاضد 

المجتمعي، وخاصة في ظل حاجة 
الناس إلى مثل هذه الأجواء 

 على 
ّ

الرمضانية الجميلة التي تدل
عراقة التاريخ والتراث«، ويوضح أنه 

»يهرع إلى الوقوف أمام الباب عند 
سماع صوت المسحّراتي آتياً من 

بعيد«. »بالرغم من وجود الكثير من 
الأدوات والأجهزة الحديثة التي تغني 

الصائمين عن وجود المسحّراتي، 
مثل المنبّهات والساعات الرقمية 

وغيرها، فإنّ المسحّراتي يتسبّب 
في خلق أجواء رمضانية جميلة 
مشحونة بالحب والود والالتفاف 

الشعبي«. ويقدّم الكثير من السكان 
للمسحّراتي وجبات السحور 

والعصائر والحلوى تعبيراً عن 
فرحتهم بلقائه وتلهّفاً لقرع طبلته 

د مدى التعاضد 
ّ
، في مشهد يؤك

ً
ليلا

والتماسك بين أبناء غزة.
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موسكو ــ أحمد الحاج علي

ــوجّــه الــولايــات المتحدة إلــى فتح 
َ
مــع ت

لأوكــرانــيــا  العسكري  الــدعــم  »حنفية« 
إلى أبعد مدًى ممكن، يَمثل أمام القيادة 
الــروســيــة تـــحـــدّي الــعــمــل عــلــى إفــشــال 
قواتها  استنزاف  في  لة 

ّ
المتمث ة 

ّ
الخط

إلـــى مــا لا نــهــايــة. وإذ لا يــبــدو ممكناً 

الجديدة  الأسلحة  فاعلية  التقليل من 
ــلــــة إلـــــى كـــيـــيـــف، كـــونـــهـــا قـــــادرة  المــــرسَــ
لــلــقــوات  حقيقي  تــهــديــد  تشكيل  عــلــى 
الروسية خلال مدّة عملها الافتراضية 
عــلــى طـــول الــجــبــهــات الــقــتــالــيــة، يَظهر 
أن مــوســكــو ســتــتــابــع تــركــيــزهــا على 
الــتــحــتــيــة للسكك  الــبــنــيــة  ــهـــداف  ــتـ اسـ
بهدف  السريعة،  والطرقات  الحديدية 
 السلاح 

ّ
إضعاف قدرة الغرب على ضخ

والمــــعــــدّات بــكــمــيــات كــبــيــرة، وحـــرمـــان 

ــدّات مــن الــقــدرة  ــعـ المــتــحــكّــمــن بــتــلــك المـ
التموضع وفقاً  المــنــاورة وإعـــادة  على 
بات الميدانية. وممّا قد يساعد 

ّ
للمتطل

ــانـــب الـــــروســـــي، هـــنـــا، حــقــيــقــة أن  الـــجـ
عــدّت 

ُ
أ قــد  الأميركية  الحربية  المــعــدّات 

ولا  جـــداً  ثقيلة  فــهــي  مختلفة؛  لــحــرب 
المتضرّرة  الأوكــرانــيــة  للجسور  يمكن 
الكثير من  أن   عن 

ً
أن تتحمّلها، فضلا

إلـــى مستنقعات مع  تــتــحــوّل  المــنــاطــق 
حلول الربيع وهــطــول الأمــطــار، الأمــر 
الــــذي يــجــبــر الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة على 
اعــتــمــاد خــطــوط ســكــك الــحــديــد لنقل 
ــدّات الــثــقــيــلــة، بــمــا فــيــهــا المدفعية  ــعـ المـ
الميدانية والصاروخية البعيدة المدى، 
ـــل نــقــطــة ضـــعـــف مــركــزيــة 

ّ
فــــي مــــا يـــمـــث

تــشــكّــل تــحــدّيــا رئــيــســا بــالــنــســبــة إلــى 
الداعمين الغربيين.

ــبــرز معضلة أخــرى 
َ
إلــى جــانــب ذلـــك، ت

الأوكرانية  القوات  اعتياد  في  لة 
ّ
متمث

عــلــى اســـتـــخـــدام الـــســـاح الــســوفــيــاتــي 
الــصــنــع، والـــذي شـــارف مــخــزونــه لدى 
40 مـــن الـــــدول الــحــلــيــفــة عــلــى الــنــفــاد. 
ولــــذا، قــــرّرت الـــولايـــات المــتــحــدة الــبــدء 
 الــــســــاح الأمـــيـــركـــي والـــغـــربـــي 

ّ
بـــضـــخ

أن   
ّ

إل أوكـــــرانـــــيـــــا.  لـــصـــالـــح  الـــصـــنـــع 
خبراء عسكريين يعتقدون أن السلاح 
ــا لـــخـــوض  ــيــ ــالــ ــثــ ــي لــــيــــس مــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
المـــواجـــهـــات الــــدائــــرة هـــنـــاك، لأســبــاب 
عــــديــــدة، عــلــى رأســـهـــا أن اســتــخــدامــه 
يحتاج إلى تدريب الكوادر الأوكرانية 
ــغـــرق وقـــتـــا  ــتـ ــيـــسـ ــيــــه، وهـــــــو مـــــا سـ ــلــ عــ
ــتـــدّ لأشــــهــــر، حــتــى  ، ربّــــمــــا يـــمـ

ً
ــا ــ ــويـ ــ طـ

امتلاك  الطواقم الأوكرانية من  تتمكّن 
الكافية  والمعلومات  والــخــبــرة  المــهــارة 
بجدارة.  الغربية  المنظومات  لتشغيل 
كــذلــك، تــحــضــر مــســألــة تــأمــن صيانة 
ــاع الـــجـــوي وتــوفــيــر  ــدفــ مــنــظــومــات الــ
قــطــع الـــغـــيـــار الــــدوريــــة لـــهـــا، وهــــو ما 
ظــروف  فــي  بانتظام  تحقيقه  يَصعب 
ــرة حــالــيــا،  ــدائـ المـــواجـــهـــات المــيــدانــيــة الـ
فيما يعسر على الولايات المتحدة في 
زمن قصير إنشاء قاعدة خدمية تقنية 
الغربية  المـــعـــدّات  لصيانة  لوجستية 
ضح أن 

ّ
وإعــادة تأهيلها. ومن هنا، يت

مد 
ُ
تفعيل نــظــام »لانــدلــيــز« )الـــذي اعت

خلال الحرب العالمية الثانية، والقائم 
 ما يحتاجون 

ّ
على إمداد الحلفاء بكل

ــدّدوا ثـــمـــنـــه بــعــد  ــ ــســ ــ ــلـــى أن يــ إلــــيــــه، عـ
أميركياً   خياراً 

ّ
الحرب( سيظل انتهاء 

تــكــتــيــكــيــة  ــيـــل  ــاعـ ــفـ مـ ذا  اضـــــطـــــراريـــــا، 
بانهيار  السماح  )عـــدم  المـــدى  قصيرة 

القوات الأوكرانية(. 
ــات المـــتـــحـــدة اعــتــمــدت  ــانـــت الــــولايــ وكـ
مــبــدأ تـــدويـــر الأســلــحــة الــســوفــيــاتــيــة 
الــصــنــع الـــتـــي تــمــلــكــهــا دول أوروبـــــا 
ــلـــغـــاريـــا وبـــولـــنـــدا  الـــشـــرقـــيـــة )مــــثــــل بـ

وتــشــيــكــيــا وســـلـــوفـــاكـــيـــا ورومـــانـــيـــا 
أوكرانيا،  إلى  إرسالها  عبر  وألمانيا( 
واستبدال طائرات ودبابات وأسلحة 
أميركية بها، وهو ما يقرأ فيه مصدر 
ـــلـــع وســـيـــلـــة لإجــــبــــار تــلــك 

ّ
ــــي مـــط روســ

الأميركي،  السلاح  اقتناء  على  الــدول 
لشراء  الثمن  باهظة  صفقات  وإبـــرام 
ــرات »إف  ــ ــائــ ــ دبـــــابـــــات »أبــــــرامــــــز« وطــ
معظم  أن  إلــــى  المـــصـــدر  ويــلــفــت   .»16
المــدى  بــعــيــدة  مــنــظــومــات »إس 300« 
ــمــتــهــا كــيــيــف عــلــى سبيل 

ّ
الـــتـــي تــســل

ــم تــتــمــكّــن مــــن الـــعـــمـــل كــمــا  ــ ــال، »لـ ــثــ المــ

يجب، فهي لم تخضع للتحديث منذ 
انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وهــي 
تغطية  تعمل ضــمــن شبكة  أن  يــجــب 
مــتــكــامــلــة مــع الـــــــرادارات ومــنــظــومــات 
ومنظومات  الإلــكــتــرونــيــة  التشويش 
الـــدفـــاع الــجــوي الــســوفــيــاتــيــة الصنع 
شكّل 

ُ
لت المـــدى،  والقصيرة  المتوسّطة 

ة تغطية جوية متكاملة، 
ّ
شبكة أو مظل

لــكــن أوكــرانــيــا بــاتــت تفتقر إلـــى تلك 
الرادارات والمنظومات، وتستفيد ممّا 
تؤمّنه لها جيوش الناتو المرابطة في 
المـــجـــاورة«. كما يشير المصدر  الـــدول 
إلى أن »دمج المنظومات السوفياتية 
ــد، 

ّ
ــع مـــنـــظـــومـــات الـــنـــاتـــو أمـــــر مــعــق مــ

ويحتاج إلى تقنيات ووقت لا تملكه 
كييف حالياً«.

مــيــدانــيــا، تــشــهــد حــــدود »جــمــهــوريــة 
جانب  مــن  ــنــة 

َ
ــعــل

ُ
الم ترانسنيستريا«، 

واحـــد، مــع أوكــرانــيــا، نشاطاً متزايداً 
للقوات  الــحــيّــة  بالذخيرة  ومــنــاورات 
الأوكـــرانـــيـــة، لــم تــتــطــوّر إلـــى الآن إلــى 
قوات  بمقدور  حــدود هجوم سيكون 
بمساعدة  ــيــة، 

ّ
المــحــل تــرانــســنــيــســتــريــا 

ــي، صــــــدّه، فــيــمــا أيّ  ــروســ الــحــلــيــف الــ
ــنـــوع من  ــذا الـ ــرانــــي مـــن هــ ــرّك أوكــ تـــحـ
التشكيلات  ميسرة  يكشف  أن  شــأنــه 
ــرب  ــ ــى مـــــــحـــــــاور غـ ــ ــلـ ــ الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة عـ
نــيــكــولايــف، ويــعــرّضــهــا للخطر أمــام 
ــة. وفــــي هــذا  ــيـ ضــغــط الــــقــــوات الـــروسـ
جدر مراقبة مسار الخطوات 

َ
الإطار، ت

كانت  إذا  وما  والمولدافية،  الرومانية 
ســـتـــنـــحـــصـــر فـــــي إطــــــــار الــــتــــدريــــبــــات 
ــــى عــمــلــيــة  الـــــدوريـــــة، أم ســـتـــتـــطـــوّر إلـ
ــات تــرانــســنــيــســتــريــا  ــاعــ ــراق دفــ ــتــ لاخــ
ــيــــطــــرة عـــلـــيـــهـــا، فـــــي مــا  ــــدف الــــســ ــهـ ــ بـ
ــه، فــتــيــل  ــ ــدوثـ ــ ــكّـــل، فــــي حـــــال حـ ســـيـــشـ
مواجهة مــع الـــروس. ومــن هنا، تبرز 
ــيـــريـــن فـــي حسم  أهــمــيــة إســــــراع الأخـ
الــســيــطــرة عــلــى نـــيـــكـــولايـــف، والـــبـــدء 
ــا، وفـــتـــح ثـــغـــرة لــفــكّ  ــســ بــمــعــركــة أوديــ
ومنع  ترانسنيستريا،  عــن  الــحــصــار 
ــدافــــي مـــدعـــوم  ــولــ ــي مــ ــ ــانـ ــ ــــل رومـ

ّ
تــــدخ

أميركياً، من شأنه إدخال دول جديدة 
 الصراع. 

ّ
على خط

اد 
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــ س

ــام،  يــوحــي اســتــقــبــال طـــهـــران، قــبــل أيـ
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الــــعــــراقــــي،  رئــ
ظ أوّلي، 

ّ
محمد الحلبوسي، بعد تحف

بــإمــكــانــيــة حــلــحــلــة الــــخــــاف الــقــائــم 
ــــاثــــي الــــعــــراقــــي، 

ُّ
ــالـــف الــــث ــحـ ــتـ ــــن الـ بـ

ـــل نــفــوذهــا 
ّ
وبـــــن إيـــــــــران، الـــتـــي يـــمـــث

للتحالف،  الرئيسة  الاعــتــراض  نقطة 
بالإضافة إلى واقع القوى السياسية 
المــتــحــالــفــة مـــع طــــهــــران، وخــصــوصــا 
فصائل المقاومة و»الحشد الشعبي«. 
ــا تـــمـــهّـــد الــــــزيــــــارة لــتــحــقــيــق  ــ ــمـ ــ ــربّـ ــ ـ

َ
ول

ــة، الــنــاجــمــة  ــ ــراق فـــي جــــدار الأزمــ ــتـ اخـ
ـــــــاثـــــــي«، 

ُّ
عـــــــن رفـــــــــض أطــــــــــــــراف »الـــــــث

والـــحـــلـــبـــوســـي مـــنـــهـــم، المـــشـــاركـــة فــي 
حـــكـــومـــة ائـــتـــافـــيـــة مــــع تـــلـــك الـــقـــوى، 
ــا عــلــى تــشــكــيــل »حــكــومــة  ــ ــرارهـ ــ وإصـ
غــالــبــيــة وطــنــيــة«. الــحــلــبــوســي، رجــل 
ــــرف كــيــف  ــــذي عـ ــال الـــنـــاجـــح الــ ــمــ الأعــ
يحوّل نجاحه إلى استثمار سياسي 
ـــكـــوّن 

ُ
»الم ــل  ــ الـــرجـــل الأوّل داخـ جــعــلــه 

الذي  الوقت  الــعــراق، في  ي« في 
ّ
ن السُّ

ــكـــوّن« عــن إعـــادة  ـ
ُ
يبحث فــيــه هـــذا »الم

المنشار«  »عقدة  ل 
ّ
يمث دوره،  صياغة 

ـــاثـــي الـــــذي يــضــمّ 
ُّ
ــث فـــي الــتــحــالــف الـ

الصدري«،  »التيار  إلى جانبه، زعيم 
ــــم »الــــحــــزب  ــيـ ــ ــتـــدى الـــــصـــــدر، وزعـ ــقـ مـ
الديموقراطي الكردستاني«، مسعود 
بــارزانــي، إذ لــولا الحلبوسي لما كان 
الــتــحــالــف قــائــمــا، فــهــو مــن أمّــــن كتلة 

السيادة«  »تحالف  فــي  نائباً   67 مــن 
ــغـــر على  بــاتــفــاقــه مـــع الـــشـــريـــك الأصـ
الخنجر،  خميس  ية« 

ّ
ن »السُّ الساحة 

ل الثلاثي مجتمعاً 
ّ
ليصبح لدى التكت

نحو 175 نائباً من أصل 329 مقعداً 
 أنــــه يــبــقــى قــاصــراً 

ّ
فـــي الـــبـــرلمـــان، إل

كثيراً عن غالبية الثلثين )220 نائباً( 
انتخاب  نــصــاب  الــضــروريــة لاكتمال 
دونه  من  والــذي  الجمهورية،  رئيس 
لا يمكن تكليف رئيس للحكومة من 
الكتلة الأكبر، وبالتالي فتح العملية 

السياسية. 
ويـــقـــول الـــقـــيـــادي فـــي حــــزب »تـــقـــدّم« 
الـــــذي يــتــزعّــمــه الــحــلــبــوســي، أحــمــد 
»للمحيط  إن  »الأخـــبـــار«،  لــــ الــفــكــاك، 
بـــا شــــكّ دوراً كــبــيــراً في  الإقــلــيــمــي 
رســــم مــعــالــم الــســيــاســة فـــي الـــعـــراق 
بعد الاحــتــال الأمــيــركــي عــام 2003، 
خفى على أحد، 

َ
لات لا ت

ّ
وهذه التدخ

ســواءً في الداخل أو الخارج، وإيران 
مـــن ضــمــن دول المــحــيــط الإقــلــيــمــي، 
ولــهــا بــاع طــويــل فــي رســم السياسة 
ــي 

ّ
ــا بـــعـــد تــخــل ــيــــة، خـــصـــوصـ الــــعــــراقــ

ــربــــي عـــــن الــــــعــــــراق فــي  ــعــ المــــحــــيــــط الــ
سنوات الاحتلال الأولى«، مضيفاً أن 
السياسي، ومن  الفراغ  »إيــران ملأت 
المـــعـــلـــوم أن وســــط وجـــنـــوب الـــعـــراق 
أتباع  من  المسلمون  يقطنها  منطقة 
 
ً
المـــذهـــب الــشــيــعــي، وتــشــكّــل تــواصــا

ــة طـــويـــلـــة،  ــ ــرّيـ ــ ــــدود بـ ــــحـ ــع إيـــــــــران بـ ــ مـ
 عـــن وجــــود مـــراقـــد الأئـــمـــة في 

ً
فــضــا

حسين إبراهيم 

فــشــل الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب 
ــان، عــلــى رغـــم انــتــقــالــه بسرعة  ــ إردوغــ
التصعيد  فــي  أعلى سقف  مــن  كبيرة 
ضـــدّ ولــــيّ الــعــهــد الـــســـعـــودي، محمد 

ــــى مــســتــوى في  بـــن ســلــمــان، إلــــى أدنـ
الــتــنــازل، فــي إنــهــاء النفور السعودي 
عــدّت ترتيبات استقبال 

ُ
منه، والــذي أ

الرجل في المملكة، لتذكيره به، وبأنه 
مَــن يتنازل. لطالما حلم إردوغــان  هو 
بفيضان من الأمــوال الخليجية التي 
ــق إلــــى الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، من 

ّ
تــتــدف

خــال اجــتــذاب أثــريــاء بــلــدان الخليج 
ــمــا بــعــد أن 

ّ
لــاســتــثــمــار فــي بــــاده، إن

ــقـــط حـــكـــامـــهـــا ويــــنــــصّــــب أنــظــمــة  يُـــسـ
ــيـــة« فـــي عــواصــمــهــا، فــــإذا به  »إخـــوانـ
بـــــدلًا مـــن ذلــــك يـــذهـــب الـــيـــوم ليطلب 
إنهاء المقاطعة السعودية للمنتجات 
الاستثمارات  بعض   

ّ
وضـــخ التركية، 

 
ّ

عل التركي،  الاقتصاد  في  السعودية 
ذلك يساعده في الفوز بولاية رئاسية 
ــديـــدة عــنــدمــا تـــجـــري الانــتــخــابــات  جـ

العام المقبل. 
مع ذلك، وبمجرّد أن قبل ابن سلمان 
الــلــقــاء بــعــد ســنــة مــن الــتــفــاوض على 
يعني  فهذا  انعقاده،  ومكان  شروطه 
تــتــضــح  لــــم  وإذ  تــــمّــــت.  الـــصـــفـــقـــة  أن 
أن   

ّ
إل الــفــور،  على  بالكامل  شروطها 

تركيا  ـــف 
ْ
وق فــي  معالمها ظهر  بعض 

المحاكمة في قضية مقتل خاشقجي، 
في  التركي  الرئيس  ها 

ّ
استغل والــتــي 

ح ابن سلمان ومحاولة إسقاطه. 
ْ

فض
أمّا الثمن الذي سيتقاضاه إردوغــان 
ـــقـــدّم، فــهــو ثــمــن اقــتــصــادي، 

َ
لــقــاء مــا ت

لــيــبــقــى ظـــهـــور حـــجـــم الأمـــــــــوال الــتــي 
سينالها مسألة وقت. ويساوي حجم 
التنازلات التي قدّمها إردوغان، حجم 
ــذي يــعــيــشــه فــــي الــســيــاســة  ــ المـــــــأزق الــ
الداخلية التركية، حيث يواجه تحدّياً 
كبيراً في الانتخابات الرئاسية، يهدّد 

نقذ« الغربي لأوكرانيا: طريق التسليح ليست   وردية 
ُ

»الم
زيارة الحلبوسي لطهران... مفتاح »فرج« في بغداد؟ 

بطل العداء 
ُ

صفقة إردوغان - ابن سلمان: تجارة لا ت

 اعتمدت الولايات المتحدة مبدأ 

تدوير الأسلحة السوفياتية الصنع 

التي تملكها دول أوروبا الشرقية

العراق ليس الدولة العربية 

طها« 
ّ
الوحيدة التي »يور

 روسيا
ّ

الأميركيون في حربهم ضد

 
ّ
الصدر هو الخاسر الأكبر من أي

إعادة نظر في الأهداف الحالية 

لاثي
ُّ
للتحالف الث

ل زيارة أردوغان 
ّ
تمث

للسعودية يوماً أسود

»إخوان الخليج« لـ

تحظى  الـــذي  الكبير  ــم  ــزخ ال رغـــم  عــلــى 

 
ّ

إل لأوكــرانــيــا،  الغربية  التسليح  عملية  بــه 

تكون  لــن  أنــهــا  ــى  إل تشير  المعطيات  أن 

عن   
ً

فضلا إذ  النتائج.  مضمونة  أو  سهلة 

متوافقاً  يبدو  لا  الأوكــرانــي  الميدان  أن 

برز 
َ

ت ات، 
ّ

والمعد الأسلحة  تلك  طبيعة  مع 

لسلطات  التابعة  القوات  احتياج  معضلة 

السلاح  كييف، والمعتادة على استخدام 

ــازم  ال الــتــدريــب  ــى  إل الــصــنــع،  السوفييتي 

للتعامل مع الإمدادات الجديدة، وهو ما 

ظهر ممكناً إنجازه في فترة قصيرة
َ

لا ي

ثبت أن الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس النواب العراقي، محمد 
َ

قد ي

ر 
ّ

التطو ستكون  نيابي،  وفد  رأس  على  طهران  إلى  الحلبوسي، 

أفضت  أن  منذ  البلد،  هــذا  في  السياسي  المشهد  في   
ّ

ــم الأه

منقسمة،  خريطة  إلى  أشهر  ة 
ّ

ست نحو  قبل  النيابية  الانتخابات 

يات الحديثة، في الوقت 
ّ

وضعت العراق أمام أحد أخطر التحد

 خطورة 
ّ

لات لا تقل
ّ

وله تحو
َ

الذي تشهد فيه المنطقة مِن ح

تستبطن زيارة رجب طيب 

أردوغان للسعودية الكثير 

من المفارقات، على رأسها 

ظر إليه يوماً 
ُ
أن الرجل الذي ن

ل كثيرين على أنه 
َ
ما من قِب

»القائد الإسلامي« المنشود، 

ومن بين هؤلاء جمال 

خاشقجي، عاد ليدخل في 

تسويات مع منافِسيه على 

الزعامة، والذي دأب على 

ه، 
ّ
رجة للعالم كل

ُ
جعلهم ف

برفع قميص خاشقجي 

 محمد 
ّ

 لعل
ٌ

عينه. ممارسات

بن سلمان، على رغم قبوله 

الدخول في تلك التسويات، 

ها في نفسه، 
ّ

سر
ُ

لا يزال ي

وهو ما ظهر جلياً في صور 

لقائه بإردوغان، حيث كان 

الجفاء طاغياً على ما عداه

تقرير

تقرير على الغلاف

تشهد حدود »جمهورية ترانسنيستريا« مناورات 

بالذخيرة الحيّة للقوات الأوكرانية )أ ف ب(

طاً غير مسؤول )أ ف ب(
ّ
 »مسألة الانخراط في قتل الجنود الروس تعني تور

ّ
»بالنسبة لموسكو فإن
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أن يكون  أجــل  أفــعــال متباينة، ومــن 
ثــمّــة تــــوازن، لا بــدّ مــن إجـــراء زيـــارات 
لغيرها مثل إيران، ورابعاً لأن الزيارة 
قـــد تـــحـــرّك الانــــســــداد الــســيــاســي من 
خلال التوسّط والضغط على بعض 
الكتل للدخول في حوار وتفاهم مع 
الــشــركــاء«. أمّـــا عــن الــغــايــة مــن تعدّد 
انتماءات أعضاء وفد النواب المرافق 
القيادي  ضمنهم  ومــن  للحلبوسي، 
في »التيار الصدري«، حسن الكعبي، 
فتكْمن، وفق كلام الفكاك، في »إيصال 
ومحاولة  المــتــبــادلــة،  النظر  وجــهــات 
نقل رســائــل خــاصــة قــد تــكــون مهمّة 
التي تحرّك  الشخصيات  إلــى بعض 
ع 

ّ
ويَتوق معيّنة«.  بطريقة  الانــســداد 

الـــقـــيـــادي الـــعـــراقـــي أن تــســاهــم هــذه 
»اســتــقــرار  فــي  الــزيــارة ومخرجاتها 

العراق سياسياً وأمنياً«. 
عتبر الزيارة، أيضاً، 

ُ
بشكل أو بآخر، ت

إقراراً من قوّة بارزة في مجلس النواب 
الــجــديــد بــمــشــروعــيــة تـــوجّـــس طــهــران 
مــن إمــكــانــيــة اســتــخــدام التغيير الــذي 
طرأ على الخريطة السياسية بموجب 
ــران،  الانــتــخــابــات، لاســتــهــداف أمـــن إيــ
خـــاصـــة عــبــر الاحـــتـــال الأمـــيـــركـــي، أو 
التواجد السرّي الإسرائيلي في إقليم 
كـــردســـتـــان والــــــذي تــشــيــر إلـــيـــه دلائـــل 
ر 

ّ
كثيرة. لكنها في أدنى الأحوال، تؤش

إلــى وجــود نيّة لــدى الحلبوسي على 
، للبحث عن مخرج من الانسداد 

ّ
الأقــل

الــســيــاســي الــــذي نــجــم عــن رفـــع سقف 
واقعي،  غير  بشكل  لاثي 

ُّ
الث التحالف 

ولا سيما أن هذا التحالف لم يستطع 
ق الأهداف التي وضعها لنفسه، 

ّ
أن يحق

بــــالأدوات الــدســتــوريــة الــتــي يمتلكها، 
ــال مـــرشـــح »الـــحـــزب  ولا ســيــمــا إيــــصــ
ــبــــر أحــــمــــد، إلـــى  الــــديــــمــــوقــــراطــــي«، ريــ
ــح 

ّ
ومــرش الجمهورية،  رئــيــس  منصب 

إلى  »التيار الصدري«، جعفر الصدر، 
رئاسة الوزراء. ومن الطبيعي أن يكون 
إعــادة نظر في  أيّ  الخاسر الأكبر من 
ــــاثــــي« هــو 

ُّ
ــث »الــ ـــ الأهــــــــداف الـــحـــالـــيـــة لــ

هـــذا الــهــجــوم الإلــكــتــرونــي، كـــان عــدم 
ــــان، الـــرئـــيـــس  ــمـ ــ ــلـ ــ ــال ابـــــــن سـ ــبــ ــقــ ــتــ اســ
ــــى المـــطـــار،  ــــدى وصــــولــــه إلـ الـــتـــركـــي، لـ
والاســتــعــاضــة عــن ذلــك بــإرســال أمير 
 من 

ّ
داً للحط مكة، خالد الفيصل، متعمَّ

ه خطوة لم 
ّ
قدْر الرئيس التركي، ولكن

 من رمزية، بالنظر إلى أن خالد 
ُ

تخل
الــفــيــصــل كــــان مــبــعــوث المــلــك ســلــمــان 
إلى تركيا لتسوية قضية خاشقجي 
عند حصول الجريمة عام 2018، وهو 
التركي في حينه،  الرئيس  ما رفضه 
ضيّ في فضح ولي العهد، 

ُ
 الم

ً
لا

ّ
مفض

ــه، حين 
ّ
ــاه فــرجــة لــلــعــالــم كــل ــ  إيّ

ً
جــاعــا

لتلك  المــرعــبــة  التفاصيل  يــســرّب  أخــذ 
الجريمة. ولذا، فإن النفور الشخصي 
من قِبَل ابن سلمان تجاه ضيفه بان 

مقتدى الصدر؛ أوّلًا لأنه أكثر مَن أصرّ 
ضيّ في حكومة الغالبية، فيما 

ُ
على الم

ني«  كان طرفا التحالف الباقيان، »السُّ
تسويات  على  منفتحَين  و»الـــكـــردي«، 
جــديــدة،  حــكــومــة  إلـــى تشكيل  تفضي 
وثانياً لأنه أراد بذلك استبعاد الطرف 
ــيــا، فـــي مـــا ظهر 

ّ
»الــشــيــعــي« الآخــــر كــل

للاستئثار  متكامل  مــشــروع  أنــه  على 
الحُكم،  من  الشيعي«  ــكــوّن 

ُ
»الم بحصّة 

وهــي الأكــبــر، والسير بها، بــالــذات في 
ق بالسياسة الخارجية، عكْس 

ّ
ما يتعل

ــات  ــ ــنــــاء ولايـ ـــخـــذتـــه أثــ
ّ
الـــخـــط الــــــذي ات

الــحــكــومــات الــســابــقــة، ومـــن دون أخــذ 
هواجس إيران في الاعتبار.  

»تحالف  فــي  القيادي  يلفت  ذلــك،  إزاء 
ــتــــح«، غــضــنــفــر الـــبـــطـــيـــخ، إلـــــى أن  ــفــ الــ
 فـــي وقــــت حــرج 

ً
»الــــزيــــارة تـــأتـــي فـــعـــا

جدّاً تمرّ به العملية السياسية، بعدما 
أرجأها الجانب الإيراني سابقاً«، عادّاً 
ــا رســمــيــا مـــن تــحــالــف  ــرافـ ــتـ إيّــــاهــــا »اعـ
الغالبية بالدور الإيراني في السياسة 
الـــعـــراقـــيـــة، وأن شـــعـــار لا شــرقــيــة ولا 
أرض  على  التطبيق  عــن  بعيد  غربية 
الواقع، علماً أن القرار الإيراني هو مع 
 القوى العراقية، وليس 

ّ
مبدأ توافق كل

إقـــصـــاء طــــرف لمــصــلــحــة طــــرف آخــــر«. 
ويــضــيــف الــبــطــيــخ أن »إيـــــران تـــرى أن 
ــااثــي 

ُّ
ــزءاً مــن مــشــروع الــتــحــالــف الــث جـ

ــو تـــقـــويـــض دورهــــــــا ونــــفــــوذهــــا فــي  هــ
فــالــزيــارة بالتأكيد  الــعــراق، ومــن هنا 
هي لطمأنة طهران بما يشمل تعهّدات 
بــإقــامــة عــاقــات حــســن جــــوار وتــبــادل 
مــصــالــح«. ويــرى الــقــيــادي الــعــراقــي أن 
»أيّ زيارات كهذه بالتأكيد تساهم في 
ق  طبَّ

ُ
ــاء الاســتــقــرار، شــريــطــة أن ت إرســ

الاتــفــاقــات والــضــمــانــات والــتــعــهّــدات«، 
لافــتــا إلــى أن »إيـــران لديها حلفاء في 
الـــعـــراقـــي لا يــمــكــن أن تــقــبــل  الــــداخــــل 
إقـــصـــاءهـــم مـــن الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة، 
ــوازن ســيــاســي  ــ وهــــي تــســعــى لــخــلــق تــ
داخـــلـــي يــنــعــكــس إيــجــابــا عــلــى تـــوازن 
دولي وإقليمي في السياسة العراقية«. 

جليّاً في صورهما، حيث بدا الثاني 
حــريــصــا عــلــى الاقــــتــــراب جــســديــا من 
الأول، ومــعــانــقــتــه، بــيــنــمــا ظــهــر ولـــيّ 
الابتعاد،  في  راغباً  السعودي  العهد 
مــا يــوحــي بــأنــه سيكون مــن الصعب 
ــقـــة بــيــنــهــمــا، ويـــطـــرح  ــثـ ــادة الـ ــعــ ــتــ اســ
العلاقة في  تــســاؤلات حــول مستقبل 

 وجود الرجلين في السلطة. 
ّ

ظل
ظهر آثار التسوية 

َ
وعلى رغم أنه لم ت

مـــع الــــريــــاض، ولا قــبــلــهــا المــصــالــحــة 
مــع أبـــو ظــبــي، عــلــى مــصــيــر »إخــــوان 
أن   

ّ
إل تــركــيــا،  فــي  المقيمين  الخليج« 

يوماً  عتبر 
ُ
ت السعودية  إلــى  الــزيــارة 

ــــود بــالــنــســبــة إلــــى هـــــؤلاء، الــذيــن  أسـ
لاذوا بــصــمــت مــطــبــق عــلــى وســائــل 
ــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، خـــاصـــة  ــ ــــواصــ ــتــ ــ ــ ال
ـــبِـــل الــرئــيــس 

َ
أنـــهـــم شــــاهــــدوا كــيــف ق

»حماس«  حركة  قــادة  ع 
ْ
بمن التركي 

كُرمى  بـــاده  دخـــول  مــن  العسكريين 
 عــلــى أنــه 

ّ
لــعــيــون إســرائــيــل، بــمــا يـــدل

ــادر عــلــى بــيــع أيّ شــــيء، لأيّ كـــان،  قــ
مــقــابــل ثــمــن، وعــلــى أن يــقــول عكس 

ذلك وعيناه مفتوحتان. 
ما من شكّ في أن ابن سلمان يستفيد 
من ملء خزائنه بالأموال بفعْل الطفرة 
يرغب  الجميع  جعلت  التي  النفطية 
فــي مــرضــاتــه، بسبب المــرونــة العالية 
الوفيرة  السيولة  إيّــاهــا  تمنحه  التي 
فـــي الــتــحــكّــم بــالــعــاقــات بـــن المملكة 
والـــدول الأخـــرى. وإذا كانت هــذه هي 
حـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
بوريس  البريطاني  الــــوزراء  ورئــيــس 
ــرنـــســـي  ــفـ جـــــونـــــســـــون، والـــــرئـــــيـــــس الـ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، فــمــا الـــذي يمكن 

لإردوغان أن يفعله؟ 

مــــدن الــــعــــراق المـــقـــدّســـة، ومــــا يعنيه 
 الــعــالــم«. 

ّ
ذلــك لأتــبــاع المــذهــب فــي كــل

الحلبوسي  زيــــارة  أن  الــفــكــاك  ويـــرى 
ولاها 

ُ
أ لها غايات وخلفيّات عديدة، 

الــتــنــســيــقــي  الإطـــــــــار  ــاعــــات  ــمــ أن »جــ
القيادة  مع  ممتازة  بعلاقات  ترتبط 
الإيرانية، بما فيها قيادات الفصائل 
ـــعـــدّ 

ُ
ــران ت ــانـــيـــا لأن إيــــــ المـــســـلـــحـــة، وثـ

لاعــبــا إقليمياً ودولــيــا مــهــمّــا وقــويــا 
يمكن  ولا  معلومة  وخطيراً لأسباب 
ــارة بعض  تــجــاوزهــا، وثــالــثــا لأن زيــ
قـــيـــادات الــطــيــف الــســيــاســي الــعــراقــي 
ــوار الأخــــــرى مــثــل تــركــيــا  ــجــ لـــــدول الــ
والسعودية والخليج استدعت ردود 

حافلة.  سياسية  حــيــاة  مــن  بتقاعده 
فالرئيس الذي دفعته رحلة الصعود 
إلى قمّة قيادة العالم الإسلامي، وفق 
ــداة »الــربــيــع  مـــا رأى فــيــه كــثــيــرون، غــ
ــيــه 

َ
ــعــــربــــي«، حـــيـــث حـــمـــل عـــلـــى كــتــف الــ

إلــى السلطة في  »الإخـــوان المسلمين« 
ــدّد أعــتــى ممالك  ــ بــعــض الـــبـــلـــدان، وهـ
ــر الـــيـــوم إلــى  ــ الــخــلــيــج، وصــــل بـــه الأمـ
ــع قـــادة المــقــاومــة الفلسطينية 

ْ
حــدّ مــن

ــة »حـــــــمـــــــاس«، مـــــن دخـــــول  ــ ــركـ ــ مـــــن حـ
ــاءً لإســرائــيــل، الــتــي عمد  تــركــيــا، إرضــ
بدرجة  معها  الــعــاقــات  إلــى تحسين 
 
ً
كبيرة في الأشهر الماضية، متجاهلا
ــان  ــتــــي كـ ــا قـــضـــيـــة فـــلـــســـطـــن الــ ــامـ ــمـ تـ
قــد جعلها مــطــيّــة فــي فــتــرة صــعــوده 
أيضاً، وذلك طمعاً في الاستفادة من 
التأثير  ومــن  تركيا  حــاخــامــات  نفوذ 
ــز الــــقــــرار في  ــراكـ الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى مـ

العالم. 
المــفــارقــة أنـــه فــي وقـــت كــانــت فــيــه قــدم 
الـــســـعـــوديـــة،  أرض  تـــطـــأ  إردوغــــــــــــان 
استمّر الذباب الإلكتروني السعودي 
ــه، إلــــــى درجـــــــة أن  ــيـ ــلـ ــــي الــــهــــجــــوم عـ فـ
»العدو«، معتبراً أنه  البعض وصفه بـ
جاء إلى المملكة »صاغراً« و»مهزوماً« 
ماً بأن قيادة العالم الإسلامي 

ّ
و»مُسل

الــــحــــرمــــن«. وبـــخـــاف  مـــقـــرّهـــا أرض 

فراس الشوفي

الأميركية  المتحدة  الولايات  تكتفي  لا 
فــــي حــلــف  الـــحـــامـــيـــة  الــــــــرؤوس  ودول 
ــنـــاتـــو«، بــحــشــد الأســلــحــة الــغــربــيــة  »الـ
والــخــبــراء والمــرتــزقــة فــي أوكــرانــيــا، في 
منها  والانتقام  روسيا  لهزم  محاولة 
بــــدمــــاء الـــشـــعـــب الأوكــــــرانــــــي وبــنــيــتــه 
ــدأب الأمـــيـــركـــيـــون،  ــ ــــمــــا يــ

ّ
الــتــحــتــيــة، إن

ترسانات  تجميع  على  أســابــيــع،  منذ 

ــة والـــســـوفـــيـــاتـــيـــة  ــيــ ــروســ ــلــــحــــة الــ الأســ
المــجــمّــعــة فـــي مـــخـــازن حــلــفــائــهــم، من 
أوروبــــا الــشــرقــيــة إلـــى أفــريــقــيــا وآســيــا 
ــا إلـــى  ــهـ ــلـ ــقـ وأمــــيــــركــــا الـــاتـــيـــنـــيـــة، ونـ
مــع وعــــودٍ بتسليم أسلحة  أوكــرانــيــا، 
مكانها.  الــدول  لتلك  وغربية  أميركية 
الأوكـــــــــــران  أن  ــــن،  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ ــة  ــ ــعــ ــ ذريــ
السوفياتية  الأســلــحــة  عــلــى  مـــدرّبـــون 
ــا، كــــمــــا أن  ــهــ ــالــ ــمــ ــعــ ــتــ ويـــــجـــــيـــــدون اســ
استخدام الأسلحة الغربية على نطاق 
ــا، دونـــــه عــقــبــات،  ــيــ ــرانــ واســـــع فـــي أوكــ

الحرب على روسيا:

ط العرب؟ 
ّ

أميركا تور

لعبة الدم الروسي أمرٌ يتابعه الروس 
جــيّــداً ويــخــتــلــف بـــأشـــواط عــن المــوقــف 
ــكـــو، فـــإن  الـــســـيـــاســـي. بــالــنــســبــة لمـــوسـ
ــراط فـــي قــتــل الــجــنــود  »مــســألــة الانــــخــ
الروس، من أيّ جهة أتت، تعني تورّطاً 
ـــــب أعــــبــــاء عــلــى 

ّ
ــر مـــــســـــؤول، وتـــــرت ــيـ غـ

الـــــدول والـــجـــهـــات المــنــخــرطــة فـــي هــذه 
 

ّ
إل المتحدة لا تفكّر  الــولايــات  الــحــرب. 

بمصالحها، بينما على الدول المعنيّة 
أن تــفــكــر أيـــضـــا بــمــصــالــحــهــا وتــفــكّــر 
هي  أوكــرانــيــا  معركة  لأن  بالمستقبل، 

الحرب المباشرة ضد الجيش الروسي، 
مــن دون أخـــذ عــاقــات تــلــك الــــدول مع 
روســيــا فــي الاعــتــبــار. وإذا كــان لبنان 
ــيـــون فــي  ــيـــركـ ــــذي نـــجـــح الأمـ الــــيــــوم، الــ
تـــوريـــطـــه بـــاتـــخـــاذ مــــواقــــف ســيــاســيــة 
إلى  بالكامل  مــنــحــازة  وديبلوماسية 
حلف »الناتو« من الحرب في أوكرانيا، 
إلــى توجيه رسائل  ممّا دفــع موسكو 
عن  اللبنانيين  لــلــمــســؤولــن  واضــحــة 
ــذا الــنــشــاط عــلــى مــســتــوى  خـــطـــورة هــ
ــتـــورّط في  ــإن الـ الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، فـ

النقل  وصعوبة  العالية  الكلفة  أوّلــهــا 
ــنـــظـــومـــات الـــســـاح  والـــتـــولـــيـــف مــــع مـ
ــدى الـــقـــوات  ــرة لــ ــتـــوافـ الــســوفــيــاتــيــة المـ
الجماعات  مــن  وحلفائها  الأوكــرانــيــة 
ــقـــابـــل، تـــبـــدو الـــوعـــود  الـــنـــازيـــة. فـــي المـ
المتحدة،  الــولايــات  لحلفاء  الأمــيــركــيــة 
ــدول بــعــقــود  ــ ــذه الــ مُـــقـــدّمـــة لـــتـــوريـــط هــ
ــع الأمـــيـــركـــيـــن، مــــن ضــمــن  تــســلــيــح مــ

سياسة الابتزاز المعتادة. 
ــا فـــي بـــغـــداد، حين  ــراً عـــاديـ ــ لـــم يــكــن أمـ
انــطــلــقــت قــبــل أيـــــام طـــائـــرة أوكـــرانـــيـــة 
 124-ANTONOV AN« طــــــــراز  مـــــن 
ــد«  قــاعــدة »عـــن الأسـ مــن   »RUSLAN
متنها  وعلى  بولندا،  نحو  الأميركية 
ــلـــحـــة ســـوفـــيـــاتـــيـــة ثــقــيــلــة  ــة أسـ ــمـــولـ حـ
حين 

ّ
أيـــدي المسل الــنــهــائــيــة  ووجــهــتــهــا 

مــصــادر عسكرية  وبحسب  ــران.  ــ الأوكـ
ــراق لـــيـــس الـــدولـــة  ــ ــعـ ــ مـــتـــابـــعـــة، فـــــإن الـ
الــعــربــيــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي »يـــورّطـــهـــا« 
الأمــيــركــيــون فــي حربهم ضــدّ روســيــا، 
ــــدر أن  ــــصـ ــــد مـــعـــلـــومـــات المـ ــؤكّـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ ـ

ّ
إن

الأمــيــركــيــن مـــارســـوا الــضــغــوط خــال 
الأيام الماضية على دولة عربية أخرى 
لــنــقــل راجـــمـــات صـــواريـــخ ســوفــيــاتــيــة 
ــودٍ  ــ ــــى الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة، مــــع وعـ إلـ
بتعويضها بصفقة راجمات صواريخ 

أميركية في المستقبل القريب. 
هـــي إذاً ســيــاســة تـــوريـــط الــجــمــيــع في 

مــعــركــة الــعــالــم الــجــديــد حــيــث لا مكان 
ــة«. وفــــي الــوقــت  ــيـ ــركـ ــيـ لـــأحـــاديـــة الأمـ
ذاته، »تسعى الديبلوماسية الروسية 
إلـــى الــتــواصــل مــع الــجــمــيــع، لا سيّما 
الدول العربية، وحتى الدول الصديقة 
للولايات المتحدة الأميركية لتوضيح 
والتأكيد على حسن  الــروســي  الموقف 
ــنــــوايــــا وعــــلــــى الاســــتــــعــــداد لــتــقــديــم  الــ
ــــدات والـــتـــســـهـــيـــات لـــتـــفـــادي  ــاعـ ــ ــــسـ المـ
نــتــائــج الـــحـــرب عــلــى اقـــتـــصـــادات هــذه 

الدول«.



الــجــزائــريــة، منذ نحو  أتــمّــت السلطات 
ــار المـــاضـــي،  ــ ــام، وتـــحـــديـــداً فـــي 21 أيـ ــ عـ
 
َ
عملية للمعارضة،  آخر مسيرة  تاريخِ 

احتواء تظاهرات الحراك الشعبي بعد 
انــطــاقــه. وعلى  ين على 

َ
أكــثــر مــن سنت

 أن 
ّ

ــك، إل رغـــم نــجــاحــهــا الأوّلـــــي فـــي ذلــ
جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن الأحـــــــزاب والــنــشــطــاء 
المــحــســوبــن عــلــى المـــعـــارضـــة، راهـــنـــوا 
 ،

ً
عــلــى إمــكــانــيــة بــقــاء الــفــتــيــل مــشــتــعــا

لأسباب قــدّروا أنها موضوعية، أوّلها 
أن الــــحــــراك لـــيـــس مــــجــــرّد مــســيــرات 
ـــمـــا هو 

ّ
أيـــام الجمعة والــثــاثــاء، وإن

ــة رفـــــــض شــعــبــي  ــ ــالـ ــ ــن حـ ــ ــبـــيـــر عــ تـــعـ
وثانيها  بــرمّــتــه،  الــنــظــام  لسياسات 
تـــشـــديـــد  إلــــــــى  ــلــــطــــة  الــــســ لـــــجـــــوء  أن 
الإجـــراءات الأمنية والقضائية، عبر  
ــات،  الاعــتــقــالات والمــحــاكــمــات والإدانــ
المتظاهرين  إقناع  من محاولة  بــدلًا 
بخريطة طريقة أو برنامج سياسي 
واضــح، حمل بذور فشل في احتواء 
الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة عــلــى المــديَــن 
المـــتـــوسّـــط والــبــعــيــد. لــكــن مـــع مـــرور 
ــس الــســلــطــة كــان 

َ
الـــوقـــت، ثــبــت أن نــف

المــعــارضــة، فيما  عته 
ّ
أطــول مما توق

جـــــاءت الــــظــــروف، وخـــصـــوصـــا تلك 
ي وباء »كورونا«، 

ّ
التي فرضها تفش

لــتــخــدم تـــوجّـــهـــات الأولـــــــى. وهـــكـــذا، 
عــاد الــهــدوء إلــى الــشــارع الجزائري، 
ل 

ّ
التي مث وبــالأخــصّ في العاصمة، 

إحـــكـــام الــســيــطــرة عــلــيــهــا الــتــحــدّي 
السلطة، كونها  إلــى  بالنسبة  الأهـــمّ 

الأكثر تأثيراً إعلامياً وسياسياً.
ت، تدريجياً، أصوات 

ّ
أكثر من ذلك، قل

المــعــارضــن فــي الــقــنــوات الحكومية 
، أو كـــــــاد، حــبــر 

ّ
والــــخــــاصــــة، وجــــــــف

الجرائد وحتى  فــي  المنتقدة  الأقـــام 
ــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  ــواقـ فـــي مـ
خـــــاصـــــة بــــعــــد مــــحــــاكــــمــــة عــــــــدد مــن 
النشطاء بسبب كتابات ومنشورات، 
واجــــه أصــحــابــهــا تــهــمــا تــنــوّعــت ما 
ــرار بــالمــصــلــحــة الــوطــنــيــة،  ــ بـــن الإضــ
ــة،  ــيــ ــنــ ــدة الــــوطــ ــ ــــوحــ ــالــ ــ والمـــــــســـــــاس بــ
ــتـــحـــريـــض عـــلـــى الــتــجــمــهــر غــيــر  والـ
ح وغيرها. وبــدا، والحال هذه، 

ّ
المسل

م 
ْ
أن السلطة تمكّنت، بالفعل، من كت

 ناشطاً حتى 
ّ

صوت الحراك الذي ظل
ما بعد تنحّي الرئيس السابق عبد 
الرئيس  وانتخاب  بوتفليقة  العزيز 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، والـــــذي اعــتــبــره 
ــرّد تـــبـــادل  ــزء مــــن المـــعـــارضـــة مــــجــ ــ جـ
ــرم الــســلــطــة،  ــ ــلــــى هــ لـــــــــأدوار فــــي أعــ
شعار  ق 

ّ
يحق جــذريــا  تغييراً  وليس 

)تنحية  قــاع«  »يتنحاو  المتظاهرين 
جميع المسؤولين(. وفي وقت حَسِب 
ــا  ــ ــيـــر إمّـ ــيــــرون أن الـــجـــمـــاهـ ــثــ فـــيـــه كــ
اقــتــنــعــت بــخــريــطــة طــريــق الــســلــطــة، 
عُد مؤمنة 

َ
وإمّا اختارت الحياد ولم ت

اســتــمــرار  أن   
ّ

إل التغيير،  بإمكانية 
عــمــلــيــات الــتــضــيــيــق عــلــى الــنــشــطــاء 
وملاحقتهم  والمــدوّنــن  والمعارضين 
ــا، عــــــــاد وأعــــطــــى  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ أمــــنــــيــــا وقـــــضـ
ــع ارتـــفـــاع  ــداً لـــلـــحـــراك، مـ ــديـ ــســا جـ

َ
نــف

الأصــــــــــوات المــــنــــاديــــة بــــــالإفــــــراج عــن 
مات حقوقية 

ّ
هؤلاء، واستعادة منظ

فــي الــداخــل والــخــارج نشاطها، بما 
لــون عــمّــا إذا  جــعــل متابعين يــتــســاء
كانت السلطة تنفخ في رماد الحراك 
ى الإبـــقـــاء 

ّ
الــشــعــبــي لــيــشــتــعــل. وغــــــذ

على قضية معتقلي الــرأي مفتوحاً، 
ــراف فــي المــعــارضــة عن  »نــظــريــة« أطــ
وجــــود انــقــســامــات فـــي أعــلــى الــهــرم 
الحُكم، بشكل يجعل  »لوبيّات«  بين 
طرفاً يدفع إلى الاحتقان، وآخر إلى 
الــتــهــدئــة. ومـــن بــن آثـــار ذلـــك أيــضــا، 
ظــهــور الــســلــطــة فـــي صــــورة الــطــرف 
بقائه  الـــذي يخشى على  الأضــعــف، 
مـــن مـــدوّنـــن عــلــى مـــواقـــع الــتــوصــل 
الاجــتــمــاعــي، لا يــبــلــغ عـــدد متابعي 

بعضهم المئة شخص.
ــادت إلـــى المــشــهــد الــســيــاســي في  ــ وعـ
الـــجـــزائـــر، قــضــيــة مــعــتــقــلــي الـــحـــراك 
الناشط  الشعبي، بعد حــادثــة وفــاة 
لثلاثة  أب  ســنــة،   53( دبــــازي  حكيم 
أطـــفـــال( فــي 24 نــيــســان الــحــالــي في 
سجن القليعة، في ظروف لم يُكشف 
الرسمية.  الــســلــطــات  قِــبَــل  مــن  عنها 

ــــقــــل دبـــــــــازي بـــســـبـــب مـــنـــشـــورات 
ُ
واعــــت

مــعــارضــة عــلــى حــســابــاتــه عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل، وذلـــــك بـــتـــاريـــخ 22 شــبــاط 
ــــي )الــــــذكــــــرى الـــثـــالـــثـــة لـــلـــحـــراك  ــــاضـ المـ
الـــشـــعـــبـــي(، حــيــث اقــتــيــد إلــــى محكمة 
تــيــبــازة، الــتــي أمــــرت بــإيــداعــه الحبس 
ـــت. وأوضــــح الــنــاشــط الــســيــاســي، 

ّ
المـــؤق

أحــد أبـــرز وجـــوه الــحــراك، كــريــم طابو، 
ي إثر سكتة قلبية بسبب 

ّ
أن دبازي توف

ــســي، 
ّ
ضــعــف شــديــد فـــي الــجــهــاز الــتــنــف

بحسب ما أبلغته به أسرته، معتبراً أن 
عن  الوحيدة  المسؤولة  »السلطات هي 
وفاته«. وفجّرت حادثة دبــازي العديد 
دانــت  والــتــي  المنتقِدة،  الفعل  مــن ردود 
ــــداع الــنــشــطــاء والمـــعـــارضـــن السجن  إيـ
يُــفــتــرض، بحسبها، »أن  الـــذي  ـــت 

ّ
المـــؤق

 
ً
ــبــة ــكـــون إجــــــــراءً اســـتـــثـــنـــائـــيـــا«، مــطــالِ يـ

»فــتــح تــحــقــيــق مــســتــعــجــل وحـــيـــادي  بـــ
ومعمّق في ملابسات الوفاة«، وإشراك 
لين عن »هيئة الدفاع عن معتقلي 

ّ
ممث

ن نتائجه للرأي 
َ
عل

ُ
الرأي« فيه، على أن ت

 مَن تثبت 
ّ

ق العدالة في حق طبَّ
ُ
العام، وت

مــســؤولــيّــتــه. كــمــا دعـــت الــحــكــومــة إلــى 
الإفراج عن معتقلي الرأي الذين يقارب 

عددهم 300 معتقل. 
فـــي المـــقـــابـــل، لـــم يَـــصـــدر حــتــى الــســاعــة 
المـــخـــتـــصّـــة  الـــســـلـــطـــات  ـــن  عــ بــــيــــان  أيّ 
ــاة دبــــــازي، ولا ما  ــ حــــول مــابــســات وفـ
إذا جــــرى فــتــح تــحــقــيــق فـــي الـــحـــادث. 
والجدير ذكره، هنا، أن موقف الحكومة 

الحراك  معتقلي  قضية  مــن  الجزائرية 
الشعبي يُعدّ ملتبساً؛ إذ ينفي الخطاب 
الرسمي نفياً قاطعاً وجــود أيّ معتقل 
رأي في السجون، لكن السلطات أعلنت، 
فــي ثـــاث مــنــاســبــات، تــدابــيــر عــفــو عن 
ــان آخــــرهــــا فــــي 2  ــ ــراك، كـ ــ ــــحـ مــعــتــقــلــي الـ
نيسان الجاري، بالإفراج عن حوالي 70 
سجيناً، وقبْله الإفراج عن معتقلين في 
ين، الأولى في 2 كانون الثاني 

َ
مناسبت

2020، والثانية في 19 شباط 2021. 
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كلمات متقاطعة

1- من الحشرات – من أسماء الأسد – 2- من قضاة التوراة – بطيخ أصفر – 3- يُصلح 
البناء – مربط السفن – 4- عائلة طبيب فرنسي راحل إشتهر بأبحاثه على الأمراض 
ــخــرج الحليب مــن ضــروع الأبــقــار – 

ُ
ن العصبيّة – للندبة – 5- للمساحة – نعام – 

6- جميلة – أنت بالأجنبية – 7- تأكل – نهر فرنسي – 8- من أسماء العين – عملة 
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ّ
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– امبراطورية هندية قديمة في أميركا الجنوبية  – 9- مارشال إيطالي وق

 الجرس – 10- شاعر سوري 
ّ

الإستسلام للحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية – دق
راحل عمل في السلك الدبلوماسي

عمودياً
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عمودياً
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شاعر أميركي )1908-1963(. حصل على عدد كبير من الجوائز والتقدير. 
من أعماله المعروفة »أبي ورقصة الفالس« 

بالأجنبية ■ 8+11 =  1+6+3+2+9 = سمك نهري ■ 10+5+7+4 = حبل 
ضمير منفصل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ر بوجه السلطة
ّ

 متفج
ّ

معتقلو الرأي الجزائريون: ملف

تقرير

◄ إعلانات رسمية  ►

إشعار تبليغ 
صــــادر عــن الــقــاضــي المــنــفــرد المــدنــي في 

القبيات 
غرفة القاضي )جوليانا عبد الله( 

المحامي  نــجــم وكيلها  المــدعــيــة: ســــوزان 
مروان ضاهر 

المدعى عليها المطلوب إبلاغها: عوبيدة 
مرعبي صاحبة الإجــازة بــإدارة مدرسة 
مرعبي انترناسيونال سكول – الدوسة 

– عين الزين. 
رقم الدعوى: 2021/204

ــــوك لــلــحــضــور  ــدعـ ــ إن هــــــذه المـــحـــكـــمـــة تـ
ــيــــل قــــانــــونــــي مــن  ــا أو إرســــــــال وكــ ــهـ ــيـ إلـ
قبلك بــمــوجــب تــوكــيــل قــانــونــي مصدق 
ــولًا لإســـتـــام اســتــحــضــار الــدعــوى  ــ )أصــ
ومــربــوطــاتــه بــمــوضــوع الــحــكــم بإبطال 
ــادة 29 مــن  ــمــ ــلــ ــــرف ســــنــــداً لــ ــــصـ قــــــــرار الـ
ــانـــون تــنــظــيــم الــهــيــئــة الــتــعــلــيــمــيــة في  قـ
ــادة المــدعــيــة إلــى  ــ ــدارس الــخــاصــة وإعـ ــ المـ
المــــدرســــة، وإلا إلــــزامــــك بـــدفـــع لــلــمــدعــيــة 
كامل رواتبها حتى آخر السنة الدراسية 
 2021  –  2020 الــــدراســــي  الـــعـــام  عـــن  أي 
أي مبلغ وقــدره واحــد وعشرون مليون 
بتعويض  عليك  والــحــكــم  لبنانية  لــيــرة 
إضافي للمدعية لصرف المدعية بسبب 
إساءة استعمال الحق وإعتبار الصرف 
تعسفياً أي مبلغ وقدره واحد وعشرون 
مــلــيــون لـــيـــرة لــبــنــانــيــة، والـــحـــكـــم عليك 
بــالــتــعــويــض لــلــمــدعــيــة عــــن الـــفـــروقـــات 
المــتــعــلــقــة بـــالـــســـاعـــات أي مــبــلــغ وقــــدره 
ســتــون مــلــيــون لــيــرة لــبــنــانــيــة وإلـــزامـــك 
ــن الـــســـنـــوات  ــ ــفــــوائــــد الـــقـــانـــونـــيـــة عـ ــالــ بــ
الــعــشــرة مـــن تـــاريـــخ الاســتــحــقــاق لغاية 
الدفع الفعلي وتضمينك جميع الرسوم 
والمـــصـــاريـــف والأتـــعـــاب كــافــة وذلــــك في 
مـــهـــلـــة خـــمـــســـة عـــشـــر يــــومــــا مــــن تـــاريـــخ 
 بــمــرور 

ً
الــتــبــلــيــغ الــــذي يــصــبــح حـــاصـــا

خمسة وعشرون يوماً من تاريخ النشر 
وإذا لم تحضر ولم ترسل وكيل قانوني 
ــن قــبــلــك ضــمــن المــهــلــة المــــحــــددة أعـــاه  مـ
يــثــابــر فــي هـــذه الـــدعـــوى وفــقــا لــأصــول 
القانونية ويجري إبلاغك جميع الأوراق 

بواسطة رئيس القلم. 
رئيس القلم 
يوسف فرح 

تبليغ 
جانب: ابيجيل تومامبينغ سيسون 

الموضوع: تبليغ مجهول المقام 
الشرعية  بعبدا  قاضي محكمة  المــرجــع: 

الجعفرية الشيخ جعفر كوثراني 
ورقــة دعــوى صــادرة عن قاضي محكمة 
بــعــبــدا الــشــرعــي الــجــعــفــري مــوجــهــة إلــى 
مجهول محل الإقــامــة المــذكــور أعــاه في 
الــدعــوى المــقــدمــة عليك مــن عــمــاد أسعد 
قــطــايــا بــمــادة إثــبــات زواج أســـاس 904 
الثلاثاء  يــوم  فيها  الجلسة  موعد  تعين 
فــيــقــتــضــي   2022/5/31 فـــيـــه  ــع  ــ ــواقــ ــ الــ
حــضــورك أو إرســـال مــن ينوب عنك إلى 
قلم المحكمة قبل موعد الجلسة لإستلام 
نــســخــة عــــن إســـتـــحـــضـــار الــــدعــــوى وإلا 
اعــتــبــرت مبلغاً حــســب الأصــــول وجــرت 
تبليغ  وكــل  القانونية  المعاملات  بحقك 
لـــك عــلــى لــوحــة الإعـــانـــات فـــي المحكمة 
حـــتـــى تـــبـــلـــيـــغ الـــحـــكـــم الـــقـــطـــعـــي يـــكـــون 

صحيحاً.
القاضي 
الشيخ جعفر كوثراني 
محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية 

»طالبان« - إيران:

قنابل الحدود الموقوتة

تقرير

الرسمية،  »فــارس« شبه  فيها وكالة 
عـــن شـــهـــود عـــيـــان قــولــهــم إن حــرس 
ــــدود »طـــالـــبـــان« كـــانـــوا يــعــتــزمــون  حـ
 طــريــق فــي المــنــطــقــة الــحــدوديــة، 

ّ
شـــق

الأمر الذي وُوجه باحتجاج من قِبَل 
حرس حدود الجمهورية الإسلامية. 
وجاء ذلك فيما أفادت وسائل إعلام 
أفغانية بأن سيارة عسكرية إيرانية 
 خــمــســة ركّــــاب كــانــت قــد دخلت 

ّ
تــقــل

الأراضي الأفغانية. 
شرت 

ُ
وفــي أعــقــاب هــذه الــتــطــوّرات، ن

صـــور عـــن انــتــشــار دبـــابـــات »تـــي 72 
المـــــدرّع   38 لـــلـــواء  الــتــابــعــة  إس1«   -
ــــاح الــــبــــرّ فــي  )تــــربــــت جـــــــام( فــــي ســ
ــي المـــنـــاطـــق  ــ ــيــــش الإيــــــــرانــــــــي، فــ ــجــ الــ
الحدودية المجاوِرة لأفغانستان، في 
 لــلــطــائــرات 

ٌ
وقـــت سُــجّــل فــيــه تــحــلــيــق

البرّية فوق  التابعة للقوّة  العمودية 
شرت صور وأفلام 

ُ
تلك المناطق. كما ن

ظهر القوات الموفدة من سلاح البرّ 
ُ
ت

الــتــابــع لــلــحــرس الـــثـــوري إلـــى هــنــاك، 
والتي يبدو أنها جزء من »قــوّة الرد 

السريع«. أمّا على الجانب المقابل من 
أقدمت »طالبان« على  فقد  الــحــدود، 
ــر عشرات 

ْ
زيـــادة عديد قــوّاتــهــا، ونــش

»هامفي« المدرّعة، وناقلات  عربات الـ
الجند المدرّعة »إم1117«، بالقرب من 
جمرك إسلام قلعة، وبجوار منفذها 
المتحدّث باسم  الحدودي. وإذ أعرب 
سعيد  الإيـــرانـــيـــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
الصحافي  إيــجــازه  في  زاده،  خطيب 
 يــؤدي 

ّ
الأســبــوعــي، عــن أمــلــه فــي »أل

ضبط النفس من قِبَل حرس الحدود 
الإيراني بين إيران وأفغانستان، إلى 
خلق سوء تقدير لدى الطرف الآخر«، 
دبلوماسية،  تــحــرّكــات  انطلقت  فقد 
بهدف  العسكرية،  تلك  مع  بالتوازي 
الـــطـــرفـــن.  تـــــــدارك أيّ مـــواجـــهـــة بــــن 
ــقـــى مــســاعــد  ــتـ ــذا الإطـــــــــار، الـ ــ ــــي هــ وفــ
كــابــول، حسن  في  الإيرانية  السفارة 
مـــرتـــضـــوي، مـــع شــبــيــر أحـــمـــد، وهــو 
ــريـــن فــي  ــكـ ــعـــسـ أحــــــد المــــســــؤولــــن الـ
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة. وبــعــد الــلــقــاء، 
جرى فتح المنفذ الحدودي، لينحسر 

 تصعيد )أ ف ب(
ّ
سم العلاقات بين الطرفين بالاستقرار وهو ما يجري التعويل عليه لتلافي أي

ّ
تت

طهران ــ محمد خواجوئي

ــهـــر مــــن اســـتـــحـــواذ  بـــعـــد ثــمــانــيــة أشـ
ــى الـــســـلـــطـــة  ــلــ ــان« عــ ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ ــة »طــ ــ ــركـ ــ حـ
ــان، بـــــــدأت الـــعـــاقـــات  فــــي أفـــغـــانـــســـتـ
ــراً 

ّ
ــســجّــل تــوت

ُ
بـــن كـــابـــول وطـــهـــران ت

ـــات 
ّ
ــف ــلـ ــلــــى خـــلـــفـــيـــة مـ ــداً، عــ ــاعــ ــتــــصــ مــ

مــتــعــدّدة، أبـــزرهـــا تــقــاســم الحصص 
المــائــيــة بـــن الــبــلــديــن، والمـــهـــاجـــرون، 
والحدود البرّية المشتركة التي تمتدّ 
كــيــلــومــتــراً، حــيــث تحدّثت  عــلــى 921 
التقارير، خلال الأشهر الماضية، عن 
ي 

َ
وقوع مناوشات عند حدود ولايت

ـــن، مع 
َ
ــت ــيّـ ــيـــمـــروز الأفـــغـــانـ هـــــرات ونـ

إيـــــران. وفـــي أحــــدث تــطــوّر عــلــى هــذا 
الصعيد، اشتبكت قوات الطرفين، في 
الثالث والعشرين من الشهر الحالي، 
ــــارون - إســـام قلعة  فــي منطقة دوغـ
الـــحـــدوديـــة، مــا أدّى إلـــى إغــــاق هــذا 
ــة  المــنــفــذ الــــحــــدودي. وتــخــتــلــف روايــ
الجانبَين لسبب اندلاع الاشتباكات؛ 
إذ نقلت وســائــل إعــام إيــرانــيــة، بما 

ر
ّ

أسباب التوت

إيــران وأفغانستان  الحدود بين  تضمّ 
ــر، الــــتــــي تـــشـــكّـــل  ــ ــابـ ــ ــعـ ــ الــــعــــديــــد مـــــن المـ
ــدّدات الــعــاقــة  مـــحـــدّداً رئــيــســا مــن مـــحـ
ـــل هـــــذه المــعــابــر 

ّ
ــن. وتـــمـــث ــديـ ــلـ ــبـ بــــن الـ

مــنــافــذ لــعــبــور المــهــاجــريــن والمـــخـــدّرات 
 
ّ
أن كما  والمــيــاه.  حة 

ّ
المسل والمجموعات 

نــهــرَي أفــغــانــســتــان المــهــمّــن )هيرمند 
وهــــريــــرود( يَــعــبــران الـــحـــدود ليدخلا 
الأراضي الإيرانية. ولا تنتهي المشاكل 
قة 

ّ
عند هذا الحدّ، ذلك أن المسائل المتعل

الناجمة  والقضايا  الــحــدود،  بترسيم 
عـــن الــجــفــاف ونــقــص إمــــــدادات المــيــاه، 
ـــعـــدّ مـــن الــعــوامــل الــتــي ســاهــمــت في 

ُ
ت

ــر فـــي بــعــض المــنــاطــق  ـ
ّ
ــوت ــتـ مــفــاقــمــة الـ

الـــحـــدوديـــة بـــن إيـــــران وأفــغــانــســتــان. 
كــمــا يــبــدو أن أحـــد الأســبــاب الرئيسة 
لهذه النزاعات، مردّه إلى جهل حرس 
حـــدود »طــالــبــان« بــالــقــوانــن الــدولــيــة، 
القائمة  الحدودية  بالخطوط  وأيضاً 
البلدَين. وفي الوقت ذاتــه، يعتقد  بين 
بــعــض مــنــتــقــدي الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة 
بـــأن ســيــاســة الــتــعــاون والــتــفــاعُــل مع 
حركة »طالبان«، في الأشهر الأخيرة، 
مهّدت الطريق أمــام مثل هذه الأعمال 
ــو مــــا كـــتـــبـــت عــنــه  ــ الاســــتــــفــــزازيــــة. وهــ
الإصلاحية،  صبح«  »ستاره  صحيفة 
 أن »طـــالـــبـــان« تــشــكّــل خــطــراً 

ً
مــعــتــبــرة

أن  الصحيفة  إيـــران. ورأت  فعلياً على 
الجمهورية  تعتمدها  التي  السياسة 
 الأفغاني، 

ّ
الإسلامية في معالجة الملف

هي »سياسة حائرة ومتردّدة«.
سم العلاقات 

ّ
قدّم، تت

َ
 ما ت

ّ
على رغم كل

الـــســـيـــاســـيـــة بــــن الــــطــــرفــــن بــالــثــبــات 
والاســتــقــرار، وهــو مــا يجري التعويل 
أيّ تصعيد في  تــافــي  أجــل  عليه مــن 
تــطــوّر لافــت على هذا  المستقبل. وفــي 
الــصــعــيــد، أفــــــادت تـــقـــاريـــر بــــأن ثــاثــة 
ــلــن عـــن »طـــالـــبـــان« تــوجّــهــوا إلــى 

ّ
مــمــث

أفغانستان في طهران، بعدما  سفارة 
الإيــرانــيــة على طلب  الحكومة  وافــقــت 
استقبالهم. وأحد هؤلاء، هو سكرتير 
ـــفـــان 

ّ
ثــــالــــث، والاثـــــنـــــان الآخـــــــــران مـــوظ

في  الأفغانية   
َ
السفارة عاديان. ويدير 

الحكومة  مــن  المبعوثين  أحــد  طــهــران، 
الأفغانية السابقة، والذي واصل عمله 

بعد سقوطها.

ــــن، بـــعـــدمـــا ضــاعــف  ــــى حـ ـــر إلـ
ّ
الـــتـــوت

تكرّر المناوشات الحدودية القلق من 
تصاعد الاضطرابات. 

 ثلاثة 
ّ

أفادت تقارير بأن

لين عن »طالبان« 
ّ
ممث

هوا إلى سفارة 
ّ

توج

أفغانستان في طهران
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موسم تكريمات في الأونيسكو

¶ تحت عنوان »احتفالية مئوية وطن«، 
 
ً
تقيم وزارة الثقافة اللبنانية احتفالا

بمشاركة »أرض المبدعين« يرمي إلى 
اب والوجوه 

ّ
مجموعة من الممثلين والكت

العامة. الاحتفالية التي تقام غداً الأحد 
لها لوحات 

ّ
في »قصر الأونيسكو« تتخل

فنية راقصة بإشراف مصمّمة الرقص 
نادرة عسّاف، وتشهد تكريم خلطة 
من الأسماء هي: الممثلة كارمن لبس 

)الصورة(، والكاتب والممثل والمخرج جورج 
خباز، والشاعر نزار فرنسيس، وشاعر 

الزجل حبيب أبو أنطون، والكاتب والمؤرّخ 
عصام خليفة، والقيم البطريركي العام 

لبطريركية الروم الكاثوليك أنطوان شار، 
والمقدم هشام حداد، والشيف كميل بلوط، 

ومدير الشؤون الفنية في mbc زياد 
حمزة. يذكر أنّ »جائزة أرض المبدعين« 

تأسّست في أيلول )سبتمبر( 2019، من 
إنتاج »بكاسيني غروب« بهدف »تقدير 

قها مبدعون من لبنان 
ّ
الإنجازات التي حق

 المجالات الفنية والثقافية والعلمية 
ّ

في كل
والحرفية«.

»احتفالية مئوية وطن«: س: 20:30 
مساء غد الأحد ـــ »قصر الأونيسكو« 

)بيروت( ـــ للاستعلام: 71/325008

رضا الباهي: عن السينما 

وفلسطين وأشياء أخرى

 السينمائي التونسي رضا الباهي 
ّ

¶ يحل
اليوم ضيفاً على برنامج »بيت القصيد« 
الذي يقدّمه الشاعر والإعلامي اللبناني 

زاهي وهبي على قناة »الميادين«. يتحدث 
المؤلف والمخرج والمنتج  عن تجربته 

بوصفه أحد رواد السينما الجادة في 
ف عند 

ّ
تونس والعالم العربي، كما يتوق

تغيّر مفهوم السينما في زمن الذكاء 
الاصطناعي ومنصات العرض الحديثة. 
ويتحدث صاحب »زهرة حلب« عن المرأة 

التونسية ونضالها ودورها المحوري 

في المجتمع التونسي، موضحاً أسباب 
اختياره تيمة التطرف والإرهاب في فيلم 

»زهرة حلب« ومعاناة المرأة بسببهما. 
كذلك، يستعيد تجربته مع فيلم »السنونو 

لا تموت في القدس«، مؤكداً رفضه 
التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. ويتطرق 
الحوار إلى علاقته بالنجم الراحل مارلون 
براندو والفيلم الذي قدّمه تحية له بعنوان 

»دائماً براندو«، موضحاً أن أحد أسباب 
إعجابه به مناهضته للعنصرية ودعمه 
للقضية الفلسطينية، إلى جانب محاور 
أخرى تتعلق بمدينته القيروان، وعلاقته 

ببعض نجوم ونجمات السينما كهند 
صبري بطلة »زهرة حلب« وكلوديا 

كاردينالي التي شاركت في فيلمه الأخير 
»جزيرة الغفران«. تتخلل الحلقة شهادة 

من الأكاديمي التونسي عبد المجيد 
جلولي.

بيت القصيد« مع رضا الباهي: اليوم 
التاسعة مساءً على »الميادين«

ميتشل كنعان بالأبعاد الثلاثة

¶ لغاية نهاية حزيران )يونيو(، يستمرّ 
معرض »الإنسانية: أشكال وألوان« 
)الصورة( في »فندق كمبينسكي 

سمرلند« )الجناح ـ بيروت(. يجسد 
المعرض تأملات ميتشل كنعان الخاصة 

التي يترجمها بتقنية الموزاييك الثلاثي 
الأبعاد أو الموزاييك الموارب في لوحات 

ومجسمات زيّنت المكان. علماً أنّ الفنان 

أقام معارض عدة في الولايات المتحدة 
وكندا والكويت قبل أن يعود إلى بلده الأم.

معرض »الإنسانية: أشكال وألوان«: 
حتى نهاية حزيران )يونيو( ـــ »فندق 

كمبينسكي سمرلند«  )الجناح ـ 
بيروت(

سوق البلد: 

مأكولات وزهور وكتب

¶ إلى جانب المنتجات الزراعية والحرفية، 
والمأكولات المتنوعة، والأنشطة الخاصة 
بالصغار، والأزهار والشتول، يشتمل 
»سوق البلد« هذه السنة على معرض 

 The Book كتاب مجتمعي بالتعاون مع
Hub، وهي منصة لعشاق الكتب عبر 

الإنترنت، بمشاركة مجموعة من الروائيين 
والمثقفين اللبنانيين الذين يديرون جلسات 

نقاشية، إضافة الى توقيع كتب. السوق 
الذي تأسّس العام الماضي، ينطللق اليوم 

في »أسواق بيروت« ليستمرّ حتى الثاني 
من أيار )مايو(. 

»سوق البلد«: بدءاً من اليوم حتى 
الثاني من أيار ــ »أسواق بيروت«

ن في ظل تسليع الأرض؟
َ

ك
َ

أي س

نا في السكن؟«. 
ّ
¶ »كيف ندافع عن حق

تحت هذا العنوان العريض، يقيم »استديو 
أشغال عامة« ورشة عمل في 20 و 21 
أيّار )مايو( في »منشن« )زقاق البلاط( 
ز على الحقوق السكنية في لبنان 

ّ
تترك

وكيفية الدفاع عنها »في ظل قوانين 
وسياسات تزيد من تسليع الأرض 

على حساب السكن الملائم والدامج«. 
وأشار الاستديو إلى أنّ الورشة مفتوحة 

لـ »المهتمّين/ ات بالنضالات المدينية 
والسكنية )...( الحقوقيين/ ات والمحامين/ 

ات والمعماريين والباحثين في قضايا 
المدينة والمجتمع«. علماً أنّ 15 أيار هو 

المهلة الأخيرة للتسجيل في الورشة 
)الرابط متوافر على موقعنا(
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كورال الفيحاء: 

سهرة رمضانية ل« في موسم الانتخابات
ّ
ر يا غزي

ّ
»غي

فاتن حموي

تحت عنوان »أنغام في أيام رمضان«، يُحيي »كورال الفيحاء« 
الــلــيــلــة أمــســيــة فــي »قــصــر الأونــيــســكــو« بــقــيــادة المــايــســتــرو 
اللبنانية.  الثقافة  وزارة  رعــايــة  تحت  تاسلاكيان،  باركيف 
تــأتــي الــحــفــلــة بــعــد انــقــطــاع عـــن الــحــفــات فـــي هــــذا الــصــرح 
أن   منذ 

ً
إلــى ما يشبه ثكنة عسكرية الــذي استحال  الثقافي 

لنا  يــقــول  عــامــن.  الــنــوّاب قبل  إلــيــه جلسات مجلس  انتقلت 
ونصف  )ساعة  الحفلة  إنّ  تاسلاكيان:  باركيف  المايسترو 
الساعة( تتزامن مع عيدَي الفصح والفطر، ما يجعلها مميّزة، 
إسلامية  دينية  أناشيد  مجموعة  ستتضمّن  ها 

ّ
أن موضحاً 

ومسيحية )مثل »أسماء الله الحسنى« و»الله القدوس« التي 
تجمع صلوات إسلامية ومسيحية من توليف وتوزيع إدوار 
 عن أغنيات للراحل زكي 

ً
طوريكيان، وAve Maria( فضلا

البرنامج أغنيات عن  ضاف إلى 
ُ
ناصيف، وأخرى تراثية. وت

»مهرجان  فــي  ر لمشاركتنا 
ّ

نحض »كــونــنــا  والـــزهـــور،  ــورد  الـ
الورد« في منطقة الطائف السعودية خلال عيد الفطر. سنقدّم 
حرّو  جــورج  والجنرال  إدوار طوريكيان،  توزيع  من  أغنيات 
الأقل،  أرمنية على  أغنية  الدين. كما سنقدمّ  وأسامة شرف 
ي 

ّ
صادف هذا الشهر. ليس لأن

ُ
بما أنّ ذكرى الإبادة الأرمنية ت

ني لبناني يجب أن أوجّه تحية لهذه الذكرى«. 
ّ
أرمني، بل لأن

وعن عدد أعضاء الكورال، يقول: »أوقفنا فرع بيروت للكورال 
مدّة سنتين بسبب جائحة كورونا. وبعدما منحتنا »الجامعة 
الأميركية في بيروت« مكاناً للتدريب، استعاد الفرع عافيته 
وبــات لدينا أعضاء جــدد. والباب مفتوح دومــا أمــام الجميع 
ــورال. عـــدد الأعـــضـــاء مــن فـــروع بــيــروت  ــكـ لــانــضــمــام إلـــى الـ
والشوف وطرابلس هو 150 شخصاً. وفي حفلة الأونيسكو 
في   

ّ
الــكــل يُــشــارك  أن  على  منهم.  سبعون  الليلة، سيشارك 

أبــو بكر  يُــذكــر أنّ رولا  الــحــفــات المقبلة فــور جــهــوزيــتــهــم«. 
الكورال،  منفرد ضمن  بغناء  يشاركان  الفتاح  عبد  وطــارق 

حات.
ّ

فيما يؤدي عبد الفتاح أناشيد دينية وموش

»أنـــغـــام فــي أيـــام رمـــضـــان«: س:21:30 مــســاء الــيــوم ــ 
»قصر الأونيسكو« ـــ للاستعلام: 03/717008

خليل الحاج علي

عُــرفــت نــصــوص المــســرحــي الإيــطــالــي داريــــو فو 
تمزج  بة، 

ّ
مهذ غير  عنيفة،  بأنها   ،)1926-2016(

بين التهريج الملحمي والقضايا التاريخية والدينية 
ــنــتــيــجــة عــرض  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة. وال
المسرح  جماليات  فيه  تمتزج  شعبي،  كــومــيــدي 
مع الموقف السياسي. استناداً إلى رؤية فو هذه، 
ــار(، على  ــ أيـ  ،4  ،3 ، غـــزيّـــل« )2  يــا  »غــيّــر  تنطلق 
خشبة »المسرح الوطني اللبناني« في صور، عن 
نص مسرحية »لا نستطيع أن ندفع... لن ندفع« 
)1974(، التي كتبها فو عقب الأزمة الاقتصادية 

في أوروبا أواخر سبعينيات القرن الماضي.
السيدات  تــســرد احتجاج عــدد مــن  الــنــص  حبكة 
 التجارية، 

ّ
على ارتفاع الأسعار داخل أحد المحال

ما  الــبــاد،  تعيشه  الـــذي  المــالــي  التضخم  نتيجة 
يدفعهن إلـــى أخـــذ المــشــتــريــات، مــن دون دفـــع ما 

يتوجّب عليهن، كتمرد على الوضع القائم. تقوم 
الهزلية،  الكوميديا  على  غــزيّــل«  يــا  »غــيّــر  حبكة 
تجسد أحداثها أربع شخصيات أساسية )فريدة، 
أديـــبـــة، شــفــيــق وتــيــســيــر(، تــحــكــي عــن معاناتها 
المعيشية. مسرحية محمّلة بدلالات عن استغلال 
والمظلومة،  المضطهدة  للشعوب  الحاكمة  الطبقة 
والدعوة إلى المساواة والعدالة والحق. ويشارك في 

الأداء أيضاً عدد من الممثلين الهُواة.
إذاً، تــتــجــزأ »غـــيّـــر يـــا غـــزيّـــل« الــتــي تــغــلــب عليها 
الكوميديا »ديلارتي«، إلى فضاءين مختلفين من 
العرض. الجزء الأول، يؤديه عدد من الهواة، بعد 
الوطني«  قــام بها مؤسس »المــســرح  ورشــة عمل 
قـــاســـم اســطــنــبــولــي مــعــهــم. أمــــا الـــجـــزء الــثــانــي، 
ــت إخــراجــه جــنــى الــحــســن وهـــو مــن تمثيل: 

ّ
فــتــول

الحاج  الدين، لارا  قاسم اسطنبولي، نورا حسام 
وحمزة نضر... ليكون العرض المسرحي برمّته، 
من توليف وإخراج جنى الحسن، الآتية من عالم 

الحركة والرقص المعاصر والتمثيل.
 أن العمل لا يتبنى 

ّ
رغم كثافة المضامين هذه، إل

الــذي كان نصيراً  لداريو فو  النظرية الاشتراكية 
للمقموعين والطبقة العاملة... بل إنّ مخرجة العمل 
»أخذت هذه المفاهيم أبعد من الرؤية الاشتراكية، 
لتصل إلى محاكاة المفاهيم الإنسانية التي تحتم 

 وآخراً عدم قبول الاستعباد«.
ً
أولا

ــة إخــراجــيــة تــعــتــمــد على  يــأتــي الـــعـــرض فـــي رؤيــ
ــيـــر. تــتــقــلــص الـــخـــيـــارات  ــقـ ــفـ ــمــــات المــــســــرح الـ ســ
السينوغرافية من أغراض، وأدوات، وأكسسورات، 
وأزياء، لخدمة المعاني التي يحملها النص. في هذا 
الصدد، تقول جنى الحسن، إنَّ »جمهور الأطراف 
ــي والــنــخــبــوي  ــمـ ــاديـ ــن الــجــمــهــور الأكـ يــخــتــلــف عـ
وفق  النص  إعــداد  لذلك، عملت على  المدينة«.  في 
مــراحــل عــديــدة. »تــمّــت ترجمة النص مــن اللغتين 
الإنكليزية والفرنسية إلى العربية. بعد ذلك، تمّت 
المهمّشة  البيئات  مــع  يتوافق  بما  الــنــص،  »لبننة« 
في  والبسيطة«.  اليومية  مصطلحاتهم  ليحاكي 
هــــذا الـــســـيـــاق، يــؤكــد قــاســم اســطــنــبــولــي أن هــذا 
ة، 

ّ
المحق الناس  مطالب  عن  »دفاعاً  يأتي  العرض، 

خــصــوصــا مــع اقــتــراب الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي. 
لذلك يتلاءم تقديم النص مع السياقات السياسية 
ــتــــي يــعــيــشــهــا  ــ ــة ال ــاديــ ــتــــصــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــ
المــواطــنــون«. »غــيّــر يــا غــزيــل« التي تــقــارب الأزمــة 
المعيشية في قالب درامي هزلي، ستجول لاحقاً 
فيها صيدا  بما  اللبنانية  المناطق  مــن  عــدد  على 
وطرابلس، لتضع الشعب أمام مناصره داريو فو، 

 في الدفاع عنه. 
ّ

الذي لم يكل

»غــيّــر يــا غــزيّــل«: 2 و 3 و 4 أيـــار )مــايــو( ــــ  
»المسرح الوطني اللبناني« )صور ـ جنوب 
لبنان( الحضور مجاني والحجز ضروري 

ــ للاستعلام: 81/870124

نبض المدينة

من 

العرض
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ذكرى

 المجاز
ُ

◄ وهم

ني صرتُ شيئاً
ّ
أرى أن

ني صرتُ شيئاً
ّ
أرى أن

 بيني وبين الحجرْ
َ

ولا فرق
ي علوتُ عليَّ

ّ
وأن

فطال الجدارُ
ودار الجدارُ

 البشرْ
َ

وآوى ظلال
انِ جسمي

ّ
ولم أفشِ سرّاً بسك

بْ عليهم مطرْ ولمْ أتشرَّ
ني أيُّ شيءٍ:

ّ
أرى أن

ــكـــامُ وتحلو  ــداومُ فــوقــي الـ ــ ــ ــراسٍ ي ُكـــ
السّياسة

جَرْ
ّ

يحلو الض
 بالرّمادِ

ٌ
ٌمنافضُ مملوءة

بلاط
زجاجٌ

 في الزّهَرْ
ٌ
محابسُ مكسورة

حصى...
أو عصاً...

 بي أحرفاً في ترابِ الممرْ
ُ

 الطفل
ُ
ينقط

وداعاً لماذا؟
 بماذا؟

ً
وأهلا

مِن الآنَ لا شيءَ أعني
ولا شيءَ يُعنى
ولا شيءَ شيءْ

طعامي نيءْ
أنا الشيءُ في ذاته:

رَشيّ
ُ
 الق

ُ
أنا ناقة

 المتنبّي
ُ

أنا قلق
 الإصفهاني

ُ
أنا بغلة

أنا كلبُ كافكا
أنا الخيْزباز

مُ الهواءِ
ْ
صفاتي: الهباءُ العظيمُ ولط

ووهمُ المجازْ
أمامي ثلاثون يوماً

لأبني غدي تحتَ أمسي
ويومٌ...

 مِنْ بَدني أين رأسي
َ

لأعرف
وآنٌ...

 نفسي بنفسي
َ

لأقتل

َ
وخمسُ دقائق

ى يطوف برأسي الغجرْ
ّ
حت

ا سلامٌ أخيرٌ عليَّ
ا أنا صرتُ شيَّ
ا ومَيتاً... وحَيَّ

ولا فرق بيني وبين الحجرْ
تونس 20- 2- 92 

◄ أدعية

إلهي: 
ي عليهمْ 

ّ
عن

َ
أ

لقد عقروا ناقتي 
ــتَ بــأن لا  ـ

ْ
وأبــاحــوا دمــي في بيوتٍ أذِن

ادِها!   دمٌ فوق سُجَّ
ُ

يُراق
■ ■ ■

إلهي: 
 بك الآن من شرِّ أهلي 

ُ
أعوذ

يبيعون خمْراً رديئاً 
ارى البريءْ!

َ
ك  السَّ

َ
ويُؤذونَ ليل

■ ■ ■
إلهي: 

لقد تمَّ بيعُ التذاكِرِ للآخرة
ولم أجد المال، والوقتَ، والعُذرَ 

كي أقتني تذكرة 
فمزق تذاكرهمْ يا إلهي 

ليسعدَ قلبي 
ألم تعد الناس بالمغفرة
■ ■ ■

إلهي: 
 الحقول ِ 

ّ
أريدُ جراداً لكل

ومحوِ جميع النقاطِ 
 الفصول ِ 

ّ
وقحطاً لكل

وطيْراً أبابيل للاحتياط!
■ ■ ■

صدَقتَ إلهي: 
ؤساءُ –  إنّ الملوكَ – كما الرُّ

إذا دخلوا قرية أفسدوها 
صور الملوكِ 

ُ
بْ ق فخرِّ

حَ أمرُ القرى
ُ
ليَصل

■ ■ ■
إلهي، 

حبيبي 

دي 
َ
ويا سن

نشرتُ كتاباً جديداً 
فبعْهُ بلا عددِ

■ ■ ■
إلهي: 

حْ 
َ
لينبُتَ دودٌ مكانَ البل

ذهبنا جميعاً إلى الانتخابِ 
جَحْ!

َ
ولم ينتخبْ أحدٌ مَنْ ن

■ ■ ■
إلهي: 

كَ فوراً عليْها 
ّ
أدُل

على شفتيْها 
متيها 

ْ
على حل

على اسمهَا العائلي 
عرِها العسلي 

َ
على ش

 
ُ

 ولا تفعل
ُ

على ما تقول
إلهَ السماءْ: 

أضِفها إلى سُورة الشعراءْ!
■ ■ ■

إلهي:

إلهي السّجيَن لدى الأنبيـاءْ
لفاءْ إلهي السّجيَن لدى الخـُ
إلهي السّجيَن لدى الأمراءْ

إلهي السّجيَن لدى الرؤساءْ
إلهي السّجيَن لدى الوزراءْ

لماذا نزلتَ إلى أرضِهمْ؟
 في السّماءْ!

ً
وأسْكنتنِي غيْمة

■ ■ ■
إلهي: 

ــقــاة يـــقـــولـــونَ عــنــكَ كــامــا  ـــ
ُ
سَـــمِـــعْـــتُ ت

مُخيفـاً
ــتـــوى حــيّــة  فــحــادفــتــهــمْ بــالــكــتــابِ اسـ

لدغتهمْ جميعـاً
وعادت كتابـاً 

إلهي العليّ: 
بيّ

َ
ي ن

ّ
 إن

ُ
ألا يُمكنُ القول

* من مجموعة »ليس لي مشكلة«

قصائد ومقالات 

أخرى على موقعنا

الأسعد بن حسين *

بأنه سيكون  تنبئه عرافة في صغره  لم 
ــة  ــم تــهــيــئــه الـــدراسـ ــوم، ولــ ــ ــراً ذات يـ ــاعـ شـ
 
ً
لذلك. كان منشطاً في دور الشباب وبطلا

سابقاً في كرة الطاولة. لكنه قرر أن يكون 
شـــاعـــراً، كــمــا عــبــر عــن ذلـــك فــي قصيدته 
»حـــرفـــة الــطــيــر« مـــن ديـــوانـــه »الــوصــيــة«: 
»لــم أكــن شاعراً/ لم أعــدّ لذلك ومــا خالي 
 البلاد 

ّ
الجن/ أو جدي الشنفرى/ غير أن

صغيرة لا بد من شاعر في رباها«.
ولــكــي يــصــيــر شـــاعـــراً، كـــان لا بـــد لـــه من 
الانتقال للعيش في تونس العاصمة بين 
 ومــائــكــة الــشــارع الــثــقــافــي... استقر 

ّ
جــن

بطاولة في مقهى »الــزنــوج« في »شــارع 
بــاريــس« ليستفيد مــن حكمة هــشــام بو 
قــمــرة، ومـــن عبثية خــالــد الــنــجــار، ومــن 
ــان مــنــصــتــا  ــ مـــرجـــعـــيـــات ســلــيــم دولـــــــة. كـ
ــتـــب ومــــراجــــع  جــــيــــداً، يـــســـجـــل أســــمــــاء كـ
عنها  ليبحث  الآخـــــرون،  بــهــا  يستشهد 
بعد ذلك في المكتبات وعند باعة الكتب 
الــقــديــمــة... ســرعــان مــا بــدأ ينظم الشعر. 
شــعــر فــيــه صـــدى بــعــض رمــــوز الــحــداثــة 
الــشــعــريــة الــعــربــيــة، وأســاســا تــأثــر كبير 
بتجربة محمود درويش ما بعد حصار 
بـــيـــروت... واســتــطــاع بــذكــائــه الــفــائــق أن 

يختار لنفسه نهجاً وجمهوراً...
ــيـــســـار  ــبـــة الـ ــلـ ــور، فــــكــــان طـ ــهــ ــمــ ــجــ ــا الــ ــ ــ أمـ
فــــي الـــجـــامـــعـــة الــتــونــســيــة لأنـــهـــم كـــانـــوا 
الجامعة  فــي  الثقافي  الهامش  يؤثثون 
ــا الــنــهــج،  وحــتــى فــي المــــدن الــداخــلــيــة. أمـ
ــزام« بقضايا  ــتــ فــقــد اخـــتـــار لــنــفــســه »الالــ
بركود  مقتنع  كــان شبه  والعباد.  البلاد 
ســوق الــرومــانــســيــات والمــدحــيــات الفجّة 
كــان يختبر  الــحــاكــم.  للسلطان ولــحــزبــه 

ــاهــــي  ــقــ نــــصــــوصــــه بـــــإنـــــشـــــادهـــــا فــــــي المــ
ــديــــات عــنــد  ــعــ ــدث تــ ــ ــحـ ــ والـــــحـــــانـــــات، ويـ

نشرها صحافياً أو في ديوان.
تــــعــــامــــل مــــــع أغـــــلـــــب جــــــرائــــــد الأحــــــــــزاب 
المعارضة، واستأثر بصفحاتها الأخيرة 
ــــن خـــالـــهـــا الـــجـــمـــهـــور فــي  لـــيـــخـــاطـــب مـ
ــــع بــطــريــقــة  ــــواقـ ــالات نـــثـــريـــة تــنــقــد الـ ــقــ مــ
هــزلــيــة. النثر فــضــاح الــشــعــراء، لكن نثر 
أولاد أحمد ساهم في الترويج لصورته 
كشاعر مــغــايــر، وحــتــى حــن نشر جملة 
من مقالاته في كتاب »تفاصيل«، نفدت 

نسخه بسرعة من الأسواق.
اعــتــمــد عــلــى نــفــســه لــلــتــرويــج لــصــورتــه 
الشاعر  لــلــواء  وكحامل  مختلف  كشاعر 
المناضل الملتزم بقضايا شعبه، وكان لا 
يستنكف مــن إشــهــار اســمــه أمـــام سائق 
تــاكــســي أو نــــادل حــانــة أو بــائــع خضر. 
وعادة ما يكون هذا الاسم مقروناً بصفة 

طالما سعى لاكتسابها: »الشاعر«.
وبــروز أولاد أحمد في الساحة الشعرية 
الــتــونــســيــة، كـــان فــي فــتــرة تــعــج بــشــعــراء 
مختلفي التوجهات والطموحات. لم يكن 
معجمه اللغوي في غزارة معجم المنصف 
عبارة  لطف  يمتلك  يكن  ولــم  الوهايبي، 

محمد الغزي، ولم تكن له صنعة )القدرة 
ــلـــى الـــــــــوزن( آدم فـــتـــحـــي، ولـــــم يــمــتــلــك  عـ
سخرية منصف المزغني، ولا مباشرتية 
الطاهر الهمامي... ولكنه استطاع النفاذ 
إلى قلوب الناس، وصار الشاعر المطلوب 
الثقافية والأدبية في  التظاهرات  في كل 
تونس. لقد نزل بالشعر إلى الفضاء العام 

وقرأه في الساحات ومدارج الكليات.
ــرت طـــمـــوحـــاتـــه الـــشـــعـــريـــة لــيــســعــى  ــبــ كــ
إلـــى تــحــقــيــق حــلــم أبـــي الــقــاســم الــشــابــي 
الــــذي عــبــر عــنــه فــي مــراســاتــه لصديقه 
الحليوي »بيت يجمع الشعراء«، فكانت 
ــاء بــيــت لــلــشــعــر. ســاعــدتــه  دعـــوتـــه لإنـــشـ
الــــظــــروف الــســيــاســيــة )مـــجـــيء بـــن علي 
لــلــحــكــم( لــتــحــقــيــق طـــمـــوحـــه... فــكــان أول 
مدير لأول بيت شعر في البلاد العربية. 
إلى  ليعود   

ً
طــويــا فيها  يعمر  لــم  مهمة 

الشارع وللجمهور ...
ـ من مدينته الأصلية  وعند قيام الثورة 
 ليعلن 

ً
ـــ لــم يــفــكــر طــويــا ســيــدي بــوزيــد ـ

ه لــــهــــذه الـــحـــركـــة الــــثــــوريــــة، بــل  ــاء ــمــ ــتــ انــ
ــادة  ــيــ ــقــ الــ رأس  ــلــــى  عــ نـــفـــســـه  ــنـــصـــب  ــيـ لـ

الشعرية للثورة.
اكتشف  الــثــورة،  قليلة على  وبعد أشهر 
ــبـــدأ مــعــركــة  ــالـــســـرطـــان، فـ ــه مـــريـــض بـ ــ ــ

ّ
أن

السرطان  جديدة في حياته ضد مــرض 
ــاســــي بـــــــدأ يــنــخــر  ــيــ ــان ســ ــ ــرطــ ــ وضـــــــد ســ
في تونس،  والسياسة  المجتمع  مفاصل 
مدافعاً عن مدنية الدولة وعن كل مظاهر 

الحداثة في المجتمع.
الــذي رغب  الله أولاد أحمد، الرجل  رحم 
فـــي أن يــكــون شـــاعـــراً وحــقــق مـــا يـــريـــد... 
الفضاء  فــي  بقلمه وبــاســتــنــزاف جــســده 

العام.
* قصّاص ومدير »بيت الرواية«

علي العمري *

تـــبـــدو عـــاقـــة الـــشـــاعـــر الـــعـــربـــي بــالمــديــنــة 
ــدة. فـــــــــإذا كـــــــان حـــــارســـــا لــلــمــديــنــة  ــ ـ

ّ
ــق ــ ــعـ ــ مـ

تتردّد  عنها،  ومنافحاً  باسمها  وناطقاً 
فــي شــعــره أهــازيــج الــحــنــن إلــيــهــا مثلما 
سِيَرَ   

ّ
العشق والغرام، فإن أناشيد  تتردّد 

ــعــراء الــعــرب قــديــمــا وحــديــثــا تكشف 
ّ

الــش
عن هشاشة علاقتهم بالمدينة، فكثيراً ما 
ت بها 

ّ
أحاطت الشكوك بتلك العلاقة وحف

المخاطر. 
 إلــى 

ّ
لـــم يــكــن الـــشـــاعـــر الـــعـــربـــي لــيــطــمــئــن

»مكائد« المدينة وخدعها، ولا إلى زمنها 
المخاتل، فنزع في العديد من الأحيان إلى 
الإقامة في هوامشها، أي خارج قوانينها 
ــراء الــذيــن  ــعـ ـ

ّ
ــش ــك الـ ــئـ ـــى أولـ

ّ
الـــقـــاســـيـــة. حـــت

السلطة،  غواية  وأعمتهم  »المركز«  فتنهم 
ــوا يــتــأرجــحــون بــن عــالــم المدينة 

ّ
فــقــد ظــل

بات 
ّ
متطل بــن  بون 

ّ
ويتقل الشعر،  وعــالــم 

المدينة وحاجة الشعر إلى الحريّة.
لقد أحبّ العديد من الشعراء مدناً ولدوا 
فــيــهــا أو قــادتــهــم إلــيــهــا صــــروف الــزمــان 
 
ّ
ــراً، ولـــكـــن ــســ ــوا فــيــهــا طـــوعـــا أو قــ ــاشـ ــعـ فـ
مــواقــفــهــم مــنــهــا، وخــصــوصــا فــي الأزمــنــة 
ــالـــب،  الـــحـــديـــثـــة، كــــانــــت ســـلـــبـــيّـــة فــــي الـــغـ
ـــعـــراء لـــم يــحــبّــوا المــــدن الــتــي 

ّ
وبــعــض الـــش

كانوا يعيشون فيها، أو تردّدت مواقفهم 
منها بين الحبّ والكره. 

وفي المقابل، كان موقف المدن من الشعراء 
حاسماً. فقد كان الشاعر، وخصوصاً ذلك 
المــنــشــق عــن الــســلــطــة عـــدو المــديــنــة الأوّل. 
عراء »جندَ إبليس« يفسدون في 

ّ
وَعُدَّ الش

ون مضجع رؤسائها. ويعود 
ّ

المدن ويقض

ضيق المــدن بالشعراء إلــى أفــاطــون. فقد 
أقــصــى صــاحــب »الــجــمــهــوريّــة« الــشــعــراء 
ه عدَّ الشعر 

ّ
من مشروعه الديمقراطي، لأن

خــطــراً عــلــى المــديــنــة. وإذا أضــفــى الــعــرب 
لوهم 

ّ
القداسة فنز  من 

ً
على الشعراء هالة

فــي مــنــزلــة الأنــبــيــاء والــكــهــنــة والــحــكــمــاء، 
 على عالم 

ّ
ورأوا فيهم كائنات خارقة تطل

ــهــم فـــي المــقــابــل، 
ّ
الــحــقــائــق الـــراســـخـــة، فــإن

وخــصــوصــا بــعــد الإســـــام، ألــصــقــوا بهم 
صفات مذمومة كالكذب، وأسندوا إليهم 
ــروا إلــيــهــم بعين  ــظــ وظـــائـــف ســلــبــيّــة، ونــ
ــــى دورهـــــــم فــي  ــوا إلـ

ّ
ــم يــطــمــئــن ــ الـــريـــبـــة ولـ

المدينة.
الشعراء  بين  الفجوة  الجفوة/   

ّ
أن ويبدو 

الــذي يشكّله  إلــى الخطر  والمـــدن لا تعود 
الشاعر على السلطة التي تحكم المدينة، 
لكونه لاعباً باللغة وبالوجود في فضاء 
والــتــراتــبــيّــة،  والــنــظــام  التقنين  إلــى  يميل 
له من عبء على قوانينها 

ّ
ولا إلى ما يمث

ــيـــة  ومـــعـــايـــيـــرهـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأخـــاقـ
ــلــــى الــــتــــأثــــيــــر فــي  ــة لــــقــــدرتــــه عــ ــيــ ــنــ ــديــ والــ
الكلام وسحر  فتنة  باستخدام  الجمهور 
ــا يــعــود كـــذلـــك، إلــى  ــمـ ـ

ّ
الــلــغــة فــحــســب، وإن

الصدام بين قيم الجمال التي يعبّر عنها 
وقيم المنفعة التي تحكم عالم المدينة من 
انتهاك  على  الشاعر  جــرأة  وإلــى  ناحية، 
من  المدينة  التي تحكم  السّلطة  مرتكزات 

ناحية أخرى.
ــا حـــكـــمـــت المــــــــدن الــــقــــديــــمــــة عــلــى  ــمـ ــلـ ــثـ ومـ
الإبــعــاد،  أو  القتل  أو  بالسجن  شعرائها 
ــة ألـــــوانـــــا مــن  ــثـ ــديـ مــــارســــت المــــديــــنــــة الـــحـ
الــعــنــف الــــرمــــزي والمــــــــادّي عــلــى عــــدد من 
الشعراء المعاصرين راوحت بين التعذيب 

ــــجــــويــــع، 
ّ
ــيــــش والــــت ــمــ ــهــ ــ

ّ
ــت والإقـــــــصـــــــاء والــ

ونـــاصـــبـــتـــهـــم الــــــعــــــداء وألـــــقـــــت بــــهــــم فــي 
ــر 

ّ
ــافــــي. وفـــــي شـــعـــر مــظــف ــنــ الـــســـجـــون والمــ

النوّاب وصلاح عبد الصّبور والجواهري 
ما يغني عن التفصيل في هذا الباب.

ــر أولاد أحــمــد  ــيّـ ــغـ ــصّـ الـ يـــكـــن مـــحـــمّـــد  ــم  لــ
ــا قـــادمـــا إلــــى المــديــنــة  ــدويّـ مــديــنــيّــا، كــــان بـ
مــن تــونــس الأعـــمـــاق. جــاءهــا »هــاربــا من 
جر«، و»حيّاً 

ّ
الض زاده   

ً
البدو عليلا خيام 

 
ّ
الــعــمُــرُ«. ولكن ه 

ُّ
ضِل كَمَيْتٍ  يــذق فرحاً  لم 

ارتباطاً  بالمدينة  ارتبطا  وشعره  سيرته 
خذ من المدن عالماً 

ّ
وثيقاً. فأغلب شعره يت

ــه: تـــونـــس وبــــيــــروت وكــــربــــاء وقـــرطـــاج  لــ
والجزائر ونفطة وغيرها: بين أحضانها 
ــن أوجـــاعـــهـــا تنبت  ــق أحــــامــــه، ومــ

ّ
تــتــخــل

المـــدن حــضــوراً في   أكــثــر 
ّ
خيباته. على أن

شــعــره الــعــاصــمــة الــتــونــســيّــة الــتــي قضى 
 بها 

ّ
فيها الجانب الأوفــر من حياته. حــل

بطوباوّيات  مسكوناً  شبابه،  ريعان  في 
ــروح الــشــاعــر الــحــالــم.  الــشــاب المــتــمــرّد وبــ
وقـــد تــزامــن حــلــولــه بــهــا مــع فــتــرة غليان 
ســـيـــاســـيّ )مــنــتــصــف ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
المــنــصــرم( إثـــر تــفــاقــم الأزمــــة الاجتماعيّة 
غيلة 

ّ
الش مة 

ّ
المنظ بــن  الــصــراع  واحــتــدام 

وفي  والسّلطة.  اليسار  وقــوى  ونسيّة 
ّ
الت

ذلــــك الـــجـــوّ المـــشـــحـــون، كــتــب أوّل أعــمــالــه 
ــة« وتــمّــت مــصــادرتــه 

ّ
»نــشــيــد الأيّــــام الــســت

ــلـــب  وسُــــــحــــــب مــــــن المــــطــــبــــعــــة، وكـــــتـــــب أغـ
ـــانـــيـــة »لـــيـــس لي 

ّ
قــصــائــد مــجــمــوعــتــه الـــث

ــم تــكــن أعــمــالــه  مــشــكــلــة« فـــي الـــســـجـــن. ولــ
فقد كانت  الــقــاعــدة،  تلك  لتخرق  الأخـــرى 
ــتـــصـــاراً صــريــحــا لــلــفــقــراء  فـــي الـــغـــالـــب انـ
والهامشيّة.  ة 

ّ
الهش والفئات  والــكــادحــن 

ومــن الطبيعيّ أن يـــؤدّي ذلــك إلــى تشكّل 
الــصّــعــلــوك المــنــشــق  ــورة أولاد أحـــمـــد  ــ صـ
الـــذي يــقــف عــلــى يــســار الــسّــلــطــة، يــصــارع 
حـــــرّاس المــديــنــة لــنــحــت مــعــالــم وطــــن بلا 
أسوار، تتحرّر فيه »العصافير الحبيسة 
ق في سماء الحريّة. 

ّ
في الأقفاص«، وتحل

ـــاعـــر إلــــى حــبّ 
ّ

ــوّابــــة الـــش كـــانـــت المـــديـــنـــة بــ
الــبــاد والــلــغــة والــفــقــراء والــجَــمــال. وكــان 
الشعر مفتاحه لولوج تلك البوّابة. لم يكن 
الذين  الشعراء  أولئك  شعر  يشبه  شعره 
عر 

ّ
الــجــمــالــيّ«، فالش »الـــكـــذب  يــمــارســون 

عنده »تخمين لغويّ هدفه إعانة السّلطة 
ــه فعل مــقــاومــة، يشكّل 

ّ
على الــســقــوط«. إن

من خلاله كوناً شعريّاً عماده الحلم: حلم 
شاعر إنسان يشقى بآلام الآخرين، وحلم 
وطـــن يــــرزح تــحــت كــاهــل ســلــطــان جــائــر. 
اعر عاصفاً لا يشفي غليله 

ّ
وكان حلم الش

عر أصنام 
ّ

عر: »للش
ّ

إلا تهديم أصنام الش
هَدِمُ«.

ْ
ن

َ
هْدمُها/ ربّاً/ فرَبّاً ثمَّ أ

َ
سَأ

ــمّ مـــن حلم  ــك، كـــان حــلــم الـــوطـــن أهــ مـــع ذلــ
ــفــــاف: حــلــم  ــر، كـــــان حــلــمــا بــــا ضــ ــاعــ ــ

ّ
ــش الــ

تــحــريــر المــديــنــة مــن الــطــغــاة والــلــصــوص 
والفقهاء والكهنة. ومن الطبيعي أن يكون 
ألـــم الــشــاعــر مــن حــجــم الــحــلــم. فــقــد عانى 
ـــرد من 

ُ
مــن المنع وذاق ويــات السّجن وط

عمله زمن بورقيبة، ولقي التضييق زمن 
بن علي، ولم يسلم من الأذى بعد »ثورة 
على  الجميع  التقى  لقد   .»2011 جانفي 
ــرّاس الــســمــاء  ــ ــرّاس الــقــصــور وحــ ــ دمــــه: حـ

وحرّاس المعنى.
لــقــد قـــارع أولاد أحــمــد المــديــنــة الرسميّة   
شوارعها  في  وتسكّع  والشعر،  بالأحلام 
ــراً بــالــحــيــاة 

ّ
وحــانــاتــهــا كــالأنــبــيــاء، مــبــش

والـــحـــريّـــة، وكــــان شــعــره رســائــل حــــبّ- لم 
، فقد ضاقت  تصل- إلى المدينة التي أحبَّ
تقاسمه  ولــم  عــطــرهــا،  تهبه  ولــم  بفتاها 
 
َ
ــه والمــقــبــرة

َ
الـــغـــرام، فــبــاتــت مــنــفــاه وســجــن

ــتــي تلتهم أحــامــه: »يــا تونس المنفى/ 
ّ
ال

تِحْ 
َ
ت

ْ
ف

َ
ــيْ/ ن

َ
ــعَــال

َ
أزيــحــي عــطــركِ الــواهــي/ ت

ابْ«.
َ
 العِت

َ
يْل

َ
ل

ضــــاقــــت بــــه مــثــلــمــا ضــــاقــــت بــــجــــدّه عــبــد 
ــلـــدون، فــقــد كــانــا غريبين  الــرّحــمــن بـــن خـ
ــي مـــديـــنـــة تــضــيــق بـــأحـــام  –كـــلـــيـــهـــمـــا- فــ
 ذلــك مــا يفسّر 

ّ
ــفــن. ولــعــل

ّ
ــعــراء والمــثــق

ّ
الــش

ــدّمـــة«  ــقـ ـــاعـــرِ صـــاحـــبَ »المـ
ّ

اســـتـــخـــدامَ الـــش
رمــزاً وقــنــاعــا، يشكّل مــن خلاله جغرافيا 
بين  المواجهة  على  قائماً   

ً
تشكيلا المدينة 

 
ُ
ة

َ
دِين

َ
الم  

َ
دُون

ْ
ل

َ
 خ

َ
ابن »يا  ف والسّلطة: 

ّ
المثق

نِ 
َ
 الوَث

َ
ــرُجْ مِــن

ْ
اكْ )...( فــاخ

َ
ط

ُ
 خ

ْ
 مِــن

ُ
ــيَــق

ْ
ض

َ
أ

ــابِــلِ مَــا 
َ
ــق

ُ
ـــنِ الم

َ
ـــى الـــوَث

َ
ـــبْ إل

ُ
الــجَــدِيــدْ/ واكْـــت

ا 
َ
ن

َ
ل

َ
ـــرِيـــدْ/ ف

ُ
بِــحَــجْــمِــهِ/ )...( قــل مــا ت  

ُ
يَــلِــيــق

دِيدْ«. هُ الصَّ
َ
المدَى/ وَل

اعر في المدينة معركة بلا 
ّ

كانت حياة الش
ا الأنبياء بلغتنا، الفقهاء 

َ
هوادة: »حارَبَن

بــعــمــائــمــهــم، المـــلـــوك بــســيــوفــهــم، الــعــامّــة 
.. هكذا نحن 

ّ
الحبيبات بدلالهن بجهلها، 

من حال إلى حال ومن مظلمة إلى مظلمة 
ومن يتم إلى يتم«. 

اعر 
ّ

وقد كانت »ثورة 2011« استدراك الش
على السّلطة، أتاح له فرصة إعادة ترتيب 
عــاقــتــه بــالمــديــنــة/ الـــوطـــن، عــبــر إعــانــه 
 لــلــقــيــادة الــشــعــريّــة لــلــثــورة 

ً
ــا

ّ
نــفــســه مــمــث

الــتــونــســيــة، ولـــم يــكــن مـــن قــبــيــل الــصــدفــة 
ـ بعيداً  أن يــكــون مــنــزلــه فــي غــابــة رادس 
ـ مــقــرّاً لتلك الــقــيــادة و»هيئة  عــن المــديــنــة 
أركـــانـــهـــا«. لــقــد كـــان ذلـــك بــمــثــابــة ثـــأر من 
»المدينة« التي نهشت كبده مثلما نهشت 
كـــبـــد »بـــرومـــيـــثـــيـــوس« مــــن قـــبـــلـــه. وكــــان 
غة والحريّة 

ّ
الل نــار  الــجــرم واحـــداً: ســرقــة 

 الــقــادمــن من 
ّ
مــن حـــرّاس المــديــنــة. غير أن

الأقبية وباعة الأوهام، سرعان ما أفسدوا 
ــــوريّ، لــتــتــحــوّل الـــثـــورة  ــثـ ــ عــلــيــه حــلــمــه الـ
إلــى »ثـــورة جــريــحــة« يجثم على روحها 

»جنديّ فارّ من كتائب الماضي«.
لقد عــاش أولاد أحمد الحياة في المدينة 
التي  السلطة  إغـــــراءات  رفـــض  بــشــجــاعــة: 
ة وضعه 

ّ
تــدجــيــنــه مستغل حــاولــت  طــالمــا 

الــــصــــحــــي، وواجـــــــــه مـــشـــروع  المـــــــــادي أو 
إلى  ما جعله عرضة  السياسي،  الإســام 
الأذى المــادي والمعنوي، وقد طاوله عنف 
ــى بعد وفــاتــه، وتجاهله 

ّ
الإســامــيــن حــت

للسّلطة   
ً
مُصانعة ــاد 

ّ
والــنــق الأكــاديــمــيّــون 

عــلــى مشروعه  ــعــا 
ّ
تــرف أو  منها  أو خــوفــا 

الجماليّ، فهجاهم هجاء مقذعاً، وغلبت 
العداوة على علاقته بهم. ولم يكن متذمّراً 
عندما رثا حاله بين قومه الذين »عقروا 
ناقته وأباحوا دمه وباعوه خمراً رديئاً«. 
، تــجــمــع بــــن مـــــرارة 

ً
كـــانـــت تـــلـــك شـــــهـــــادة

المــوقــف ولــذعــة الــسّــخــريــة، عــلــى مــديــنــة/ 
ــم بـــالأحـــام  ــ ــاقـــت بـــأحـــامـــه. وكـ ــــن ضـ وطـ
ـــعـــراء وبــالمــعــانــي 

ّ
الــعــظــيــمــة وبــإيــقــاع الـــش

العميقة ضاقت مدن هذا الشرق الحزين 
المليء بالأوهام والصّحارى والرّؤساء!

دة في المشهد الثقافي التونسي
ّ

صاحِب مكانة متفر

 وطناً بلا أسوار
َ

محمد الصغير أولاد أحمد... شـاعر »البلاد« نحت

قصائد مختارة

في شهر نيسان )أبريل( من كل عام، يستحضر التونسيون ذكرى الشاعر 

 بعد أبو القاسم الشابي. محمد الصغير أولاد أحمد )1955-
ً

الأكثر شهرة

2016( الذي قاوم الفاشية الدينية حتى آخر يوم في حياته التي انطفأت 

بعد عام على مقاومة المرض الخبيث في 5 نيسان 2016، أي بعد يوم 

واحد على ذكرى ميلاده. نجح الشاعر الذي ولد في مدينة سيدي بوزيد، 

مهد الاحتجاجات التي أسقطت نظام بن علي، في أن يصنع لنفسه 

مساراً شعرياً وأدبياً مختلفاً عن كل من سبقه ومن جايله. معه، لم تعد 

الكتابة أو الشعر مجرد ترف أدبي، بل انغماساً يومياً في حياة البسطاء 

والمحرومين والمهمشين. صادف ظهوره الشعري مع بدايات أزمة 

الية بعد مواجهات »الخميس الأسود« 
ّ

النظام التونسي مع النقابات العم

في 26 كانون الثاني )يناير( 1978. منذ قصائده الأولى، انحاز أولاد أحمد 

إلى القوى الديموقراطية والتقدمية في الدفاع عن »الاتحاد العام 

رة 
َ

التونسي للشغل«، وكان مصير ديوانه الأول »نشيد الأيام الستة« المصاد

ن فيه ملاحم النقابيين والقوى التقدمية في صراعها مع 
ّ

بعدما دو

السلطة. لم ير هذا الكتاب النور إلا بعد الانفتاح السياسي الذي عاشته البلاد 

بعد صعود بن علي إلى الحكم في 7 تشرين الثاني )نوفمبر( 1987.

تتالت أعماله الشعرية بعدها مع »ليس لي مشكلة« ثم »جنوب الماء«، 

فـ »الوصية«. كما نشر كتاباً بعنوان »تفاصيل« جمع فيه بعض مقالاته 

الصادرة في الثمانينيات في الصحف المستقلة. منذ الأيام الأولى 

للاحتجاجات التي عاشتها البلاد انطلاقاً من مدينته سيدي بوزيد عام 

ه عمل شعري. كتب 
ّ
2010، ساند أولاد أحمد هذا الحراك، واصفاً إياه بأن

مجموعة مقالات أصدرها لاحقاً تحت عنوان »القيادة الشعرية للثورة 

التونسية«، إلى جانب مجموعتين شعريتين هما »حالات الطريق« 

 نضالياً، مستحضراً سير بعض 
ً
و»مسودة وطن«. كان يعتبر الكتابة عملا

 دور 
ّ

الكتاب الذين قاوموا الديكتاتورية والفاشية الدينية. اعتبر دوماً أن

ق 
ّ

ى عندما تحق
ّ
الكاتب الأساسي هو أن يكون على يسار السلطة. حت

ل بيت للشعر في العالم العربي 
ّ

حلمه - وإن كان منقوصاً - بتأسيس أو

د والبطالة، لم يهادن 
ّ
في خريف 1993 بعد سنوات طويلة من التشر

ع 
ّ
ا سر

ّ
لطة بتاتاً. حافظ على مواقفه المنتصرة للديموقراطية، مم

ّ
الس

سه.  طوال مسيرته، كان أولاد أحمد 
ّ

من إقالته من إدارة البيت الذي أس

في صراع مع الإخوان المسلمين الذين كان يطلق عليهم مصطلح لينين 

»وزراء الله«. نال نصيبه من التكفير والتعنيف وحملات الشيطنة على 

شبكة التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد صعود حركة »النهضة« إلى 

ص له مفتي الإخوان القرضاوي الكثير من فتاوي التكفير. 
ّ

الحكم، وخص

ه« 
ّ
لطة و»وزراء الل

ّ
محمد الصغير أولاد أحمد انتصر في كل معاركه مع الس

والمؤسسة الرسمية، وأخذ الشعر من الصالونات الدافئة إلى الشوارع 

والمقاهي والحانات والأسواق، وجعله نشيداً من أجل الحياة، ودفاعاً عن 

 البسطاء في الحلم... فسلاماً لروح الشاعر »الذي أحب البلاد كما لم 
ّ

حق

 البلاد أحد«. 
ّ

يحب

تقديم وإعداد نور الدين بالطيب

في مقهى »الزنوج«... بدأت الحكاية المدينة ضاقت بفتاها ولم تهبه عطرها

لطة
ّ

ة واحتدام الصراع بين قوى اليسار والس
ّ

تزامن حلوله على المدينة مع غليان سياسي وتفاقم الأزمة الاجتماعي

تأثر بتجربة محمود 

درويش ما بعد حصار 

بيروت
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شذراتفصل من رواية

قصيدة

سعيد خطيبي

التي غرزتها في كتف  السكين  لولا 
ابـــــن عــــمّــــي، لمــــا نــــجــــوت مــــن المـــــوت، 
الــتــي  حـــكـــايـــتـــي،  لأروي  عـــشـــت  ولا 
الحرّ  لفح  الصباح، حين  ذلــك  بــدأت 
ــقــد 

ّ
ــراء، وغــيــظــي يــت ــمـ صــلــعــتــي الـــسـ

على الذين رحّلوني من القرية، قبل 
الــذي  المــشــهــد  فــزع مــن  أن يعتريني 
ـــبـــت جــبــيــنــي وتـــعـــرّج 

ّ
قـــابـــلـــنـــي. قـــط

ـــي عـــلـــى شـــجـــرة عـــرعـــر. ضــربــت 
ّ
ــل ظـ

عصاي على الأرض مُعترضاً سبيل 
ــا مــــن واحــــــد إلـــى  ــهـ ــيـــاهـــي، عـــددتـ شـ
البيت، حيث  إلــى  اقتدتها  ثــمّ  ة، 

ّ
ست

لمــحــت ابــنــتــي لــويــزة، الــتــي لــم تتعدّ 
منحنية  عمرها،  من  عشرة  الثانية 
رصــاص  قلم  مثل  النحيف  ببدنها 
ــاعــب شقيقها سالم، 

ُ
ت الــبــاب،  أمــام 

م لتوّه المشي، عارياً سوى 
ّ
الذي تعل

مــــن قــمــيــص أخـــضـــر يــعــلــو ســـرّتـــه، 
ــأن  ــــب بــ ــاخـ ــ ــــوت صـ ــــصـ ــــفــــتــــهــــا بـ

ّ
ــل وكــ

ــذ 
ّ
تــدخــلــهــا الـــزريـــبـــة. اســتــقــامــت تــنــف

أمـــــــري، فــســقــطــت عـــصـــاي أمـــامـــهـــا، 
بـــعـــدمـــا قـــذفـــتـــهـــا كـــريـــاضـــي يــقــذف 
رمــحــا، وحــن نــادت تسألني: »ويــن 
ــد ابــتــعــدت  مـــاشـــي أبّــــــــــيْ؟«، كـــنـــت قــ

فاً غباراً ينتفض تحت رجليّ.
ّ
مخل

ــلــقــاة على 
ُ
ــة الم

ّ
عــدت إلــى مــكــان الــجــث

ظــهــرهــا بــســاقــن مــنــفــرجــتــن، على 
الشيح:  أعــشــاب  بــن  مُنحدرة  أرض 
»يــــا ســـيـــدي ربّــــــــي!«، مـــسّـــدت ذقــنــي 
الذي لم أحلقه من أسبوع، ثمّ رفعت 

ثــــمّ ركـــبـــت مــعــهــمــا فـــي ســيّــارتــهــمــا 
 الذي أرشدتهما 

ّ
جهنا إلى المحل

ّ
وات

إليه.
ــلــهــا 

ّ
ســلــكــنــا طـــريـــقـــا تـــرابـــيـــة تــتــخــل

بينما  ة، 
ّ
ناتئة وســواقٍ جاف أحجار 

ــقـــرآن مــــن مــكــبّــر  ــلـ ــــاوة لـ انــطــلــقــت تــ
صوت أحد المساجد القريبة، إيذاناً 
باقتراب صلاة الجمعة، واستفحلت 
ــهــمــانــي بــمــا لم 

ّ
مــخــاوفــي مـــن أن يــت

أفعل.
ــاز 

ّ
ــده بــقــف ــد الــشــرطــيــن يــ ـــى أحــ

ّ
غـــط

وتحسّس نبضها بمُلامسة عنقها: 
ــار!«، ثــمّ بصق على يساره. 

ّ
»يــا ســت

ــع رأســـــهـــــا عــــلــــى مــــهــــل، قــــبــــل أن  ــ ــ رفـ
يُخاطب زميله: »عندها ضربة على 

القفا«.
ــكــــي  ــلــ ـــــــصـــــــل مـــــــن جـــــــهـــــــازه الــــاســ

ّ
ات

مت كلمة اللاسلكي من الإمام(، 
ّ
)تعل

وحدّد لمحدّثه موقعه. لم يمض ثلث 
فــي صــمــت، نبصر  ســاعــة، قضيناه 
جراداً يتواثب، غزا وجه المدينة منذ 
أشــهــر ولـــم يــعــد يُــثــيــر فــضــول أحــد، 
إلى أن وصلت سيّارة إسعاف. تقدّم 
يستغرق  ولــم  الميّتة  لمعاينة  طبيب 
أن تــصــل  ــبــــل  قــ ــعـــــــدودة،  مـــــ دقـــــائـــــق 
ــــزل مــنــهــا  ــرى. نـ ــ ــ ــة أخـ ســــيّــــارة شـــرطـ
رجلان، أحاطا المكان بشريط أصفر. 
ــمــــا صـــــــوراً لـــلـــضـــحـــيّـــة،  أخــــــذ أحــــدهــ
بينما التقط الآخر حقيبة يدها من 
وانــصــرفــا.  فــحــواهــا،  يتبيّ  أن  دون 
ســمــعــت ســـائـــق ســــيّــــارة الإســـعـــاف 
يــهــمــس إلـــى الــطــبــيــب: »هــــذو أولاد 

ــــى صـــدغـــي،  ــــدي الـــيُـــمـــنـــى إلـ ــة يـ ــ راحــ
مُرتاعاً من منظر دم مُتيبّس يتمدّد 
ــيـــســـرى،  بــــن مـــنـــخـــرهـــا وكـــتـــفـــهـــا الـ
ــــى فــتــحــة  قـــبـــل أن أســــــدّد بـــصـــري إلـ
قــمــيــصــهــا الـــبـــيـــج، حــيــث ظــهــر عقد 
ذهبيّ، »اللهم اغفر لها«، مستشعراً 

وخزاً في معدتي.
ـــــــــقـــــــــت فـــــــــي شــــــعــــــرهــــــا الـــــفـــــاحـــــم 

ّ
دق

الـــطـــويـــل الــــــذي يــنــتــهــي بــخــصــات 
نـــصـــف مـــلـــتـــويـــة. عــيــنــاهــا بــنــيّــتــان 
ـــبـــة بـــالـــكُـــحـــل، 

ّ
ورمــــوشــــهــــمــــا مـــخـــض

عنب،  حبّة  مثل  المكوّر  أنفها  بينما 
ر بذرّات تراب. ورأيت ندبة على 

ّ
معف

أهلها  لوعة   
ً
متخيّلا السفلي  فكّها 

ــــي قــســمــات  ــا. أوحـــــــت لـ ــهــ  بــ
ّ

ــا حــــــل ــ لمـ
ــي الـــعـــشـــريـــنـــيـــات  ــ ــا فـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
وجـــهـــهـــا أن

ـــهـــا أنــحــف 
ّ
مـــن عــمــرهــا، ولاحـــظـــت أن

مـــن زوجـــتـــي، بــبــشــرة أكــثــر نــعــومــة، 
ــهــا مــمــرّضــة أو مُـــدرّســـة، 

ّ
مــتــكــهّــنــا أن

ــى هــنــا؟  ــ مـــحـــتـــاراً: كـــيـــف وصـــلـــت إلـ
ــغــامــر وحــدهــا في 

ُ
لا امــــرأة عــاقــلــة ت

بــالمــديــنــة، مثل  الملتصق  المـــرج،  هــذا 
زائــدة دوديّــة )سمعت هذا التشبيه 
ــة(، حــيــث  ــ ــديّ ــلــ ــبــ ــــف فــــي الــ

ّ
مــــن مــــوظ

طبيّة،  وأخــرى  ســامّــة  نباتات  تكثر 
لا يـــتـــزاحـــم فــيــه ســــوى فـــقـــراء بــنــوا 
مــســاكــن عــشــوائــيــة لــهــم مــن قصدير 
، على أمــل أن تعطف 

ّ
وقــصــب وقـــش

بيوت  إلــى  فينتقلوا  الدنيا،  عليهم 
موصولة بماء وكهرباء.

على جبهتها  يــدي  أضــع  أن  وددت 
وأتــلــو آيـــات مــن الــقــرآن، »كـــام ربّــي 

إلى جيراني،  حــرام«، مشيراً برأسه 
ون من مساكنهم 

ّ
الذين شرعوا يطل

أن  دون  من  بأبصارهم  عون 
ّ
ويتطل

يــتــجــرّأ أحــــد مــنــهــم عــلــى الاقـــتـــراب. 
ــام بــاب  ــت لـــويـــزة، مـــن بــعــيــد، أمــ رأيــ
بــذراعــيــهــا،  تــطــوّق شقيقها  الــبــيــت، 
ــــة، بــعــد 

ّ
ثــــــمّ حـــمـــل مُـــســـعـــفـــان الــــجــــث

تــغــطــيــتــهــا بـــــإزار أبـــيـــض، وســألــنــي 
شرطي:

– اسمك؟ 
– عاشور حديري.

ــر وهـــــو يــنــزع  ــ ــ ــاف الآخـ ــ ــ بــيــنــمــا أضـ
ازه من يده: – اركب معنا!

ّ
قف

ـــنـــي لم 
ّ
عــاجــلــنــي خـــوف وتـــذكّـــرت أن

أرع أغـــنـــامـــي بــمــا يــكــفــي. أســوقــهــا 
فــي الـــعـــادة ثـــاث ســاعــات أو أكــثــر، 
أوجّـــهـــهـــا إلــــى ســــرط الــشــيــح، الـــذي 
أغصان  لها  أتيح  أو  ل عطشها، 

ّ
يُقل

ــا  ــة الــــتــــي تـــزيـــدهـ ــ ــورقــ ــ ــروب المــ ــ ــخــ ــ الــ
مـــن  ــــس  ــمـ ــ ــتـ ــ ألـ أن  فـــــــكّـــــــرت  ــة.  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ سـ
لها  أمــدّ  بأن  السماح لي  الشرطيين 
الخبز اليابس، الذي تجمعه ابنتي 
مــن أحــيــاء وســـط المــديــنــة، أو أطلب 
ي، 

ّ
من بــدلًا  بذلك  القيام  زوجتي  من 

ردّة فعلهما، فتجهّم  ني تهيّبت 
ّ
لكن

الضحيّة   
ّ
أن إلـــيّ  أوحـــى  وجهيهما 

قريبة لهما.

الــجــزائــري  للكاتب  روايـــة  مــن  )*( فصل 
ــذا الأســبــوع  ســعــيــد خــطــيــبــي، صــــدرت هـ
عن »نوفل/ أنطوان هاشيت« في بيروت، 

تحت عنوان »نهاية الصحراء«

عن  عجزت  ني 
ّ
لكن للموتى«،  يشفع 

من  زلــت مسكوناً بخجل  ما  لمسها. 
أمّي معي  النساء، ورثته من قسوة 
طريقي  يتقاطع  فحين  صغري،  في 
مع امرأة لا أعرفها، أخفض بصري 
وقد يحمرّ خــدّاي إلى أن تغيب عن 
بكريّة  مزيّناً  قرطاً  عاينت  نــاظــريّ. 
لــؤلــؤ عــلــى شــحــمــة أذنــهــا وتــنــبّــهــت 
 ابنتي لم تلبس يوماً حلية، 

ّ
إلى أن

ثــــمّ تـــراجـــعـــت خــطــوتــن مــخــافــة أن 
ــي 

ّ
ــا فــــي غــفــلــة مــن ــد مــ ــ يــدهــمــنــي أحـ

أرتــكــبــه. فطنت  لــم  بــجــرم  همني 
ّ
ويت

ــــي مــعــصــمــهــا  إلــــــى ســــاعــــة تــــبــــرق فـ
الأيــمــن، طــاء ورديّ عــلــى أظــافــرهــا 
ــمّــــا قــد  الـــطـــويـــلـــة، وشــــــرد ذهــــنــــي عــ
يوجد في حقيبة اليد التي استقرّت 

بين ساقيها: مال أم ذهبٌ؟
هـــرولـــت إلــــى حــاجــز أمــــن يــقــع على 
يراقب وثائق  المــرج.  يُــحــاذي  طريق 
المــــركــــبــــات ويـــــحـــــرّر مـــخـــالـــفـــات لمــن 
يـــفـــرطـــون فــــي الـــســـرعـــة، ويــنــتــصــب 
ــة صـــبـــاحـــا  ــعــ ــابــ ــســ ــن الــ ــ  يـــــــوم مــ

ّ
كـــــــل

إلـــى الــثــامــنــة مـــســـاءً. تــتــنــاوب عليه 
رطيين 

ّ
للش التحية  أدّيــت  دوريّــتــان. 

المــداومــن، بــفــكّ يــرتــجــف، ثــمّ أردفــت 
شفتها...  »مــيّــتــة...  عة: 

ّ
متقط كلمات 

طـــايـــحـــة...«، مُــشــيــراً بــســبّــابــتــي إلــى 
ــد الــشــرطــيــن  ــدّ أحــ ـــة. مــ

ّ
مـــكـــان الـــجـــث

ــه صـــــوبـــــي: »أنــــــــت مـــــريـــــض!«،  ــقـ ــنـ عـ
ــه الـــيـــمـــنـــى.  ــاقــ ــلــــة ســ ــكّ ربــ ــو يــــحــ ــ وهــ
ــنــــك...«.  ــيــ ــعــ بــ تــــــشــــــوف...  »أرواح... 
اســتــغــراب،  نــظــرة  الشرطيان  تــبــادل 

)*(

عاشــــــــور 
)*(

حيث أبدأ وأنتهي 

ّ
 أشابههن

ُ
ولست

صفاء سالم إسكندر )**(

ك 
ُ
تــرى عين لا  اللوحة عندما  تكتمل 

بقية الألوان.
■ ■ ■

الطيران في قفص، وتعرف  مــحــاولًا 
 تتمنى 

ّ
ــه قــفــص. عــــذاب رهــيــب أل أنـ

فناء هذا الجسد. 
■ ■ ■

يُقنعنا  أن  يـــقـــدر  الـــحـــبّ  ــده  ــ هـــل وحـ
بالحياة؟

■ ■ ■
 من لعبته، 

ّ
يحب المرء السقوط في فخ

 .
ّ
 فخ

ّ
 الفخ

ّ
يظن أن ذلك أسهل، لكن

■ ■ ■
ــيــــاض،  ــبــ  صـــــــدق يـــكـــتـــمـــل فـــــي الــ

ّ
كـــــــل

رائعة،  الحتمية، هو نتيجة  بصفته 
إدمــان رهيب. لقد منحني القوة في 

رؤية المحرم. 
■ ■ ■

ــن الـــقـــصـــص الـــتـــي لا تــشــبــه  مــــــاذا عــ
الليالي الألف؟ 

■ ■ ■
الـــذيـــن تـــحـــدثـــوا عـــن الـــخـــســـارة، هل 
ســـمـــعـــوا بـــالـــريـــح، بــالــلــيــل والـــنـــهـــار 

والحب؟
■ ■ ■

 
ُّ

افــتــراض للفشل، كل  جماعة هي 
ُّ

كــل
انفراد هو اقتراب من الحكمة، طالما 

الصمت موجود. 
■ ■ ■

ــل  ــن أهــ ــ ــــت أن أكـــــــــون مــ ــرّبــ ــ ، جــ
ً
مـــــــــــــرّة

الـــعـــرفـــان، جـــرّبـــت فـــي الــلــيــلــة الأولـــى 
تــرك وســادتــي، لم أستطع ذلــك، ماذا 

عن ترك الناس لحالهم؟ 
■ ■ ■

 لذة القراءة، لذة الصلاة بإخلاص. 
■ ■ ■

العاشقين  مــن  الــلــه يتقرب  أن  أعـــرف 
له، أعرف ذلك جيداً،  لذا أبكي دائماً. 

■ ■ ■
تعدّه  الــذي  المكان  في   ربما تجدني 

الافتراش النهائي لجسدك. 
■ ■ ■

 .
ّ

زهرة الخلود، في عالم هش
■ ■ ■

اسمع الصدى إذا كنت لا تراني ولا 
تريد رؤيتي. 

■ ■ ■
ه أكثر 

ّ
ليس »مجرد تعب« يا بسام! إن

من ذلك. 
■ ■ ■

ــك، يــا رب؟ مع  هــل ســكــرنــا بغير حــبِّ
الصغيرة، موسيقى  التفاصيل  هذه 
فــارســيــة، وجــمــلــة مــن عــشــق الــعــطــار 

ونبيذ حافظ.
■ ■ ■

أعيد  السمكة، حتى  يــوم تحت جلد 
التساوي مع الخيبة. 
■ ■ ■

ليست الوردة بئراً لأمنحها أسراري.
■ ■ ■

ــا نـــمـــر بــــــه، ومــــــع هـــذا  ــ ــل مـ ــ ــرعــــب كـ مــ
مـــا نستطيع،  بــكــل  الــعــيــش  نـــحـــاول 
فلو أن أحدهم كان معي وأنا أجلس 
مــــع أربــــعــــة مــــن أصــــدقــــائــــي، بــيــنــهــم 
»سيروان« الخائف جداً من التهجير 

وتصفيته مــع عــائــلــتــه وهـــو يــتــودّد 
بذم طائفته، حتى قال: ويصرخ »الله 
أكبر« وفجأة لم نعد نسمع أي شيء

■ ■ ■
ــتـــراب  الـ انـــفـــجـــار رهــــيــــب،  ــــان دويّ  كـ

والنار، ويداً سقطت قربنا.
■ ■ ■

عندما عدت إلى البيت، كنت أشاهد 
أخبرتني  وبكاءهم،  الجيران  صراخ 
أمي، أن ابنهم بترت يده، لأنه حاول 
ــا بـــعـــيـــداً عــن  ــهــ ــيــ ــبــــوة ورمــ ــعــ رفــــــع الــ
الناس، فانفجرت فيه. هل أخبر أمي 

أن يده سقطت قربي اليوم؟ 
■ ■ ■

أي طــعــم لـــهـــا، قــصــيــدة الـــحـــب الــتــي 

يكتبها شاعر بلا حبيبة؟ 
■ ■ ■

ذلك الشعور، نسيت أن أصفه لك.
■ ■ ■

الـــدهـــشـــة طـــعْـــم الـــصـــمـــت، والـــغـــيـــاب 
شكل القصيدة.

■ ■ ■
هي لم تقصد أن توصد الباب، كانت 

تقصد الفراغ. 
■ ■ ■

لم تكن المدن صغيرة، الوحدة أخذت 
مكاناً أكبر. 

■ ■ ■
كِ في  المسافة، سأتبعُ ضوء في هذه 

القصيدة.
■ ■ ■

ها واحد.
ّ
وجهي كومة أقنعة، ظل

■ ■ ■
أنا قصيدة لم تنته، والسرُّ أنتِ.

■ ■ ■
كطفلٍ كبرت شهوته قبل الأوان، نام 

مثل الوقت. 
■ ■ ■

ه دمية.
ّ
وتمادى على جسدهِ، كأن

■ ■ ■
 لو مضى.

َ
سأفتقدُ هذا الطفل

■ ■ ■
هذا الطين قصائد زائدة. 

■ ■ ■
مثل اللغة لم أتعدَّ سيرتي قط.

■ ■ ■
ــاد بــــأن رحـــيـــل الأشـــيـــاء  ــقـ ــتـ هــــذا الاعـ

يتساوى مع بقائها.
■ ■ ■

للحزن الثقيل ابتسامة أخرى.
■ ■ ■

ــــد مـــن هـــؤلاء  حــدّثــنــي عـــنـــه، أنــــا واحـ
الجهلة.

■ ■ ■
 

ّ
ــفــيــا. مــــاذا لـــو ظــل

َ
قــــال: كــنــتُ ســــراً خ

كذلك؟ ترى من سيعرف الحب؟ 
■ ■ ■

 
ّ
جـــئـــتُ مـــتـــأخـــراً إلــــى كـــل شـــــيء، لــكــن

الألوان أنهت هذا الحزن في قلبي. 
■ ■ ■

ــتـــي ســحــرتــنــا بــجــمــالــهــا،  الــــــــوردة الـ
ــلــت 

ّ
انــتــهــت حـــن انــتــهــى الـــربـــيـــع، عــل

خوفي. 

)*( من كتاب بالعنوان نفسه، صدر 
حديثاً عن »دار لازورد/ لاهاي«.
)**( بغداد

زينب خليل عقيل *

ّ
شابههن

ُ
ساءِ ولستُ أ

ّ
 الن

ِّ
ككل

خـــــاوي الــبــكــاءَ كــثــيــراً، على 
ُ
أ

شرفةٍ من ضبابٍ ثقيلِ
هُ 

ُ
موسِق

ُ
وأعلمُ كم من عنادٍ ت

لي
 

َ
هُ كــأسَ مــوتٍ وبعض

ُ
دمن

ُ
 فأ

احتمالاتِ قلبٍ ضليلِ
ّ
شابههن

ُ
ساءِ ولستُ أ

ّ
 الن

ِّ
ككل

أخــــــبــــــئُ وجـــــــهَـــــــكَ مــــــن أعــــــنِ 
امعاتِ

ّ
الط

ّ
ومن كيدِهن

ــــي درجِ  فـ ـــــكَ 
َ
وأجـــــمـــــعُ صـــــوت

خوفٍ عتيقِ
ي أسيرُ إليكَ

ّ
 أن

ُ
وأعرف

 جــنــونِ 
َ

 ركــضــيَ حـــول
ُ
وألــعــن
الخيالِ

بلا وجهةٍ أو طريقِ
ــــــرُ مــن  جــــــمِّ

ُ
أ أيِّ ضــــــــوءٍ،  بِــــــا 

ضحكةِ الغيمِ قلبي
وأمضي كظلٍ نحيلِ

ّ
شابههن

ُ
ساءِ ولستُ أ

ّ
 الن

ِّ
ككل

الحزنِ   
َ
أمتعة ـــبُ 

ّ
وض

ُ
أ تراني 

ئني الفقدُ
ّ
 يُجز

َ
حين

 أفتحُ شبّاكيَ الآن... لا شيء 
يبقى

 أمدُّ جناحاً إلى الأفقِ أهزجُ 
بالأغنياتِ الجديدة

 
ً
ــم كـــنـــتِ ســـاذجـــة وأضــــحــــكُ كـ

كالسّواقي
 بالهطولِ

ً
وكم كنتِ متعبة

 
َ
 ماءَ الحياةِ، وتبقين

َ
عيرين

ُ
 ت

ةٍ من طلول
ّ
ظمأى على ضف

ومن أمنياتٍ بعيدة...
* صور/ لبنان.

الجزائر العاصمة 

)وكالة 

)worldiscount

تلك الطائرات

ــداً، ولــكــنــهــا ذكـــرى  ــ ــــرى بــعــيــدة جـ ذكـ
أراها  وكأنني  الآن  أستعيدها  حيّة... 
هذه  فيه  أرى  الــذي  نفسه  بالوضوح 
التي تداعب مِن ساعة هاتفها  الفتاة 
ال على الطاولة المجاورة لطاولتي 

ّ
النق

في المقهى.
الثانية  تــــزال فــي  كــانــت إســرائــيــل لا 
الثالثة عشرة من عمرها..  أو  عشرة 
ــي مـــلـــعـــب المــــدرســــة  ــ ــا نـــلـــعـــب فـ ــ ـ

ّ
ــن ــ وكـ

أفاعٍ  الابتدائية، عندما شاهدنا ثلاث 
عملاقة، وبأجسام دخانية في أعالي 
رقة. كانت رؤوس  السماء العميقة الزُّ
الشمس،  أشــعــة  تــحــت  تلمع  الأفــاعــي 
لمئات  تستطيل  الغيمية  وأجسامها 
عند  فشيئاً  لتتلاشى شيئاً  الأمتار، 

أذنابها.
العجيبة  الكائنات  هــذه  أنّ  نــعــرف  لــم 
بدائية  رعــدة  فانتابتنا  طــائــرات،  هــي 
كتلك التي يمكن أن تكون قد اعترَت 
الإنسان الأوّل عندما رأى أوّل شهاب 

أو عاين انفجار أوّل بركان!
ــت طـــويـــل حــتــى وثــب  ــم يـــمـــضِ وقــ ــ ول
ــمــون إلـــى المــلــعــب، وهــــؤلاء أيضاً 

ّ
المــعــل

صُــدمــوا واعــتــراهــم مــا اعــتــرانــا نحن 
ــن خـــبَـــل وذهـــــــــول. لــكــنّ  الـــتـــامـــيـــذ مــ
أحــدهــم صـــاح وهـــو يُــشــيــر بإصبعه 

إلى الأعلى:
  • هذه طائرات!

ر:
َ
م آخ

ّ
وأردف معل

 • طائرات تجسّس إسرائيلية!
لــقــد مــضــى عــلــى هـــذه الــحــادثــة أكثر 
ــا هـــي الــطــائــرة  مـــن نــصــف قــــرن. وهــ
ق في سماء 

ّ
الإسرائيلية لا تزال تحل

ــفــاجــأ  ــلــبــنــانــيــن يُ ــعـــض ال لـــبـــنـــان. وبـ
ويــمــتــلــئ غــضــبــا فـــي كـــل مــــرّة تــهــدر 
فــيــهــا فــــوق رأســــــه، والـــبـــعـــض الآخـــر 
ــهــا 

ّ
يــنــظــر إلــيــهــا بــامــبــالاة كــمــا لـــو أن

ظاهرة فلكية في سمائنا لا تختلف 
جرام السابحة في 

َ
كثيراً عن باقي الأ

الفضاء.
ــة ما  ــادثـ ســــوف يـــمـــرّ عــلــى هــــذه الـــحـ
ن 

ّ
يقرب من السبعين سنة حتى تتمك

المــقــاومــة فــي لبنان مــن أن تــدفــع إلى 
ســمــاء إســرائــيــل بــطــائــرات تجسّس 
ل قوة ردع في 

ّ
من النوع نفسه لتشك

قة على 
ّ
الفضاء، مثل قوة الردع المتحق

الأرض.
في الماضي
في الماضي

كــنــا نــهــبّ كــالمــجــانــن عــنــدمــا نسمع 
كلمة فلسطين

ونهجم
هذا بمسدّسه، وهذا بقلمه

أمّا اليوم،
نــفــعــل شــيــئــا ســــوى إدارة  فــإنــنــا لا 
تــلــفــزيــون المـــســـاء ومــتــابــعــة هجمات 
الـــشـــبـــاب الــفــلــســطــيــنــي الــــعــــزّل عــلــى 
دبابات الجيش الإسرائيلي، وهجمات 
العزلاء على منظمات  السلطة  رجــال 

الأمم المتحدة!

القول موجز 

حسن عبدالله

شفيق عبود ـ »التفاحات« )زيت على قماش، 1966(.

ضياء العزاوي ـــ »قرويون« )أكريليك على قماش، 2014(.
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لمحات

رسول حمزاتوف       

تــرجــمــة حــديــثــة لمــجــمــوعــة مــن قصائد 
الــشــاعــر الـــروســـي رســــول حــمــزاتــوف 
المـــتـــرجـــم  أنــــجــــزهــــا   ،)2003-1923(
استنبولي  إبراهيم  الــســوري  والطبيب 
ــوا  ــ ــظــ ــ ــفــ ــ وصــــــــــــــــدرت فــــــــي كـــــــتـــــــاب »احــ
ــاء« )صــفــحــة ســبــعــة(. تحمل  ــدقــ الأصــ
المختارات عنوان إحدى أشهر قصائد 
ــة،  ــاريــ الـــشـــاعـــر الـــــذي كــتــب بــلــغــتــه الآفــ
ــا في  ــيـ ــعـــراء روسـ ــرز شـ ــ ــد أبـ ــعـــد أحــ ويُـ
القرن العشرين. أصدر حمزاتوف أول 
مجموعاته الشعرية بعنوان »حب ناري 
وكراهية مشتعلة« في عام 1943. وقبل 
الــدولــة عن  أن يُتم الثلاثين، نــال جــائــزة 
مجموعته »العام الذي ولدت فيه«. كانت 
سنوات الشاعر الذهبية في الستينيات، 
واحــدة  له مجموعات جديدة  وصــدرت 
تــلــو الأخـــــــرى، مـــن أهـــمـــهـــا: »أرضــــــي«، 
»أغاني الجبال«، »أطفال البيت الواحد«، 

»القرن العشرين« وغيرها.

عبد السلام بنعبد العالي      

ــاح كـــيـــلـــيـــطـــو أو عــشــق  ــتــ ــفــ ــ ال »عــــبــــد 
اللسانين« كتاب صدر أخيراً للكاتب 
ــي عــبــد  ــربــ ــغــ ــاذ الـــفـــلـــســـفـــة المــ ــ ــتــ ــ وأســ
السلام بنعبد العالي، ضمن سلسلة 
ــات« )مـــنـــشـــورات المــتــوســط(.  »دراســـــ
لعمل  جينيالوجية  معالجة  الــكــتــاب 
التأليف  في  كيليطو  المغربي  الكاتب 
ومقاربة التراث وأسئلته حول الأدب، 
وعلاقته بالأدبين العربي والأوروبــي، 
والــلــغــة، والــتــرجــمــة، والــذهــاب والإيـــاب 
بــن لــغــتــن هــمــا الــفــرنــســيــة والــعــربــيــة 
اللتان يكتب بهما صاحب »لن تتكلم 

لغتي«. 
 
ً
يــضــم الــكــتــاب خــمــســة عــشــر فصلا

الندم  من بينها: »الكتابة في جو من 
الــفــكــري« المــقــتــبــس عـــن عـــنـــوان أحــد 
ــة والـــغـــرابـــة«،  ــفــ ــ كــتــب كــيــلــيــطــو، و»الأل
و»المؤلف في تراثنا الثقافي«، و»غياب 

الأب«، و»سر المعري«.

بيارن ملكفيك      

اشــتــهــر الــعــالــم الــقــانــونــي الــســوفــيــاتــي 
»النظرية  بعمله  بازوكانيس  يوجيني 
ــعــامــة لــلــقــانــون والمـــاركـــســـيـــة«، الـــذي  ال
ــــي مـــجـــلـــة »ثــــــورة  ــدء فـ ــ ــبـ ــ قـــــــاده إلــــــى الـ
خب عام 1927 

ُ
انت أنه  القانون«. ورغم 

ــة الــشــيــوعــيــة،  ــيـ ــمـ ــاديـ ــواً فــــي الأكـ عـــضـ
لــلــهــجــوم مـــن ستالين  تـــعـــرّض  أنـــه   

ّ
إل

بالكثير من  مــع رفــاقــه، ومـــرّت حياته 
ــــى اتــهــامــه بــأنــه   إل

ً
ــبــات، وصـــــولا

ّ
ــتــقــل ال

مــخــرّب وعــدو للشعب ثــم إعــدامــه عام 
1937. قصة بازوكانيس صدرت في 
كــتــاب »المــاركــســيــة وفــلــســفــة الــقــانــون: 
بازوكانيس نموذجاً« )2016( لأستاذ 
ــانــــون الـــكـــنـــدي بــــيــــارن مــلــكــفــيــك،  ــقــ ــ ال
وصدرت حديثاً عن »النهضة العربية« 
ــــري عــبــد  ــزائـ ــ ــجـ ــ ــبــــاحــــث الـ ــ بـــتـــرجـــمـــة ال
العزيز ركح. يبحث ملكفيك أيضاً في 
بازوكانيس  لفكر  الفلسفية  الجوانب 

وتأثيره عليه.

مات هيغ        

ــــراحــــة«  ــتــــاب ال ــدور عــمــلــه »كــ ــ ــــدى صــ لـ
البريطاني  الكاتب  كــان  الماضي،  العام 
مــات هــيــغ، صــاحــب »مكتبة منتصف 
فترة طويلة  من  للتوّ  خــرج  قد  الليل«، 
ر خلالها بوضع حد 

ّ
الاكتئاب فك من 

لــحــيــاتــه، خــصــوصــا مــع تــفــاقــم عزلته 
ومخاوفه خلال بداية انتشار فيروس 
كـــورونـــا عـــام 2020. وصـــل هــيــغ إلــى 
ــم عـــــاد مــنــهــا إلـــــى الــكــتــابــة  الـــحـــافـــة ثــ
والــعــمــل، فــأصــدر الــكــتــاب الـــذي يــروي 
فــيــه يــومــيــاتــه بــشــكــل قــصــيــر، ويــقــدّم 
للقراء سيرة مقتضبة لعشرين فيلماً 
النفسية  المحنة  تــجــاوز  على  ساعدته 
التي مرّ بها. صدر الكتاب حديثاً عن 
الــكــويــتــيــة، بترجمة  كــلــمــات«  »مــكــتــبــة 
الكاتب والشاعر اليمني محمد الضبع، 
ويــضــم نــصــوصــا مــتــفــرقــة وقــصــيــرة 
في  العيش  عن مساحة  فيها  يتحدث 

»عصر الحمل الزائد«.

إبراهيم نصر الله      

ــــن ســـلـــســـلـــة »المـــلـــهـــاة  ــد مـ ــديــ جــــــزء جــ
ــر  ــاعـ ــي والـــشـ ــروائــ ــلــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة« ل
إبــراهــيــم نصر الــلــه، صــدر حديثاً عن 
»العربية للعلوم ناشرون« تحت عنوان 
هذه  خــال  مــن  الآن«.  »طفولتي حتى 
الشاعر  سيرة  تتناول  التي  السلسلة 
عــلــى مـــدة ســتــة عــقــود، يــســرد الكاتب 
أيضاً سيرة الفلسطيني خارج المكان 
الأرض  بـــوصـــفـــهـــا  وفـــلـــســـطـــن  الأم، 
العمل، حيوات  فــي  الــحــاضــرة.  الغائبة 
عابرة للفقر والقهر والحروب واللجوء 
والبراءة  الجمال  عن  والبحث  والمخيم، 
وســــط كـــل هــــذا. قــــدّم لــلــعــمــل الـــروائـــي 
فاروق وادي بالقول »رواية قلبي التي 
ارتبطت بها وجدانياً أكثر من غيرها، 
أو شبه  السيرة،  فيها من عناصر  لما 
التي  وحميميّتها  ألقها   

ّ
بكل السيرة، 

لم تحل دون جنوح الخيال وانطلاقته 
الحرة«.

تيموثي برينان      

ــعــقــل« )2021(  ال يُــعــد كــتــاب »أمــكــنــة 
»جــائــزة  الــحــائــز   ،Places of Mind
ــر الــثــقــافــي 

ّ
ــلــمــنــظ كـــتـــاب فــلــســطــن« ل

سيرة  أول  برينان  تيموثي  الأميركي 
رائــد  ســعــيــد،  إدوارد  للمفكر  شــامــلــة 
الكتاب  الكولونيالية.  بعد  ما  دراســات 
ــــن ســـلـــســـلـــة »عـــالـــم  صــــــدر حـــديـــثـــا عـ
نقله  الفكر«  »أمــاكــن  بعنوان  المــعــرفــة« 
المـــتـــرجـــم الأردنــــــــي مــحــمــد عــصــفــور. 
يرسم المؤلف هنا المسارات المتشابكة 
الــتــأثــيــرات  فـــي حــيــاة ســعــيــد، متتبعاً 
الــعــربــيــة والــغــربــيــة لــفــكــره. بــالاعــتــمــاد 
عـــلـــى شــــهــــادات الـــعـــائـــلـــة والأصــــدقــــاء 
والــطــاب والــخــصــوم عــلــى حـــدٍّ ســـواء، 
وبــمــســاعــدة مــلــفــات المــكــتــب الــفــدرالــي، 
وكـــتـــابـــات غــيــر مــنــشــورة ومـــســـودات 
ســعــيــد لـــلـــروايـــات ورســـائـــلـــه، يكشف 
وحياته  الــواســع  تأثير سعيد  الــكــتــاب 

في صورة حميمة وحيوية.

ة على قلق وغربة و... »قسوة«
ّ
خوان خوسيه مياس: الغرابة »الحقيقية«القصة الإريتري

ني
ّ

ليوناردو بادورا: »وداعاً همنغوي« الذي يخص

روايةأنطولوجيا

ــنـــصـــور، والأديــــــــب الـــلـــبـــنـــانـــي جـــبـــران  مـ
الــروايــات  أولـــى   

ّ
أن خليل جــبــران. علماً 

ــة المـــكـــتـــوبـــة بــالــعــربــيــة كــانــت  ــريــ ــتــ الإريــ
ــالـــح أو رحـــلـــة الـــشـــتـــاء« لــلــمــنــاضــل  »صـ
ــشــرت فــي بيروت 

ُ
محمد سعيد نـــاود، ن

ــام 1979 وتـــنـــاولـــت ســـيـــرة الــعــائــات  عــ
وغربها  الــبــاد  مــن شمال  انتقلت  التي 
إلى السودان في موسم الحصاد. ناود 
بر وجهاً من وجوه الثورة الإريترية 

ُ
اعت

فـــــي وجـــــــه الــــنــــظــــام الإثـــــيـــــوبـــــي، وأحـــــد 
التي  إريتريا«  مؤسّسي »جبهة تحرير 
بزغ نجمها في مدينة بور ســودان عام 
1959. كما شــارك في الحركة المناهضة 
للاستعمار في السودان، البلد الذي أقام 
عــامَــي 1944 و1956. كذلك،  بــن  مــا  فيه 
عــام 1971 بعنوان  حــرّر كتاباً سياسياً 
لإريتريا«.  الإيطالي  الاستعمار  »قصة 
ــــن  ــيــ ــ ــروائــ ــ ــا، كــــــــــــرّت ســــبــــحــــة الــ ــ ــدهــ ــ ــعــ ــ بــ
الإريتريين أمثال أحمد عمر الشيخ في 
»نــــوراي« و»الأشـــرعـــة« و»أحــــزان المطر« 
ــح الـــحـــمـــراء«، وأبـــــو بــكــر حــامــد  ــريــ و»الــ
كهال في »رائحة السلاح« و»بيركنتايا: 
أرض المـــــرأة الــحــكــيــمــة« و»تــيــتــانــيــكــات 
بــالــروائــي الإريــتــري  أفريقية«، وانــتــهــاءً 
ــوّج 

ُ
الأشــهــر الــيــوم، حجي جــابــر، الــذي ت

عـــام 2012 بـــ »جــائــزة الــشــارقــة لــإبــداع 
ــة، عـــن روايـــتـــه  ــ ــروايـ ــ الـــفـــنـــي« عـــن فــئــة الـ
»سمراويت«. عرفناه في أعمال محترفة 
مثل »مــرســى فاطمة« و»رغـــوة ســوداء« 
ــبــــو الــحــبــشــي« و»لــعــبــة المـــغـــزل«،   و»رامــ
ــري أن  ــ ــتــ ــ ــلـــســـرد الإريــ ــمـــح لـ ــو مــــا سـ ــ وهــ
يحجز مكاناً في المشهد الثقافي العربي 
بثيمات هــي غاية  الــنــقــاد،  بــه  ويحتفي 
فـــي الأصــــالــــة والـــراهـــنـــيـــة ولـــغـــة تــتــجــرّأ 
الثري  اللغوي  المــخــزون  اســتــخــدام  على 
فــي الــبــاد مــن لــغــات محلية ينطق بها 
السكان إلى جانب العربية مثل التيغري 

والتيغرينيا والساهو.
فــي »الأشـــرعـــة الــبــعــيــدة« أول مــا تظهر 
إشــكــالــيــات الــهــجــرة والـــلـــجـــوء كــمــا في 
الــقــصــة الأولــــى »أيــــام عــاديــة لــشــاب في 
الحادية والعشرين« لسامي المراد المقيم 
في فرنسا. يحضر طيف الأم في الطرف 
الآخر من العالم كملاك حارس »تجلس 
 
ً
على ســجّــادة صلاتها المــهــتــرئــة، رافــعــة

ــيــهــا نــحــو الــســمــاء، تــنــهــض وتمشي 
َّ
كــف

بـــخـــطـــوات أثــقــلــهــا الــــهــــرم. تـــأخـــذ قــدحــا 
بــالــزيــت، تنفث  تــمــلــؤه  خشبياً صــغــيــراً 

ــن الــظــل«  بــــــالأدب. يـــحـــرص صـــاحـــب »مــ
الــســريــة  الــعــاقــة  نتحسس  يجعلنا  أن 
بــن الــحــكــايــة والـــروايـــة. لا يــســرد قصة 
لنفكر  يستفزنا  بــل  فحسب،  شخصية 
بأن ما يحدث كانت له جذور في علاقة 
أبــيــه بـــــالأدب، أو أن مـــا حـــدث هـــو أكــثــر 
من حكاية، هو انعكاس لقصة أبيه. مع 
لأنــهــا حدثت  ليست  فهي حقيقية  ذلــك 
ــفـــعـــل، بــــل لأن الـــــــــراوي يـــشـــعـــر بــهــا  ــالـ بـ
ويجعلنا نصدقها. الــراوي هنا يحاول 
أن يــقــتــرب مــن ســـرد الــحــادثــة بواقعية، 
ــده بــطــريــقــة تــبــدو  ــوالــ لــكــنــه يــربــطــهــا بــ
خيالية. يقول مياس في أحد حواراته، 
ـــــه كـــاتـــب مـــن نــــوع »لمــــــاذا لا«، أي أنــه 

ّ
إن

يكتب من دون أن يعرف ماذا يحدث في 
يكون  روايـــة  كــل  وفــي  المقبلة،  الصفحة 

هناك نوع من التداعي الحر. 
أيضاً  الإسباني مشغول  الروائي  ولكن 
بــالــغــرائــبــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــمــأ أعــمــالــه 
الــســابــقــة، بــخــاصــة »المــــــرأة المــهــووســة« 
ــوار صــحــافــي  ــ الـــتـــي قـــيـــل لمـــيـــاس فــــي حــ
ها روايــة غريبة جــداً، فكان ردّه: كيف 

ّ
إن

يمكن أن تكون الرواية رواية إن لم تكن 
ــهــا 

ّ
إن يــقــول   إدوارد سعيد 

ّ
لــكــن غــريــبــة؟ 

تقع في هذا العالم، ربما لذلك يجب أن 
تــكــون غريبة. هنا تــأتــي غــرابــة روايـــات 
مياس كأنها جزء من هذا الواقع، لا بل 
هي موجودة لكي تطرح عليه الأسئلة. 
ــهــا جـــزء مــن الألــفــة أيــضــا. فــفــي روايـــة 

ّ
إن

»المـــرأة المــهــووســة«، يسرد مياس عوالم 
كبائعة  النهار  في  تعمل  لفتاة  خيالية 
ســمــك، بينما تــــدرس الــلــغــة فــي المــســاء. 
شــغــف مــيــاس بــالــلــغــة واضــــح فـــي هــذه 
الرواية وربما هو أيضاً شغف بالكتابة 

وعلاقتها بالحياة والوجود.
وفــي روايـــة أخـــرى بعنوان »مــن الــظــل«، 
يـــراقـــب الــبــطــل عــائــلــة غــريــبــة مـــن خــال 

ــــون دوس  ــثــــال جـ ــره أمــ ــــاب عـــصـ
ّ
ــت مــــع كــ

بــــاســــوس، وفـــولـــكـــنـــر، وفـــيـــتـــزجـــيـــرالـــد، 
ومغامراته في أفريقيا، وعمله كمراسل 
ــــي، وشـــغـــفـــه بــــمــــبــــاريــــات الـــدّيـــكـــة  ــربـ ــ حـ
ــران، ومـــشـــاركـــتـــه فــي  ــيــ ــثــ ومـــصـــارعـــة الــ
ــيـــة، ورفـــضـــه  ــانـ ــبـ الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الإسـ
الذهاب إلى الأكاديمية السويدية لإلقاء 
خطبة في مناسبة فوزه بجائزة نوبل 
لــــأدب كــنــوع مـــن الـــتـــمـــرّد والاســتــعــاء 
ع أمـــــــوال 

ّ
والاســــــتــــــعــــــراض. ثـــــم ســــــيــــــوز

المساعدة  إلى  من يحتاج  الجائزة على 
من أصدقائه. 

مع  التعامل  إلى  الكوبي  الروائي  يلجأ 
هــمــنــغــوي بــوصــفــه شــخــصــيــة روائـــيـــة 
كونده  مــاريــو  يقتفي  فيما  نــمــوذجــيــة، 
إذ يتخلى  أثر الأول في مبارزة علنية، 
عـــن إعــجــابــه بـــالـــروائـــي تـــدريـــجـــا، أمـــام 
اكتشفها  التي  والخيانة  العار  مواقف 
ــــى حـــادثـــة  فــــي ســـلـــوكـــيـــاتـــه، وصـــــــولًا إلـ
انـــتـــحـــاره بــطــلــقــة مـــن بــنــدقــيــتــه. وعــلــى 
المقلب الآخر، يسعى كونده من موقعه 
مؤجل،  وروائــي  مستعملة  كتب  كبائع 
إلـــــى اســـتـــعـــمـــال تــقــنــيــة هـــمـــنـــغـــوي فــي 
السرد، وفقاً لنظرية جبل الجليد التي 
كان همنغوي يؤمن بها، مؤكداً أهمية 
الـــحـــذف، وتــقــلــيــم الــلــغــة مـــن الأغـــصـــان 
الحركة،  وضـــرورة  الــرؤيــة،  تعيق  التي 
بــالاســتــفــادة الــقــصــوى مـــن خــبــرتــه في 
ـــــــــك تــســتــطــيــع 

ّ
ــافــــي: »إن الـــعـــمـــل الــــصــــحــ

تــعــرف  كـــنـــت  إذا  ــــيء  شـ أيّ  تـــحـــذف  أن 
ــقــــارئ لا يـــــرى مــن  ــالــ ــــذف«. فــ ــحـ ــ مــــــاذا تـ
ــزءاً بــســيــطــا، وهــو  ــ جــبــل الــجــلــيــد إلا جـ
الـــجـــزء الــــذي يــطــفــو فــــوق الــســطــح. أمــا 
لا  الــقــصــة، فنحن  مــن  العميق  الــجــانــب 
ــراه لأن الــكــاتــب حــذفــه وأخــفــاه عــمــداً،  نـ
وعـــلـــى الــــقــــارئ أن يــكــتــفــي بــــالإشــــارات 
والتلميحات التي اعتمدها الكاتب في 

طريقه إلى القصة الكاملة. 
لتحقيقاته  تبعاً  الألغاز  ف 

ّ
تتكش هكذا 

قريبين من  كانوا  الذين  الأشخاص  مع 

الجلد  ذات  وبيديها  تعويذاتها،  عليه 
المتراخي تصب الزيت على رأســه وهي 
تــتــمــتــم بـــصـــلـــواتـــهـــا، تــمــســح لــــه وجــهــه 
له جانبَي رأســه،  ك 

ّ
المــبــارك، تدل بالزيت 

تخلع عنه ملابسه، تواصل دهن جسده 
ــه ثـــم تغطيه  ــرافـ الــنــحــيــل، تــمــسّــد لـــه أطـ
ــيــــض الـــخـــفـــيـــف«. ومـــن  بـــوشـــاحـــهـــا الأبــ
القسوة  وفلسفة  الغرائبية  الــى  الغربة 
فــي »مــخــتــرع الــقــســوة« لــفــاطــمــة حسين 
المـــقـــيـــمـــة فــــي الــــســــعــــوديــــة. نــــقــــرأ »نــحــن 
الــثــيــران قــد نــولــد أقـــويـــاء، لــكــن الإنــســان 
اخــتــرع الــقــســوة الــتــي تــحــوّل الــقــوة إلــى 
ــاطـــف بــن  ــخـ ــال الـ ــقــ ــتــ تــــــوحّــــــش«... والانــ
الأفكار«  »متاهة  في  والمتخيّل  الواقعي 
خــــرى في 

ُ
لمــريــم مــنــصــور المقيمة هــي الأ

السعودية. 
قصة تتخللها أسئلة مقلقة حول معنى 
الحرية كلمة لا  أن  الحرية: »لا يعلمون 
تندرج في قاموسنا كبشر، يصل الحال 
ترضي  لكي  نفسك  تناقض  أن  إلــى  بــك 
جــانــبــا فــيــك يــتــقــبــلــه الــعــالــم الــخــارجــي، 

وجوده في الخزانة، ومن ذلك الظل يرى 
الخاصة  فكرته  يكوّن  تجعله  تفاصيل 
عــن الــعــالــم. وهـــذا يــضــيء لــنــا تفاصيل 
ــيــــاس لــلــتــفــاصــيــل  ــيـــرة عــــن رؤيـــــــة مــ ــثـ كـ
ــة عــن  ــلــ ــئــ ــرح أســ ــ ــطـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــرة الـ ــيــ ــغــ الــــصــ
الكبيرة.  والقضايا  الكبيرة  التفاصيل 
فــغــرائــبــيــة مــيــاس تــنــبــثــق مـــن يــومــيــات 
الحياة البسيطة، ربما يختلف ذلك عن 
عوالم ساراماغو التي تجنح أيضاً نحو 

صاحب »لمن تقرع الأجراس«. بعمليات 
الحفر في المزرعة، يجد رئيس الدورية 
أميركي كان  شارة شرطي استخبارات 
ــــاده فــــي هـــافـــانـــا.  يــعــمــل فــــي ســــفــــارة بــ
 مــهــمــة 

ّ
ــفــة، يــتــبــنّ أن

ّ
وبـــتـــحـــريـــات مــكــث

لشكوك  همنغوي  مراقبة  الضابط  هــذا 
تتعلق بميوله الشيوعية تنتهي بقتله 
عــلــى يــد حــــرّاس المــزرعــة بــعــد مشاجرة 
دفنه  ثم  والشرطي،  همنغوي  بابا  بين 
فـــي ســاحــة مــصــارعــة الـــديـــكـــة، وإخــفــاء 
ــعــمــلــت فـــي عملية 

ُ
الــبــنــدقــيــة الــتــي اســت

القتل. خلال انتقالات ماريو كونده بين 

نحن بُرمجنا على أن نكون هــكــذا!«، أو 
أجواء إكزوتيكية كالتي تظهر في بداية 
قــصــة »خــيــانــة« لــعــالــيــا مــحــمــد صــالــح: 
»هناك جملة تتكرر بداخلي دون توقف، 
لها مذاق لاذع كيخنة اللحم بالبهارات 
الــهــنــديــة الـــحـــارقـــة الـــتـــي كـــانـــت تــعــدّهــا 
أمي. »على المرء أن يقرر حياته«. الليلة 
أودري  كأفلام  الدرامية  البداية  ستكون 
هــيــبــورن الــكــاســيــكــيــة، حــيــث تتخطى 
الــبــطــلــة كـــل المــصــاعــب وتــصــنــع قــدرهــا 
ــدأ رحــلــتــي نحو  ــأبـ الــــخــــاص، الــلــيــلــة سـ
السلام بعيداً عن كلمات أمي البرّاقة: لقد 
أنعم الله عليك يا لين بهذا الرجل الذي 
يت لله لياليَ عديدة حتى تجديه«... 

ّ
صل

إضـــافـــة إلــــى عــنــاويــن أخــــرى مــثــل »ظــل 
أنــور و»التائه« لنجاة  الــســراب« لأحمد 
شــفــا مــوســى، و»شــمــاعــة الأمــــل« لأحمد 
ــيـــكـــاي، و»مـــغـــمـــضـــة الـــعـــيـــنـــن« لــريــم  شـ
لياسين  القصف«  و»نــداء تحت  تركاي، 
تتوافر  التي  الثيمات  مــن  وغيرها  أزاز 
عــلــى قــــدر كــبــيــر مـــن الـــراهـــنـــيـــة والــقــلــق 

روايته  أحياناً، وبخاصة في  الغرائبية 
»الــعــمــى« الــتــي يــطــرح فيها ســارامــاغــو 

قضايا وجودية وسياسية. 
يــقــول  ــة«،  ــ ــرابـ ــ ــغـ ــ والـ »الأدب  كـــتـــابـــه  ــي  فــ
الــكــاتــب والـــنـــاقـــد المــغــربــي عــبــد الــفــتــاح 
كيليطيو: »كـــل حــديــث عــن الــغــرابــة هو 
ــا«. كــأنــنــا هنا  حـــديـــث عـــن الألـــفـــة أيــــضــ
نعثر على عوالم مياس التي تزاوج بين 
هــذيــن الــعــالمــن حــتــى لــتــصــبــح الــغــرابــة 

المــزرعــة والمــتــحــف وهــافــانــا، يــبــدو كمن 
يؤثث مكاناً روائياً بما يليق بمثل هذه 
الشخصية، إذ تتكوّم الأوراق والوثائق 
والمقتنيات من جهة، والشغف والنفور 
والــهــجــاء مــن جــهــةٍ ثــانــيــة، بــقــوة ذهــاب 
الــقــاتــل  أن  ثــبــت  »إذا  المـــخـــيّـــلـــة:  وإيــــــاب 
هــو هــمــنــغــوي، فسيغوص فــي الــخــراء، 
ــيـــه«، يـــقـــول مــاريــو  مـــن رأســـــه إلــــى قـــدمـ
أن يكون كاتباً  إلى  كونده وهو يتطلع 
الــروائــيــة  شخصيته  بــنــاء  فــي  حصيفاً 
ــات الـــتـــي  ــ ــاعــ ــ ــر عــــن الإشــ ــظـ ــنـ بــــصــــرف الـ
ــذه الـــشـــخـــصـــيـــة الـــجـــدلـــيـــة،  ــهــ تـــحـــيـــط بــ

والــديــاســبــورا والــغــرائــبــيــة، بحيث كما 
البصري  عائشة  المغربية  الأديبة  تقول 
فـــي تــقــديــمــهــا لــأنــطــولــوجــيــا: »تــتــوافــر 
ـــاب الـــشـــبـــاب عــلــى خيط 

ّ
حـــكـــايـــات الـــكـــت

ناظم مفاده »أن أوطــان الغير لا تصنع 
السعادة«. 

ــــفــــة، مــفــعــمــة 
ّ
قــــصــــص مـــخـــتـــزلـــة ومــــكــــث

بــخــيــالاتــهــا وأســـالـــيـــبـــهـــا وســـرديـــاتـــهـــا 
ــا. تـــتـــنـــوع  ــاتــــهــ ــيــ وحـــبـــكـــتـــهـــا وشــــخــــصــ
الــحــكــايــات، وتــتــعــدد الأمــكــنــة والأزمــنــة 
ــات  ــابــ ــتــ ــكــ والأصـــــــــــــــــــوات، وتــــــتــــــفــــــاوت الــ
بــاخــتــاف الــتــجــارب والمــــواهــــب، لكنها 
ـــى مــــا بــعــد  ـــ ــا إل ــهـ ـ

ّ
ــل ــاء جـ ــمـ ــتـ ــانـ تــلــتــقــي بـ

الــحــداثــة. يــقــود بــعــض الــقــصــص أبــطــال 
بمعالم واضحة، يسرون بخطى ثابتة، 
وآخــرون أقرب لصفات »البطل المخالف 
ــدم سيطرتهم  لـــتـــردّدهـــم، وعــ لـــلـــعُـــرف«، 
على ذواتهم، وتحرّكهم في عوالم الحلم 
كــل شيء  والــاوعــي واللامعقول، حيث 
ممكن. يتنقل القارئ بين من يخلط بين 
الحقيقة والخيال، ومن يغيب عن الوعي 
الــنــوم لمــجــافــاة الأوهــــام،  ليستيقظ مــن 
ــود لـــه، ومــيّــتــة  وعــاشــقــة لــحــبــيــب لا وجــ
ــدة، ومــن  ــ ـــيـــت مــنــذ مـ

ّ
ـــوف

ُ
ــــدرك أنـــهـــا ت لا تـ

الغائبة، ومن يرتكب  الثانية  يكره ذاته 
جــريــمــة كـــي يــكــتــب قــصــة، ومــــن يعيش 
قصصاً لا وجود لها في الواقع. اختلاط 
 

ّ
الأحلام والأوهــام بالواقع يغوص بجل

غرائبية  سريالية  أجـــواء  فــي  القصص 
ممتعة. هي إبداعات شبابية واعدة وقد 
الــقــصّــاصــون تــقــنــيــات الحبكة  اكــتــســب 
ــســك 

َ
والم الشخصيات،  ونــحــت  الــروائــيــة 

ــســـــرد، وتـــوظـــيـــف الــــحــــوار،  ــيـــوط الـــ بـــخـ
ولعبة التشويق والإثارة، بدايات تحمل 
فــي أشرعتها عـــدداً مــن الأقـــام الأنيقة، 
 القص، من شأنها 

ّ
بثرائها اللغوي وفن

ثري 
ُ
وت المستقبل،  فــي  الآمـــال  نعش 

ُ
ت أن 

في  لتلتقي  الــعــربــي«،  ــتـــري  الإريـ الأدب 
الرؤية مع حجي جابر الذي يبدو واثقاً 
من عثوره على الجواب الشافي لسؤال 
البداية: »الآن ربما سأجد فرصة لأنوّع 
في إجاباتي وأنا أعــدّد أسماء المبدعين 
الإريتريين، على أمل أن تنتفي الحاجة 
السؤال، فتغدو الأسماء لامعة  إلى هذا 
معروفة للجميع. وهذا بالضرورة يُلقي 
اب الشباب 

ّ
بالكثير من العبء على الكت

هنا ليواصلوا المشوار، فما هذا الكتاب 
سوى البداية، أو هكذا ينبغي«.

أن  الحقيقية«، يبدو  أليفة. في »قصتي 
الواقعية غريبة، خصوصاً أننا نتخيل 
أن تلك الجريمة التي يقوم بها المراهق 
بالغلط أنها متخيلة، أو أنه رغم قدومه 
بــقــوة  يــنــحــاز  أنــــه  إلا  الأدب،  عـــالـــم  مـــن 
إلـــى مــا حـــدث مــعــه فــي الــحــيــاة، متذكراً 
التي لم يقرأها.  الــروايــات  فقط عناوين 
أيــضــا، قد  بالكتابة  الــشــغــف  أن  ويــبــدو 
قاد الروائي إلى طرح سؤال العلاقة بين 
الكتابة والحياة الحقيقية وإلى أي حد 
الــكــتــابــة أن تــكــون صـــورة عن  تستطيع 
وأيضاً  للأشخاص...  الحقيقية  الحياة 
علاقة ذلك بالقراءة والكتب، كأن القراءة 
والكتابة والحياة في علاقة ثلاثية هشة 
جداً تماماً كما هي العلاقة بين المراهق 
ووالديه. لا شيء يقع خارج هذه المعادلة 
التي يضعنا مياس إزاءها وهي النظر 
إلـــــى الـــحـــيـــاة كــــجــــزء هـــــام مــــن الــــقــــراءة 
ة  والكتابة، كأننا بحاجة أن نقرأها قراء

أخرى وكتابة أخرى. 
ــقـــراءة:  يــقــول مــيــاس فـــي الـــروايـــة عـــن الـ
الــذي لم يقرأ دوستويفسكي،  »أنــا هــذا 
لم يقرأوا  آخــرون بالطبع، كثيرون  ثمة 
لـــه، لــكــنــي الــوحــيــد الــــذي بــقــي فــي حالة 
تـــه. ومـــع ذلـــك قــرأتــه بــشــكــل لا  عـــدم قـــراء
يــصــدق. لأوضـــح ذلـــك، هــي حــالــة تشبه 
مــن لــم يــســافــر أبـــداً إلـــى بــاريــس، ولــهــذا 
 قـــدمـــه لـــم تطأ 

ّ
الــســبــب بــالــتــحــديــد، لأن

شوارع هذه المدينة الأسطورية، يتمتع 
ويعرف  عنها  الكثافة  شديدة  بخبرات 
أشياء عنها لا يعرفها حتى من يعرفون 
المدينة ويعيشون فيها«. هكذا يستدعي 
مــيــاس »قـــراءة أخـــرى« لـــأدب مــن خلال 
الحياة الحقيقية والتفاصيل الصغيرة. 
تلك  لطرح  الحقيقية« محاولة  »قصتي 
الإشكالية التي ما زلنا نتأملها من دون 

أي إجابة جاهزة.

ــواء لــجــهــة الـــســـيـــرة المـــكـــتـــوبـــة عــنــهــا  ــ ســ
أو مــا تــســرّب إلــى الـــروايـــات والقصص 
الــتــي أنــجــزهــا هــمــنــغــوي خـــال حياته 
»لــقــد  الــعــيــش:  فــي  لــتــجــربــتــه  كحصيلة 
ــــر هـــمـــنـــغـــوي وقـــــائـــــع احــــتــــضــــاره 

ّ
ســــط

ــرهــا بـــالأرقـــام، حين 
ّ
ودنــــوّ ســاعــتــه. ســط

أبلغ من الوصف«. يسأل  الأرقــام  تكون 
الــشــرطــي صــديــقــه مــاريــو كـــونـــده: »هــل 
تــعــرف إن كــان همنغوي وقــع ذات مرة 
أعلم في  في غــرام كوبية؟«. يجيبه: »لا 
»فكيف   

ً
قائلا الأول  فيستغرب  الواقع«، 

إذاً، كـــان يــحــاول أن يكتب عــن كــوبــا؟«. 
يقول كونده »الأدب كذبة كبيرة«. 

السرد  في  درس  بمجملها  الرواية  كأن 
مـــــن وجــــهــــة نــــظــــر لـــــيـــــونـــــاردو بــــــــادورا 
عــلــى خــلــفــيــة فــهــمــه لأعـــمـــال هــمــنــغــوي 
الكتابة: كيف نبني  واستراتيجيته في 
ــواد الـــخـــام  ــ ــ ــا هــــي المـ ــ ــا؟ ومـ ــ ــيـ ــ ــا روائـ ــصّـ نـ
نصّه  لتأثيث  الــروائــي  يحتاجها  الــتــي 
وإقناع المتلقي بها، بصرف النظر عمّا 
هو حقيقي وما هو متخيّل؟. »في هذه 
ــة، امــتــزجــت شــخــصــيــات الــواقــع  الــــروايــ
بشخوص الخيال، في أرض لا حكم فيها 
الــروايــة، وعــلــيــه، فهمنغوي  إلا لــقــواعــد 
ع، مصنوع، 

ّ
هذه الرواية همنغوي مصن

مــن نسج  التي ســنــراه فيها  القصة   
ّ
لأن

خيالي« يقول. هذا الهوس بأهمية أدب 
ــر«، ســيــتــكــرّر  ــبـــحـ صـــاحـــب »الـــشـــيـــخ والـ
لـــــدى غـــابـــريـــيـــل غـــارســـيـــا مـــاركـــيـــز فــي 
ــــذي يــخــصــنــي«  شــهــادتــه »هــمــنــغــوي الـ
همنغوي:  قالها  ذهبية  عــبــارة  متذكراً 
»مــــن المــمــكــن عــنــد المـــســـاء الـــتـــوقـــف عــن 
الــعــمــل حــن يــكــون لــدى الــكــاتــب تــصــوّر 
التالي«.  اليوم  مسبق عن عمله صباح 
ويــضــيــف: »لا أعــتــقــد بـــأن كــاتــبــا مــا قد 
قدّم نصيحة بهذه القيمة في ما يتعلق 
بمشروع الكتابة، حيث أجد أن ما قاله 
همنغوي يعتبر وسيلة نادرة لمواجهة 
 

ّ
تـــحـــدّي الــصــفــحــة الــبــيــضــاء صــبــاح كــل

يوم!«.

محمد ناصر الدين

»الأشرعة البعيدة: مختارات من القصة 
القصيرة الإريترية« )منشورات تكوين/ 
ف 

ّ
تتأل أنطولوجية  مجموعة  الكويت( 

من 16 قصة قصيرة هي ثمرة برنامج 
تــدريــبــي فــي الــكــتــابــة الإبــداعــيــة أشــرف 
عــلــيــه الـــروائـــي حــجــي جــابــر خـــال عــام 
تكوين«.  »مــنــشــورات  مــن  برعاية   2020
 فــكــرة هــذا 

ّ
 مــن الــطــريــف الــقــول إن

ّ
»لــعــل

ــم فــــي ذهــنــي  الـــكـــتـــاب انــبــثــقــت مــــن قـــديـ
فــقــط لأنــــي كــنــت أرتـــبـــك حـــن يطالبني 
الـــصـــحـــافـــيـــون بـــــأن أعـــــــدّد لـــهـــم أســـمـــاء 
ــكــتــب بــالــعــربــيــة، فــكــنــت أذكــر 

ُ
إريــتــريــة ت

 منهم من 
ّ
الأســمــاء نفسها وأنــا أعلم أن

ف أو خفت نتاجه. لم يكن انحسار 
ّ
توق

ـــة المــــبــــدعــــن، بـــقـــدر 
ّ
ــاء هــــــذا لـــقـــل ــ ــمــ ــ الأســ

صعوبة العثور على الخريطة الموصلة 
ع غالبية 

ّ
إلى النشر العربي، في ظل توز

منها  البعيدة  المــنــافــي  على  الإريــتــريــن 
والقريبة«. يشير جابر كذلك إلى اعتماد 
مــعــايــيــر صـــارمـــة فـــي جــديــتــهــا لــغــربــلــة 
المــشــاركــن فـــي الأنــطــولــوجــيــا والـــرؤيـــة 
ــــت »مــــنــــشــــورات  ــنـ ــ ــلـــف المــــــشــــــروع: »آمـ خـ
تــكــويــن« بــالمــشــروع مــن اللحظة الأولـــى 
ــداد  ــ ــــرزت الأعـ ــت المــســابــقــة الـــتـــي فـ

ّ
وتــبــن

أربعين  إلــى نحو  المتقدمين  الكبيرة من 
ــوا فــــي بـــرنـــامـــج  ــم شـــخـــص انــــخــــرطــ ــ اســ
إلى  الــفــرز  واستمر   ،2020 عــام  تدريبي 
أن انتهى عند الأسماء الــواردة في هذا 

نشر للمرة الأولى«. 
ُ
الكتاب، والتي ت

تــقــالــيــد الــكــتــابــة الــقــصــصــيــة بــالــعــربــيــة 
ـــ بــــدأت مع  ـــ ـــ الــلــغــة الــثــالــثــة فـــي الـــبـــاد ـ ــ
نشرت  التي  الإريترية«  »الحداثة  مجلة 
ــقـــادر الحكيم  قــصــصــا قــصــيــرة لــعــبــد الـ
فــي تسعينيات الــقــرن المــاضــي.  بعدها 
بـــرزت   ،)2010( نــســبــيــا  طــويــلــة  بــفــتــرة 
محمد  حنان  للقاصّة  مميزة  مجموعة 
صــالــح المـــولـــودة فــي أســمــرة والمــهــاجــرة 
الشعر  الكاتبة  الــســعــوديــة. مــزجــت  إلــى 
بالقصة فــي كــتــاب »المـــــرأة، إنــســانــة من 
في  في حينها  عته 

ّ
وق الثانية«  الــدرجــة 

»مـــعـــرض بـــيـــروت لــلــكــتــاب« وضــمّــنــتــه 
ــرأة  ــ ــ ــة لــــحــــقــــوق المـ ــبـ ــعـ ــة الـــصـ ــيــ ــالــ ــكــ الإشــ
ــي المــــجــــتــــمــــع الـــعـــربـــي  ــ وكـــيـــنـــونـــتـــهـــا فــ
ظــهــرت  الـــذكـــوريـــة.  بهيمنته  الــبــطــركــي 
في كتابتها تأثيرات للشاعر السعودي 
غازي القصيبي، والأديب المصري أنيس 

تغريد عبد العال

في »قصتي الحقيقية« للكاتب الإسباني 
ــه مــــــيــــــاس الـــــــصـــــــادرة  ــ ــيـ ــ ــــوسـ خـــــــــــوان خـ
ــن »مــــنــــشــــورات  ــ ــا عــ ــثــ ــديــ ــتـــهـــا حــ ــمـ ــرجـ تـ
المتوسط« )ترجمة أحمد عبد اللطيف(، 
يــــروي الــكــاتــب قــصــتــه الــحــقــيــقــيــة، لكنه 
الحقيقية.  قــصــتــه  أنــهــا  نــشــك  يــجــعــلــنــا 
؟ 

ً
يجعلنا نــتــســاءل: هــل هــذا حــدث فعلا

خصوصاً أنه يرسم حياته كأنها قادمة 
من الأدب لأن أبــاه كــان قارئاً، فيشعرنا 
أنه »أبله« دوستويفسكي وأن ما حدث 
هـــو »الــجــريــمــة والـــعـــقـــاب«، مـــن دون أن 
ــا لــســنــا  ــنـ ــتــــن، فـــنـــصـــدق أنـ ــروايــ ــقـــرأ الــ يـ

سوى سطور في رواية.
ــــع أب قـــــــــارئ، يـــقـــدم  يـــعـــيـــش الــــــــــراوي مـ
برنامجاً عن الكتب على إحدى القنوات، 
بــل كانت  قــويــة،  ولــم تكن علاقته بابنه 
الــكــتــب هـــي الــتــي تــشــغــلــه عــنــه. عــنــدهــا، 
يــقــرر المـــراهـــق الانــتــحــار مــن عــلــى جسر 
قـــــرب بـــيـــتـــه، لـــكـــنـــه يـــفـــشـــل بـــعـــد رؤيـــتـــه 
لــلــطــريــق، فــيــلــتــقــط بــلــيــة ويـــرمـــي بــهــا، 
فتتسبّب فــي حــادث سير مــريــع. تنجو 
ــنـــي،  ــريـ ــا إيـ ــهـ ــمـ ــاة اسـ ــتــ ــــن الــــحــــادثــــة فــ مـ
يعيش معها هذا المراهق، لاحقاً، علاقة 
حب. ولكنه أيضاً لا يستطيع أن يهرب 
مـــن إحــســاســه بــالــذنــب حـــول مـــا حـــدث، 
فــيــخــفــي الـــســـرّ الــــذي يـــقـــوده لاحــقــا إلــى 
الكتابة. لكنه يعترف في أكثر من مكان 
 أباه يقرأ، وفي 

ّ
في الرواية، أنه يكتب لأن

هذا الاعتراف تنفتح الرواية على أسئلة 
ــراءة بــالــكــتــابــة  ــقــ ــول عـــاقـــة الــ كــثــيــرة حــ

والأب بالابن والحقيقة بالخيال.  
فـــي هــــذه الــثــنــائــيــات المـــتـــداخـــلـــة، نعثر 
ــي في  ــروائــ عــلــى مــيــاس الــصــحــافــي والــ
الــوقــت نفسه، فها هــو يــحــاول أن يأخذ 
اللغة الصحافية إلى مكان آخر لتلتقي 

خليل صويلح

مشهد وحيد وعابر لأرنست همنغوي 
مـــغـــادراً شــاطــئ الــصــيــاديــن فـــي إحـــدى 
ماريو  الطفل  يسترجعه  الكوبية،  المدن 
كــونــده بــحــنــن، فــهــو لــم يــنــس تلويحة 
ــلــة« مــن نــافــذة 

ّ
صــاحــب »الــولــيــمــة المــتــنــق

ــفـــل يــتــنــزه  ــه، عـــنـــدمـــا كـــــان الـــطـ ــارتــ ــيــ ســ
بصحبة جــدّه. صــورة »بابا همنغوي« 
في  مهنته  يهجر  المـــازم  ستجعل  تــلــك 
كاتباً.  يصبح  كــي  لاحقاً  الشرطة  سلك 
ــذا الــشــغــف بــهــمــنــغــوي يـــدفـــع زمــيــلــه  هــ
الـــســـابـــق فـــي الـــشـــرطـــة إلــــى اســتــدعــائــه 
للتحقيق في جريمة وقعت قبل أربعين 
ــكـــاتـــب. مـــن جــهــتــه،  عـــامـــا فـــي مـــزرعـــة الـ
روايته  في  بـــادورا  ليوناردو  يستدعي 
ــــــ  صـــدرت  »وداعـــــــا هــمــنــغــوي« )2005 
أخيراً ترجمتها العربية عن »دار المدى« ـ 
از( ماريو كونده، بطل 

ّ
ترجمة بسّام البز

رواياته البوليسية السابقة، ويزجّه في 
ق باختراع 

ّ
مشروعه الجديد الذي يتعل

حكاية متخيّلة عن كاتبٍ ما. 
ــيــــاره عـــلـــى هــمــنــغــوي  ــتــ هــــكــــذا وقـــــع اخــ
ــاش فـــتـــرة طـــويـــلـــة مــــن حــيــاتــه  ــ الــــــذي عـ
ــه الــضــخــم  ــفــ ــيــ ـــب أرشــ

ّ
ــل ــا، لـــيـــقـ ــ ــوبـ ــ ــــي كـ فـ

ــا تـــثـــبـــت عــاقــتــه  ــ ــن وثـــيـــقـــة مـ ــ بـــحـــثـــا عـ
ــا فــي  بــالــجــريــمــة الـــتـــي وقـــعـــت أحـــداثـــهـ
الــثــانــي مــن تشرين الأول  ليلة  مــزرعــتــه 
إلـــى  ــقـــق  المـــحـ يـــلـــجـــأ   .1958 )أكــــتــــوبــــر( 
المــتــحــف الشخصي  فــحــص مــحــتــويــات 
ــلــــســــاح«، فــيــشــيــر  لـــصـــاحـــب »وداعـــــــــا لــ
ــروال آفـــاغـــاردنـــر،  ــ أمـــن المــتــحــف إلـــى سـ
الـــذي كـــان هــمــنــغــوي يــلــف مــســدســه بــه. 
ثــم يعيد قـــراءة روايــاتــه وكــتــب السيرة 
المــكــتــوبــة عـــنـــه. يــســتــجــوب الأشـــخـــاص 
الأحـــيـــاء الــذيــن عــمــلــوا فــي المـــزرعـــة، من 
 دامغاً يدين الروائي. 

ً
دون أن يجد دليلا

الاستقصائي  التحقيق  فترة  أثناء  لكن 
المــحــمــومــة، نكتشف أســــراراً كــثــيــرة عن 
حــيــاة هــمــنــغــوي وعـــاقـــاتـــه المــضــطــربــة 

د 
ّ

تتعد

الأمكنة 

والأزمنة 

والأصوات 

لكنها تلتقي 

بانتمائها 

إلى ما بعد 

الحداثة

غرائبيته 

تنبثق من 

يوميات 

الحياة 

البسيطة

شغف 

بمباريات 

يكة 
ّ

الد

ومصارعة 

الثيران، 

وشارك 

في الحرب 

الأهلية 

الإسبانية
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زكريا محمد *

»تيماء«  منطقة  من  شر حديثاً 
ُ
ن مهم  نقش  لدينا 

فـــي الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة. وأهـــمـــيّـــتـــه تــنــبــع مـــن أنــه 
أبجدية  أبجديات لا  يبدو، بثلاث  ما  مكتوب، في 
واحدة. صحيح أنه نقش صغير، لكن العثور على 

نقش ثلاثيّ الأبجدية ليس أمراً قليل الشأن.
النقش مكوّن عملياً من ثلاثة نقوش: واحــد قرب 

رأس الحيوان، واثنان تحت أرجله.

النقشان الثاني والثالث متشابهان مع اختلافات 
قــلــيــلــة. وبــســبــب الــشــبــه والاخـــتـــاف، فــقــد افــتــرض 
 الكاتب 

ّ
نــاشــر النقش، وهــو هـــاوٍ فــي مــا يــبــدو، أن

ــادة كتابته  ــ أخــطــأ فـــي كــتــابــة نــقــشــه، فــاضــطــر لإعـ
مــن جــديــد، وهــــذا مــا أعــطــانــا نــقــشــن متشابهين. 
 الأمــر لا يتعلق في الحقيقة بنقشين يصحّح 

ّ
لكن

الكاتب  كتبها  واحـــدة  بجملة  بــل  الآخـــر،  أحدهما 
ين إلى حدّ بعيد 

َ
ين لكن قريبت

َ
ين مختلفت

َ
بأبجديّت

من بعضهما. أي أنه كــان، وبشكل ما، يستعرض 
اللهجتين  أو  وبــالــلــغــتــن،  بــالأجــديّــتــن،  مــعــرفــتــه 

اللتين تمثلانهما.

اليمين.  إلــى  اليسار  النقشين مــن  الناشر  قــرأ  وقــد 
ــذا غــيــر ســلــيــم فـــي اعـــتـــقـــادي. فــهــمــا يُـــقـــرآن من  وهــ
الــيــمــن إلـــى الــشــمــال. أمـــا الــنــقــش الأول قـــرب رأس 
الــيــســار إلـــى اليمين.  الــحــيــوان، فــيُــقــرأ بالفعل مــن 
 الناشر لم يعرض لهذا النقش الذي لم يلفت 

ّ
لكن

انتباهه. 
ــن إضــافــة إلـــى الــحــروف 

َ
الــحــرف الأول فــي الــنــقــش

فالنقشان  بـــذا،  تماماً.  متشابهة  الأخــيــرة  الثلاثة 
يختلفان في الحرفين الثاني والثالث فقط. لكنني 
سأقترح أن الحرف الثالث في النقشين هو الحرف 

نفسه، مع اختلاف في الشكل. 

أمــا الأسفل منهما، فهو لام بكل تأكيد. فهي خط 
ــــام فـــي الــخــطــن الـــثـــمـــودي سي  مــســتــقــيــم مــثــل الـ
والــصــفــائــي. لــكــن الأعـــلـــى لام أيــضــا فـــي مـــا نــقــدّر. 
 حــــرف الـــــام فـــي شــكــلــه الأقــــدم 

ّ
ونـــحـــن نـــعـــرف أن

ــدوراً في  ــ ــان يــمــيــل نــحــو أن يـــكـــون لــولــبــيــا أو مــ كــ
نهايته. وأدناه نماذج من حرف اللام في النقوش 

السينائية. 

وكما نرى في الصورة أعلاه، فاللام تنتهي بحلقة 
مقفلة أو شبه مقفلة. أما الحرف الذي نتحدث عنه، 
فقد جعل الخط الذي أقفل الحلقة يمتد في الجهة 
الأخــرى، بحيث بدا وكأنه حرف الصاد في شمال 
الجزيرة العربية. وقد رسمنا تحته لاماً لم يمتد 

خط حلقتها ولاماً أخرى امتد خط حلقتها.

ووجــود الــام التي تنتهي بحلقة دليل قوي على 
قدم النقش الــذي نتعامل معه. فهذه الــام لم تعد 
مــــوجــــودة فـــي نـــقـــوش الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة شــمــالًا 
وجنوباً ربما منذ القرن السادس قبل الميلاد على 
أقل تقدير، وهو ما يُشير إلى أن نقشنا يعود إلى 

فترة أبعد من هذه الفترة في الزمن. 
ى لدينا حــرف واحــد مختلف في 

ّ
بناء عليه، يتبق

ين هو الحرف الثاني.
َ

النقش

 نظيره الأعلى 
ّ
أما الحرف الأدنــى فهو الحاء. لكن

ليس حاء بكل تأكيد. فلم يسبق لنا أن عثرنا على 
حاء تمثل خطاً مستقيماً. الخط المستقيم محجوز 
نا رأينا 

ّ
للنون، أو للام في بعض الأحيان. وبما أن

اللام ذات الحلقة في النقش ذاته، فإنه يمكن الحكم 
 هذا الحرف هو حرف النون. 

ّ
أن

بذا فالنقشان يقرآن هكذا:

الثاني: شن لتفع
الثالث: شح لتفع

 الكلمة الأولى في النقشين تمثل اسم 
ّ
ويبدو لي أن

إشارة رغم أننا لا نعرف اسم إشارة على كل شكل 
»شن« أو »شح« في العربية. 

ــارة بــالــعــامــيــة الــشــامــيــة هو  ــ ــم إشــ لــكــن لــديــنــا اســ
»شـــحـــو« لا يــعــرف أصــلــه بـــدقـــة. فــهــل يــكــون اســم 
ــارة  الإشـــــارة فـــي هـــذا الــنــقــش هـــو أصـــل اســـم الإشــ

العامي »شحو«؟ هذا محتمل، بل ومحتمل جداً.
ــارة  ــ ــرد كـــاســـم إشـ ــ ــا بـــخـــصـــوص »شـــــــن«، فـــلـــم تـ ــ أمـ
على حــدّ علمي. لكن لدينا اســم الإشــارة »زن« في 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة. فــهــل تــكــون »شــــن« فــي النقش 
ــا. لـــكـــن هـــنـــاك كــلــمــة  ــمــ ــن »زن« هــــــذه؟ ربــ لــهــجــة مــ
البوادي  من  متعدّدة  مناطق  في  ستخدم 

ُ
ت »شــن« 

الفلسطينية بمعنى: انظر، أو ها هو، أو إليك. بذا 
بالكلمة  علاقة  على  الكلمة  هــذه   

ّ
أن المحتمل  فمن 
التي في النقش.

أمــا الاســم »تــفــع«، فربما كــان يجب أن يُــقــرأ هكذا: 
تــافــع، أو تــفــاع. وهــو اســم الــكــتــاب كما يظهر. بذا 
لـ  »هــــذا  مختلفتين:  بلهجتين  يــقــولان  فــالــنــقــشــان 

تافع«.
 »شن« و»شح« اسما إشارة في لغتين، 

ّ
وإذا صحّ أن

أو لهجتين، مختلفتين في الجزيرة العربية، فلا بد 
أنهما يشيران إلى الشيء ذاته. وليس في الصورة 
شــــيء يُـــشـــار إلــيــه ســــوى الـــحـــيـــوان المـــحـــفـــور. بـــذا، 
الحيوان.  أنــه هو من حفر هــذا  »تافع؟« يخبرنا  فـ
أي أنه حين قال: »شن لتفع«، أو »شح لتفع«، كان 

يعني أن هذا الرسم أو الحفر هو من صنع تافع. 
 رسم الحيوان مؤسلب بقوة بشكل يجعل 

ّ
ومع أن

أنه  لــي  يــبــدو  أمـــراً غير يسير، لكن  الــتــعــرف عليه 
الــذي قرب رأس الحيوان  ثعلب. ويبدو أن النقش 

يؤيد هذا الاستخلاص.

ــذا الـــنـــقـــش صـــغـــيـــرة الــحــجــم  ــ ــروف هـ ــ  حــ
ّ
ــم أن ــ ورغــ

فإنه  ين الأسفلين، 
َ

النقش وليست بوضوح حــروف 
يــبــدو لــنــا كــأنــه مــكــتــوب بــأبــجــديــة ثــالــثــة مختلفة 
ذات طابع خليط. وتبدو هذه الأبجدية قريبة من 

الأبجديات الفينيقية-الكنعانية. 
والنقش مكوّن من ثلاثة حروف، ويُقرأ من اليسار 
النقشين الآخرين. الحرف  اليمين، على عكس  إلى 
ــاد الــفــيــنــيــقــي- ــرف الـــصـ ــن الـــيـــســـار هـــو حــ الأول مـ

الكنعاني مع تنويع بسيط. 

الحرف الثاني هو الدال الفينيقية.

أما الحرف الثالث فهو نون مثل النون الحسمائية 
والحسائية من شمال الجزيرة العربية، وهي نون 

تتكون من خط عمودي بجواره نقطة.

ـــن الأبــــجــــديــــة الــفــيــنــيــقــيــة  بـــــذا فـــالـــنـــقـــش خــلــيــط مـ
وأبــجــديــات شــمــال الــجــزيــرة الــعــربــيــة. أمـــا الكلمة 
قرأ هكذا: »صدن«. وبإضافة حروف العلة 

ُ
كلها فت

قرأ هكذا: صَيْدَن.
ُ
القصيرة والطويلة، فإن الكلمة ت

فماذا تعني هذه الكلمة الغريبة؟
هــذه الكلمة اســم عــربــي قــديــم جــداً للثعلب لــم يعد 
: »الـــصـــيـــدن: الــثــعــلــب، وقـــيـــل: مـــن أســمــاء 

ً
مــســتــعــمــا

بــيــت  الـــبـــيـــت،  هـــــذا  الــــجــــوهــــري  ــالــــب... وأورد  ــثــــعــ الــ
كُــثــيّــر، شــاهــدا عــلــى الــصــيــدن دويــبــة تعمل لنفسها 
بيتاً في الأرض وتعميه. قال ابن بري: الصيدن هنا 
عند الجمهور الثعلب كما أوردناه عن العلماء. وقال 
ابــن خــالــويــه: لــم يجئ الــصــيــدن إلا فــي شعر كثيّر، 
يعني في هذا البيت. قال الأصمعي: وليس بشيء« 
أن الأصمعي على خطأ في  الــعــرب(. ويبدو  )لسان 
الــذي يبدو من  رأيــه، فها هو نقشنا يذكر الصيدن 
الرسم أنــه الثعلب، وإن كــان شكل رأســه لا يعطينا 
دائــرة  يــأخــذ شكل  ذلــك نهائياً. فهو  لتأكيد  فــرصــة 
مــن دون أذنـــن. بــالــتــالــي، نــقــول إنــه ثعلب مــن دون 
وريات 

ّ
تأكيد. ذلك أنه يمكن أن يكون نوعاً من السن

. وابـــن بـــري يــتــحــدث عــن دابـــة تحفر 
ً
كــالــوشــق مــثــا

بيتها في الأرض وتعميه لكنه لا يخبرنا بشيء عن 
الــدابــة. على أي حــال، فالثعالب تحفر بيوتها  هــذه 

في أحيان كثيرة.
إذاً، وانطلاقاً ممّا عرضناه، يمكن استخلاص هذه 

النتائج:
العربية  الــجــزيــرة  شــمــال  مــن  نقشاً  لدينا  أن  أولًا: 

مكتوب بثلاثة خطوط مختلفة.
 اثنين من هذه الخطوط من خطوط شمال 

ّ
ثانياً: أن

الجزيرة العربية. أما الثالث فيبدو أقرب إلى الخط 
الكنعاني- الفينيقي.

ثالثاً: أن النقش يذكر اسمَي إشارة لا وجود لهما 
الــعــربــيــة. لكنهما مــوجــودان فــي لهجات بلاد  فــي 

الشام في ما يبدو.
 الكاتب كان يتقن الخطوط الثلاثة. ويبدو 

ّ
رابعاً: أن

أنه كان يتقن لغاتها ولهجاتها أيضاً.
ــن 

َ
ــع خــط خـــامـــســـا: ووجــــــــود الـــخـــط الــفــيــنــيــقــي مــ

مــن شــمــال الــجــزيــرة يـــذكـــران اســمَــي إشــــارة ليسا 
مــوجــوديــن فـــي الــعــربــيــة، يُــشــيــر إلـــى قـــدم النقش 
ــث كــلــه. ولــعــلــه يــعــود إلـــى الــقــرن الــعــاشــر قبل 

ّ
المــثــل

 هذا 
ّ
الميلاد أو فترة قريبة منها. وإذا صحّ هذا، فإن

النقش قد يكون واحداً من أقدم النقوش التي بين 
أيدينا في شمال الجزيرة العربية.

* شاعر فلسطيني

نقـــش الصيـــدن

الحرف 

الثالث في 

النقشين

الحرف 

الثاني في 

النقشين

أشكال حرف اللام في النقوش السينائية، هاملتون 
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◆ المختبر الجنائي

المباحث العلميةالمباحث العلمية

أكثر من نصف الحقيقة في قعر البحر. 

فالقارب الذي غرق في 23 نيسان في بحر 

طرابلس يحتوي على جزء كبير من الأدلة 

المطلوبة لإجراء تحقيق قضائي دقيق 

وشامل يمكن ان يكشف علمياً حقيقة 

ما حصل. وقد عثرت فرق الانقاذ حتى 

الآن على جثث ثماني ضحايا بينما تمكن 

الجيش من انقاذ نحو 45 من الركاب، وما 

زال هناك عدد غير محدد من المفقودين 

في البحر.  يتطلب التحقيق كفاءة 

واختصاصات مهنية في متابعة الأدلة 

واستكشاف الخيوط وتحديد العوامل 

السببية المحتملة حتى يتمكن القضاء 

من كشف مجريات الحادث وتحديد 

المسؤوليات بعيداً عن الاحكام المسبقة 

والتكهنات.  يفترض ان يبدأ التحقيق 

بجمع وتسجيل كل المعطيات التي قد 

تكون ذات فائدة في تحديد »من« 

و»ماذا« و»متى« و»أين« و»كيف«، والأهم من 

فترض أن يكون 
ُ
ذلك، »لماذا« وقع الحادث؟ وي

المحققون على دراية بخطر التوصل إلى 

ب لاحقاً 
ّ

استنتاجات مستعجلة يمكن ان تصع

فترض الابتعاد 
ُ
الوصول الى الحقيقة. وبالتالي ي

ب استعجال الخلاصات 
ّ
عن الاحكام المسبقة وتجن

والاتهامات والادانات، والتوقف عن تسريب 

التحقيقات، والنظر في النطاق الكامل لجميع 

الاحتمالات والفرضيات.

نعرض في هذا التقرير بعض الجوانب التقنية 

المحترفة للتحقيق المفترض كي لا تضيع 

الحقيقة في البحر. 

كي لا تضيع الحقيقة في البحر
■ عمر نشابة، جنان الخطيب

ــبــــت  ــســ غـــــــــــرق الــــــــــقــــــــــارب مـــــــســـــــاء الــ
مــــتــــنــــه  وعــــــــــلــــــــــى  نـــــــــيـــــــــســـــــــان،   23
عــــشــــرات الأشـــــخـــــاص الــلــبــنــانــيــن 
أغلبهم  والسوريين  والفلسطينيين 
تمكن  بينما  والأطــفــال،  النساء  من 
ــقــــاذ الــــعــــدد الأكـــبـــر  الـــجـــيـــش مــــن إنــ
8 اشخاص  منهم وانتشل جثامين 
حــتــى الآن، ومــا زال الــبــحــث جــاريــا 

عن باقي المفقودين. 
الـــجـــهـــاز  يـــتـــابـــع  ان  أولًا  يـــفـــتـــرض 
عمليات  تفاصيل  التحقيق  المكلف 
البحث والإنقاذ، ولا بد من اعتبار 
انـــتـــشـــال كـــل الــجــثــامــن مـــن الــبــحــر 
ــيــــس لــــــــــدواع أخـــاقـــيـــة  أولـــــــويـــــــة، لــ
ــة وديــــــنــــــيــــــة وحـــــســـــب،  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ وإنــ
ــبــــاب تــتــعــلــق بــالــتــحــقــيــق  لـــكـــن لأســ
المعلومات  جمع  وبهدف  القضائي 
مكان  وعن  الركاب  عن  والتفاصيل 
وجودهم اثناء وقوع الحادث وعن 
كيفية وفاتهم ومعلومات أخرى قد 
تساهم في كشف كامل الملابسات. 

وبالتوازي مع ذلك يفترض معالجة 
والعناية  الناجين  وايـــواء  الجرحى 
ــخــــاص  بــــالأطــــفــــال والــــنــــســــاء والأشــ
الـــذيـــن فـــقـــدوا أولادهـــــــم وامــهــاتــهــم 

وآباءهم واخوتهم وأخواتهم. 
المحترف  التحقيق  يــبــدأ  ان  بــد  ولا 
ــــى إفــــــــادات الــشــهــود  والاســــتــــمــــاع الـ
مــن الــلــحــظــات الاولــــى، لــكــن بعناية 
دقيقة. إذ ان معظم الشهود المدنيين 
والــعــســكــريــن قــد يــكــونــون مرهقين 
وتــحــت تــأثــيــر الــصــدمــة. وبــالــتــالــي 
يفترض التعامل بحذر مع الإفادات 
وتجنب  بــدقــة  وتسجيلها  الاولـــيـــة 
ــات  ــيــ ــاء فــــرضــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــا لـ ــ ــهـ ــ ــدامـ ــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
وخلاصات. فتحقيق من هذا النوع 
ــوقــــت. عــلــمــا ان  يــســتــغــرق بــعــض الــ
خلال  جمعها  يتم  الــتــي  المعلومات 
التي تتبع الحدث  الساعات الاولــى 
مـــبـــاشـــرة بـــالـــغـــة الاهـــمـــيـــة لــنــاحــيــة 
ــداث  ــ ــأحـ ــ ــا بـ ــ ــرهـ ــ ــأثـ ــ ــح عــــــــدم تـ ــيــ ــرجــ تــ
أخـــرى وقــعــت بــعــد غـــرق المــركــب، أو 
بــمــعــلــومــات أخــــــرى ذكــــــرت أو بــمــا 
تــنــقــلــه وســـائـــل الاعــــــام، خــصــوصــا 

خلال موسم الانتخابات.

مسرح جريمة في البحر

ان يعمل المحققون، بإشراف  لا بد 
ــقـــضـــاء المـــخـــتـــص، عـــلـــى تــحــديــد  الـ
ــل مــــســــرح  ــكــ المـــــســـــاحـــــة الـــــتـــــي تــــشــ
الـــجـــريـــمـــة والـــعـــمـــل عـــلـــى اغــاقــهــا 
وحراستها. وعلى جهاز التحقيق 
ــات الــتــي  ــيــ ــداثــ ــالاحــ الاســـتـــعـــانـــة بــ
البحرية  المراقبة  غرفة  في  سجلت 
ــة الـــــــــــــــــــرادارات وأجـــــهـــــزة  ــ ــطـ ــ ــواسـ ــ بـ
الــتــحــديــد الــجــغــرافــي الالــكــتــرونــي 
)جـــي بـــي اس(. ويــخــتــلــف تــحــديــد 
ــة الــــبــــحــــري عــن  ــمــ ــريــ ــــرح الــــجــ ــــسـ مـ

الـــبـــري او الـــجـــوي )فــــي طـــائـــرة أو 
ــيـــث انـــــه يــشــمــل  ( حـ

ً
ــنـــطـــاد مــــثــــا مـ

ــــزءاً  ــــوق ســـطـــح الـــبـــحـــر وجـ ــزءاً فـ ــ جــ
ــطــــح الــــبــــحــــر. كــمــا  آخـــــــر تــــحــــت ســ
ــــى ان كــامــل  لا بــــد مــــن الإشــــــــارة الـ
مــنــطــقــة الـــبـــحـــث والإغــــاثــــة لــيــســت 
مسرح  مساحة  ضمن  بــالــضــرورة 
تـــحـــدد  ان  ويــــفــــتــــرض  ــة  ــمــ ــريــ الــــجــ
ــة والـــعـــنـــاصـــر  ــريـ ــبـــحـ الــــتــــيــــارات الـ
المـــــنـــــاخـــــيـــــة والــــــضــــــغــــــط الـــــجـــــوي 
ــن تــحــديــد  ــ والــــبــــحــــري لـــلـــتـــمـــكـــن مـ
حركة الملاحة والمواقع التي وقعت 

بموازاة  المتسلسلة  الاحــداث  فيها 
تحديد توقيتها الدقيق. ففي هذه 
مــقــارنــة توقيت  مــن  بــد  لا  القضية 
ــادل المـــعـــلـــومـــات  ــ ــبـ ــ الاتـــــصـــــالات وتـ
واحــــداثــــيــــات الـــــــــرادارات الــبــحــريــة 
الالكتروني  الجغرافي  والتحديد 
بحرية  خريطة  وضــع  مــن  للتمكن 
الجيش  يعممها  الجريمة  لمــســرح 
أي  أو  قـــــــــــارب  أي  دخـــــــــــول  ــع  ــ ــنـ ــ لمـ
في  الطيران  تحليق  ولمنع  غطاس 
اجوائها على علو منخفض ومنع 

التصوير الجوي. 

ب الأحكام المسبقة
ّ
لتحقيق تقني شامل ودقيق وتجن

ــعــــد تــــحــــديــــد وتــــطــــويــــق مـــســـرح  بــ
ــــوم المــــــســــــؤول عــن  ــقـ ــ الــــجــــريــــمــــة، يـ
الــتــحــقــيــق بــتــقــســيــمــه الــــى مــنــاطــق 
الخبراء  فريق من  محددة وتعيين 

والمــحــقــقــن فــي كــل منطقة لإجـــراء 
والــدقــيــق بطريقة  الــشــامــل  المــســح 
ــتـــم تــقــســيــم  عــلــمــيــة ومـــنـــهـــجـــيـــة. يـ
ــري الــــى  ــحــ ــبــ مــــســــرح الــــجــــريــــمــــة الــ
ــع الأخــــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار  مـــنـــاطـــق مــ
حركة الرياح، وحركة المدّ والجزر، 
ــاع مــــوج الـــبـــحـــر، واحــتــمــال  ــفــ وارتــ
أو جــرف وغيرها من  وجــود تيار 

العوامل المؤثرة. 
تــســاعــد هـــذه الــطــريــقــة فــي البحث 
ــة ورفــعــهــا بـــالإضـــافـــة لما  ــ عـــن الأدلـ
جثامين  أو  ناجين  بوجود  يتعلق 
ــقـــوديـــن.  يــبــحــث الـــخـــبـــراء عــن  ــفـ المـ
بــالــحــادث،  المتعلقة  المــاديــة  الأدلــــة 
ــل المــــــــثــــــــال المـــــــعـــــــدات  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــى سـ ــلــ ــ عــ
والأجــهــزة والأجـــزاء والحطام وما 
إلى ذلك من كسور وتشوهات في 
ــة الــــى عـــامـــات  ــافـ الــــقــــارب، بـــالإضـ
السطح وأنـــواع أخــرى مــن الضرر 

على العناصر الهيكلية للمركب.

الإفادات الاولية 

الاولـــيـــة للشهود  ــادات  ــ الافــ عـــرض 
والناجين والعسكريين عبر وسائل 

ــار  الاعــــــــــام يـــشـــكـــل تــــخــــريــــبــــا لمـــسـ
الــتــحــقــيــق الـــقـــضـــائـــي الــصــحــيــح. 
ــقـــن  ــقـ ويـــــفـــــتـــــرض اســـــتـــــمـــــاع المـــحـ
لأقــــــوال كـــل مـــن كـــانـــوا فـــي مــســرح 
الـــجـــريـــمـــة بــشــكــل ســـــــرّي، ويــطــلــب 
على  يؤثروا  لا  التكتم حتى  منهم 
معرفة  فالمطلوب  الآخرين.  إفــادات 
بينما يبدو  اولًا  حقيقة ما حصل 
ان بــعــض وســائــل الاعـــام وبعض 
ــهـــــات المـــدنـــيـــة  الأشــــــخــــــاص والـــــجـــ
والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة عــمــلــت، 
ــد، عــلــى  ــ ــــصـ قـ ــر  ــيــ ــد أو غــ عـــــن قــــصــ
قبل  التبرئة  أو  الإدانـــة  استعجال 
ــــدور نــتــائــج الــتــحــقــيــق. ولــذلــك  صـ
محتملة  ومــحــاولــة  سلبية  نتائج 

الجنائي.  للتضليل 
عــلــى الــجــهــة المـــخـــولـــة بــالــتــحــقــيــق 
الاستماع الى الأشخاص المعنيين 
تسلسل  وضــع  ليتم  متكرر  بشكل 
ــدويــــن أي  ــتــ ــادات ولــ ــ ــافــ ــ واضـــــــح لــ
او تغييرات  او تناقضات  فروقات 
محتملة في الافادات. وقد لا تكون 
الــتــنــاقــضــات بــهــدف الــتــضــلــيــل او 
عاطفية  عناصر  هناك  لكن  الكذب 
ــة أو  الــتــبــاســات أو ضــعــف رؤيــ أو 
ضـــغـــوط خـــارجـــيـــة أو نــفــســيــة قــد 
تــــســــاعــــد عــــلــــى تـــحـــلـــيـــل الافـــــــــادات 

بشكل محترف ودقيق.  

الأدلة في الجريمة البحرية

ا مــهــمًــا  يــعــد جــمــع الــبــيــانــات جــــزءً
المــعــلــومــات  ان  اذ  الــتــحــقــيــق،  مــــن 
ــة الــــــتــــــي يـــجـــمـــعـــهـــا  ــيــ ــلــ ــيــ ــفــــصــ ــتــ الــ
ــراء هـــي أســـاس  ــبـ ــخـ المــحــقــقــون والـ
الــتــحــقــيــق بـــأكـــمـــلـــه، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
ــيـــــات والاســـــتـــــنـــــتـــــاجـــــات  ــ ــلـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
ــذه بـــــدورهـــــا تــصــبــح  ــ ــة؛ هــ ــقــ الــــاحــ
الأساس لتحديد التدابير الوقائية 
المهم  من  وبالتالي،  تكرارها.  لمنع 
الـــتـــأكـــد مـــن أن جــمــيــع المــعــلــومــات 
تــــم جــمــعــهــا وأن  قــــد  الـــصـــلـــة  ذات 
بالإضافة  دقــيــقــة.  المعلومات  هــذه 
ــى ذلــــــك، يـــعـــد جـــمـــع المــعــلــومــات  ــ الـ
وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا عـــمـــلـــيـــة مـــتـــواصـــلـــة 
خــــــال دورة  ــدث  ــحــ تــ ــلــــة  ــتــــداخــ ومــ
ــراء تحليل  ـــه مــع إجــ

ّ
الــتــحــقــيــق، لأن

مـــبـــكـــر لـــــأدلـــــة الأولـــــــيـــــــة، تــصــبــح 
يتطلب  قد  مما  واضــحــة،  الثغرات 

من الفريق جمع أدلة إضافية. 
إضــــــــافــــــــة الــــــــــى أقــــــــــــــوال الــــشــــهــــود 
والملاحظات، والأدلــة المادية، لا بد 
الإلكترونية  بــالأدلــة  الاهــتــمــام  مــن 
ــــات، كـــمـــســـجـــل  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ خـــــــــال الـ
 VDR(Voyage ــة  ــلـ الـــرحـ ــات  ــانـ ــيـ بـ
البيانية  الــرســوم   ،)Data Recoder
 Electronic Chart الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  
 Display and Information System
حـــركـــة  تــــســــجــــيــــات   ،  )(ECDIS
 VTS(Vessel Traffic الــــســــفــــن 
في  المــراقــبــة  كــامــيــرات   ،  )Service

القواعد البحرية وغيرها.

تحت  القوس

■ عمر نشابة 

عنوان  البحر«  فــي  الحقيقة  تضيع  لا  »كــي 
ناقص...  فقد سقط تحميل مسؤولية عدم 
ــــك خطأ  تــضــيــيــع الــحــقــيــقــة ســـهـــواً. وفــــي ذل
مقصود، لا بسبب جهل او تجاهل الطرف 
نا مسؤول، وبالتالي لا 

ّ
المسؤول، بل لأن كل

داع للتصويب. 
ــيــــر وســـــائـــــل الاعـــــــام  ــذكــ ــواً تــ ــ ــهـ ــ ــقــــط سـ ســ
والــــســــيــــاســــيــــن والــــــــــــــوزراء والـــعـــســـكـــريـــن 
التحقيقات  نتائج  استباق  بــعــدم  والــقــضــاة 
ــاع عـــن اصــــدار  ــنـ ــتـ الــجــنــائــيــة ووجــــــوب الامـ
الاحكام المسبقة أياً كانت الحجج والتبريرات 
والمعلومات. فالحفاظ على معنويات الجيش 
ومكانة الدولة يكون من خلال الحفاظ على 
المــؤســســات وعــلــى الــنــظــام الأســاســي لعمل 
تــلــك المـــؤســـســـات، بــحــيــث يــتــضــمــن الجيش 
في  التحقيق  مهامها  مــن  عسكرية  شرطة 
ــراف الــقــضــاء  ــإشـ حـــــوادث مـــن هــــذا الـــنـــوع بـ

العسكري. 
ولا يكون الحفاظ على المؤسسة العسكرية 
من خلال وضعها في مواجهة الناس، بل لا 
بـــد ان يــكــون الــجــيــش والــشــعــب مــعــا تحت 
ســلــطــة الـــقـــضـــاء، لــلــتــأكــد مـــن ان الــضــبــاط 
والــعــســكــريــن يــقــومــون بــواجــبــاتــهــم بشكل 

سليم وقانوني.   
الــــضــــبــــاط  بــــحــــق  ــة  ــقــ ــبــ المــــســ الاحـــــــكـــــــام  ان 
ليس  ــبــراءة  ال قرينة  وتــجــاهــل  والعسكريين 
اعتداء عليهم وعلى الجيش وحسب، بل هو 
ــداء عــلــى مــعــايــيــر الـــعـــدل والانــــصــــاف.  ــتــ اعــ
ــوع قبل  ــوازاة ذلــــك، فــــإن حــســم المـــوضـ ــمــ وبــ
انــتــهــاء الــتــحــقــيــق مــن قــبــل بــعــض الــقــيــادات 
والوزراء والضباط ليس مجحفاً بحق ذوي 
الجيش  بحق  أيضاً  بــل  وحــســب،  الضحايا 
كــمــؤســســة ومـــكـــانـــتـــه وبـــيـــئـــة الــعــســكــريــن 
ــلـــس  ــرابـ ــا فـــــي طـ ــة خــــصــــوصــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

والشمال.
وقـــع الــحــادث الألــيــم وســقــط عـــدد كبير من 
أطفال ونساء وشباب  بينهم  الضحايا من 
وما زالت فرق الانقاذ تبحث عن المفقودين. 
الـــكـــل يــطــالــب بــتــحــقــيــق قــضــائــي مستقل 
وصـــادق، لكن شــرط ان تــأتــي هــذه المطالبة 
بعد إصداره الحكم المسبق. ولدى سؤاله عن 
اثباتات  التناقض يدّعي بغرور ان لديه  هذا 

ومعلومات اكيدة. 
هكذا يكون الافلات من العقاب. 

سقط 
سهواً

بـــعـــد دمـــــج مـــجـــمـــوعـــة مـــعـــقـــدة مــن 
ــيـــانـــات، بـــمـــا فـــي ذلــــك بــيــانــات  ــبـ الـ
ــمــــاذج  ــعــــد، ونــ الاســـتـــشـــعـــار عــــن بــ
الانـــــجـــــراف، ومـــقـــابـــات الـــنـــاجـــن، 
خفارة  ومعاينة  القارب،  وانتشال 
ــادة  إعـ للمحققين  يــمــكــن  الــجــيــش، 
بناء سلسلة الأحــداث طــوال رحلة 
القارب، بما في ذلك نقاط المواجهة 
مع أي قارب آخر. من خلال الاعتماد 
على علم التحقيقات الجنائية في 
قادرين  الخبراء  يكون  المحيطات، 
ــاء الـــــرســـــوم الـــبـــيـــانـــيـــة  ــ ــشـ ــ عـــلـــى إنـ
التي  الأحــــداث  تسلسل  لــتــوضــيــح 
ــقـــارب الــبــرّ،  بــــدأت عــنــد مـــغـــادرة الـ
بـــدأت عندها  الــتــي  النقطة  وحــتــى 
القارب،  انــجــراف  ونقطة  الحادثة، 
وحتى الهبوط النهائي في البحر.

انتشال القارب لإعادة تركيب 

الحادثة 

يــبــدو أن أكــثــر مـــن نــصــف مــصــادر 
الحقيقة قد ابتلعها البحر، لذلك لا 
بد من انتشال القارب وجمع الأدلة 
الــتــي تــســاعــد فــي تــحــديــد الــعــوامــل 
التي أدّت الى تحطمه وغرقه، اذ ان 
كافية  غير  الجيش  زورق  معاينة 

ماذا قال الجيش؟

‏في 24 نيسان 2022، صدر عن قيادة الجيش انه: »بتاريخ 23 / 4 / 2022 
تمكنت القوات البحرية التابعة للجيش حتى الساعة من إنقاذ ٤٨ شخصاً 
محاولة  أثناء  للغرق  تعرّض  مركب  متن  على  كانوا  متوفية  طفلة  بينهم 
نتيجة  الشمال،   - القلمون  شاطئ  قبالة  شرعية،  غير  بطريقة  تهريبهم 

تسرّب المياه بسبب ارتفاع الموج وحمولة المركب ‏الزائدة... «.
البحرية:  العمليات  غرفة  فــي  الصحافي  المؤتمر  خــال  ضــنــاوي  -العقيد 
»حمولة المركب لم تكن تسمح له بأن يبتعد عن الشاطئ ولم يقتنعوا من 
عناصرنا الذين يعانون نفس معاناتهم، وقائد المركب اتخذ القرار بتنفيذ 

مناورات للهروب من الخافرة بشكل أدى إلى ارتطامه«.
بتاريخ 26 نيسان 2022، صدر عن قيادة الجيش انه »إثر الحادثة المؤسفة 
 4 / البحر قبالة مدينة طرابلس بتاريخ 23  المركب في  إلــى غــرق  أدت  التي 
المــواطــنــن الأبــريــاء، تــواصــل مديرية  / 2022، والــتــي أودت بحياة عــدد مــن 
المخابرات وبناء لإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي 
فادي عقيقي تحقيقاتها، وتمت معاينة مكان الحادثة من قبله مع فريق من 

الضباط المحققين، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف الملابسات كافة«.

لـــتـــحـــديـــد مــــســــار ونـــقـــطـــة واتــــجــــاه 
التأثير.

الــكــبــيــر- ان كــان  الـــضـــرر  عــلــمــا ان 
الجيش،  بخفارة  الارتــطــام  بسبب 
ــاتــــج عــن  ــنــ الــ الـــضـــغـــط  بـــســـبـــب  أو 
الــبــحــر- يمكن ان يشكل  صــدع فــي 
ان  الا  للمحققين،  اســاســيــا  تحدياً 
التمييز  الــخــبــراء مــن  هــذا لا يمنع 
بـــن الـــضـــرر الـــنـــاتـــج عـــن الـــحـــادث 
)الارتــــــطــــــام( والاضــــــــــرار الــنــاتــجــة 
عــــن عــــوامــــل أخــــــــرى. إضــــافــــة الـــى 
هــــذه الـــحـــاجـــة الــعــلــمــيــة لانــتــشــال 
القارب من اجل إعادة بناء مسرح 
الجريمة وتسلسل الاحداث، هناك 
جـــانـــب اخــــر لا يــقــل أهـــمـــيـــة، وهــو 
إمــكــانــيــة وجـــود جــثــامــن ضحايا 
عــالــقــن داخــــل المـــركـــب خــاصــة انــه 
لــم يــتــم حــتــى الــســاعــة تــأكــيــد عــدد 
الحمولة  ان  اذ  رسمياً،  المفقودين 
الإبــحــار(  )قبل  الدقيقة  الأساسية 
لـــم يــتــم تــحــديــدهــا حــتــى الــســاعــة 

بشكل رسمي. 
ــى الـــضـــرر الــكــبــيــر الــــذي ألــحــق  والــ
ــركـــب، هـــنـــاك عـــائـــق آخــــر امـــام  ــالمـ بـ
المــحــقــقــن يــتــمــثــل بـــوجـــود المــركــب 
ــر بـــحـــســـب قـــائـــد  ــيـ ــبـ عــــلــــى عــــمــــق كـ

الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة الــعــقــيــد الـــركـــن 
وأفـــادت مصادر  الــضــنــاوي.  هيثم 
غــيــر رســمــيــة بــوجــود المــركــب على 
يـــســـتـــوجـــب  مـــــا  ــر،  ــ ــتـ ــ مـ  400 ــمــــق  عــ
جداً  متطورة  وتقنيات  إمكانيات 
لانـــتـــشـــال المــــركــــب بـــحـــســـب نــقــيــب 
الــــغــــطــــاســــن فــــــي لــــبــــنــــان مـــحـــمـــد 

سارجي.
الــنــقــيــب ســـارجـــي أشــــار ان لــبــنــان 
إمــكــانــيــات لانــتــشــال  أيـــة  لا يمتلك 
الــــقــــارب. وأوضـــــح لــــ »الــــقــــوس« ان 
وجود المركب على عمق 400 متر، 
أي عــلــى 41 درجــــة ضــغــط، يجعل 
الغطاسين  وصـــول  المستحيل  مــن 
إليه لأن الحد الأقصى للعمق الذي 
يــمــكــن الانـــســـان الـــغـــوص الــيــه هو 
150 متراً. ولذلك لا بد من استعمال 
 ROV (remotely operated تقنية الـ
مركبة  عــن  عــبــارة  وهـــي   ،)vehicle
تعمل تحت الماء، يتم التحكم فيها 
بمجموعة  الــقــارب  تربط  بعد،  عن 
المــوصــولــة بمنطاد  الــكــابــات  مـــن 
صــغــيــر يـــســـاعـــد لــــدى إطــــاقــــه فــي 
انتشال القارب. الا ان هذه التقنية 
مكلفة جداً في وقت يمر لبنان في 

أزمة اقتصادية خانقة. 

قياس سرعة الغرق 
غرق المركب في »خمس ثواني« بحسب قائد القوة البحرية العقيد 
الركن هيثم ضناوي ما قد يعني ان المركب كان قد تضرّر بشكل 

كبير جداً قبل ان يغرق.  
يمكن احتساب هذه المدة بشكل تقريبي من خلال مراعاة القوى 
المؤثرة على المركب الغارق بما في ذلك شكله ووزنه. وباستخدام 
 بحساب 

ً
المعادلات الفيزيائية ومبدأ ارخميدس. يقوم الخبير أولا

وزن الجسم الغارق بالنيوتن )وحدة قياس القوة( وحساب طفو 
الماء )Buoyancy( للحصول على القوة الكلية المؤثرة على الجسم 

الغارق.
مــن الــصــعــب تــحــديــد ســرعــة غـــرق المــركــب بشكل دقــيــق لأن ذلــك 

يعتمد على مدى تضرّر المركب، إضافة الى وزنه وشكله.
غرقت سفينة »تيتانيك« الضخمة في أقل من ثلاث ساعات لأن 
كمية من الهواء بقيت بالداخل بعد أن ارتطمت بالجبل الجليدي. 
لكن إذا انقسم المركب الى نصفين أو تعرض لضرر أكبر، قد يغرق 
في دقائق لأن كمية قليلة جدًا من الهواء تكون محتجزة بالداخل.

عرض الافادات الاولية للشهود 

والناجين والعسكريين عبر وسائل 

الاعلام يشكل تخريباً لمسار 

التحقيق القضائي الصحيح

تعمل تحت الماء ويمكن 
استخدامها لاستكشاف أعماق 

المحيطات وللإنقاذ البحري. 
زة بكاميرات 

ّ
وهي مجه

واضاءة وبذراع ميكانيكية 
وأجهزة لجمع العينات. 
تستخدم هذه المركبات 

للبحث في الأعماق وإجراء 
مسوحات لحطام السفن بما 
في ذلك تلك التي يحتمل أن 

تكون خطرة.
تستعين السلطات الروسية 

بهذه المركبات للبحث 
والتفتيش والمسح تحت 

الماء في بحر البلطيق والبحر 
الأسود. وتقوم بفحص قوارب 

الغواصات الذرية الغارقة 
والذخيرة الكيميائية 

المسحوبة والنفايات المشعة 
الصلبة المغمورة بالمياه 

والسفن الغارقة بالذخيرة 
العادية والمنتجات النفطية.

تم تطوير ROVs أساساً 
للأغراض الصناعية، مثل 

عمليات التفتيش الداخلية 
والخارجية لخطوط الأنابيب 

تحت الماء والاختبار الهيكلي 
للمنصات البحرية. 

 ROV يتراوح حجم مركبات
من حجم كمبيوتر صغير إلى 

حجم شاحنة صغيرة. مركبات 
ROV الأكبر حجمًا ثقيلة 

جدًا وتحتاج إلى معدات أخرى 
كالرافعات لوضعها على 

ظهر السفينة أو في الماء.

«مركبات التحكم عن بعد»

Remotely Operated Vehicle (ROV) 

عمليات الإنقاذ في مسرح الجريمة
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اعدام من نوع آخر  

وفــــاة  إن  عــــامــــا(   44( ــزن  ــ يــ ــقــــول  يــ
ــرة دفـــعـــتـــه  ــكــ ــبــ ــن مــ ــ ــــي ســ والـــــــــــده فــ
إلـــى »عــالــم الــجــريــمــة«. أوقــــف عــام 
بــحــقــه  إعــــــدام  2005 وصـــــدر حـــكـــم 
المـــادة 549 من  عــام 2007 بموجب 
قــانــون الــعــقــوبــات. »مــا كــان عندي 
بـــــي لــــيــــســــاعــــدنــــي ويــــدلــــنــــي عــلــى 
الــطــريــق الــصــح، تــربــيــت بــالــشــارع 
عادي  شي  والقتل  السرقة  وكانت 
بالنسبة إلــي. مــرة انــا وعــم اســرق 
 ... قتلت واحــد لأنــه حــاول يقتلني 
كــنــت مـــتـــهـــور. طــبــعــا نـــدمـــان. بس 
يلي صار صار وما بقا بقدر غيّر 
شـــي«. وعـــن رأيـــه بــعــقــوبــة الإعـــدام 
إذا ما أقــدم شخص على قتل أحد 

أفــــراد اســرتــه، يــجــيــب: »فــيــك تقنع 
يلي انقتلو ابنه أو إمه أو بيه انه 
يكون ضد الإعدام؟ ما بعتقد. بس 
إذا  بــرمــت  مــا  بالسجن هــون كيف 
ــراض والــنــقــص  ــ ــ ــوك، الأمـ ــدمــ ــا اعــ مـ
بالطبابة بتقتلك...  دخول السجن 

بلبنان هو اعدام في حد ذاته«. 

لا تمييز في السجون

في لبنان لا تمييز بين سجين وآخر. 
المحكوم بالإعدام يتشارك الزنزانة 
من  مختلفة،  بجرائم  موقوفين  مع 
تــعــاطــي المــــخــــدرات والاتــــجــــار بها 
ــال. وهــنــاك  ــيــ ــتــ إلــــى الـــســـرقـــة والاحــ
مــحــكــومــون يــقــضــون فـــي الــســجــن 
عــشــريــن ســنــة فـــي انـــتـــظـــار تنفيذ 
ــول أحـــــــد الـــضـــبـــاط  ــ ــقــ ــ ــــم، ويــ ــكـ ــ ــــحـ الـ
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قاووش

Katie Micklos

باسم الشعب، وبعد الاطلاع على كافة 

رت المحاكم إنزال عقوبة الإعدام 
ّ
الوقائع، قر

بحق 82 شخصاً ادينوا بارتكاب أفعال جرمية 

خطيرة في لبنان... هؤلاء ينتظرون الموت 

خلف قضبان السجون، ولا يعتقد معظمهم 

ف لتثبت براءتهم، 
ّ

ان وقائع جديدة قد تتكش

ولا امل لديهم بنتائج استئناف الحكم، فيما 

قاً على صدور قانون 
ّ
يبقى الأمل الوحيد معل

المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة

عفو عام عن مجلس النواب أو مرسوم عفو 

خاص عن رئيس الجمهورية. ولا شك في ان 

امتناع الدولة عن تنفيذ أحكام الإعدام منذ 

عام 2004 يخفف نسبة القلق، ويوحي بأن 

الدولة قررت الإبقاء على العقوبة مجرد سيف 

مصلت على رقاب كل من ينوي الضلوع بجرائم 

 القانون على معاقبة 
ّ

مشينة وخطيرة نص

مرتكبيها بالإعدام

■ أحمد مدلج 

»ما بهمني إحكي مع حدا، يا طبّقوا 
عوني. صرلي خمس 

ّ
يا طل الإعـــدام 

ــبــــس«، قـــال  ــالــــحــ ــريــــن ســـنـــة بــ وعــــشــ
بــالإعــدام  المحكومين  السجناء  أحــد 

»القوس« لدى سؤاله عن حاله. لـ
بـــال مــحــكــوم آخـــر بـــالإعـــدام. شــارك 
في جرائم قتل ومحاولة قتل خلال 
معارك مخيم نهر البارد مع تنظيم 
»فـــتـــح الإســـــــام«، والمـــعـــاقـــب عليها 
و339  و271   270 المــــــــواد  بـــحـــســـب 
قانون  من  و549  و337  و335  و316 
عــام 2016 وصدر  أوقــف  العقوبات. 
يقول   .2020 عــام  إعـــدام بحقه  حكم 
ــه نـــادم  ــن الــخــامــســة والــثــاثــن إنـ ابـ
على ما فعله: »ما كنت بعرف اديش 
عارف  كنت  ما  عملته خطير...  يلي 
انــــــو حــــأوصــــل لـــــهـــــون«. لــــم يــتــقــدم 
بـــال بــطــلــب أمــــام لــجــنــة الــعــفــو لأن 
بعتقد  ومـــا  كتير  صعبة  »مــلــفــاتــي 
الــلــجــنــة حــتــعــفــيــنــا«. خــــال الــفــتــرة 
الـــتـــي قــضــاهــا فـــي الــســجــن تــحــدث 
ــائــــح« يـــقـــدمـــهـــا لـــزمـــائـــه  عــــن »نــــصــ
المبنى  المحكومين بالاعدام في  غير 
بـــاء بــالابــتــعــاد عـــن الــجــرائــم وعـــدم 
تــــكــــرارهــــا وفــــتــــح صـــفـــحـــة جـــديـــدة 
فــي حــيــاتــهــم كـــون الــحــيــاة أمــامــهــم.  
يوم  كل  بالموت  »الإحساس  ويقول: 
تعودوا  البعض  بالسجن.  منحسه 
وناطرين الإعــدام. وفي منن بتبقى 
الــفــكــرة بــرأســهــم طــــوال الـــوقـــت إنــو 
بكرا بدو يجي يوم بدهن يعدموني 

وينهوا حياتي«. 

المؤبد كبديل

نور، الذي أقدم على ارتكاب جريمة 
المــادة  بحسب  عليها  المــعــاقــب  قتل 
549 مــن قــانــون الــعــقــوبــات، وصــدر 
 ،2009 عـــــــام  بـــحـــقـــه  إعـــــــــــدام  ــم  ــكــ حــ
ــر لــعــمــلــتــو  ــذكــ ــول: »مـــــا بـــــدي أتــ ــقــ يــ
ولا احــكــي عــنــه. نــدمــان أي. وأكــيــد 
أهلي  حــتــى  حـــدا حيسامحني.  مــا 
اتــــبــــرّوا مـــنـــي«. وعــــن تــقــديــم طلب 
إلـــى لــجــنــة الــعــفــو، يــجــيــب: »قــدمــت 
ونــاطــر يــقــبــلــوا. يمكن مــا بستحق 
فرصة ثانية برات السجن. بس ما 
بــدي مـــوت. يخلوني مــؤبــد هــون«. 
ويقول: »لما توقف بوجه الموت شي 
صعب... فكرة انه الموت ناطرك بأي 
الفكرة  على  تــعــودت  يمكن  لحظة، 
بس ما بنكر انه بتخنقني«. كثيراً 
مــا يطلب ابـــن الـــواحـــدة والأربــعــن 
ــه المـــحـــكـــومـــن بــتــرويــج  ــن زمــــائــ مــ
ــي الـــســـجـــن بـــتـــزويـــده  المـــــخـــــدرات فــ
»إبـــعـــاد  لــــ وجــــــدت  إذا  بــمــســكــنــات 
ــرة«. ويـــخـــتـــم: » قـــبـــان عيش  ــكـ ــفـ الـ

بالسجن لموت موتة ربنا«.

ينتظرون خلف القضبان تنفيذ اعدامهم 

82 »مطروداً«   من الحياة

51% من المحكومين 

بالإعدام لم يحصلوا 

على أكثر من 

التعليم الابتدائي 

و15٪ التحقوا 

بالتعليم العالي

43.4% من 

المحكومين 

بالإعدام قضوا بين 

16 و25 عاماً في 

السجن

العدو، و1.9%  مع  التعامل  بسبب 
 43.4% إرهابية.  جرائم  لارتكابهم 
بــالإعــدام  المحكومين  السجناء  مــن 
فــي  عـــــامـــــا،  و25   16 بـــــن  ــــوا  قـــــضـ
 6 بين  ما  أمضوا  السجن و39.6% 
و15 عاماً، و%13.2 أقل من خمس 
عاماً   25 من  أكثر  سنوات، و3,8% 
عــام 2021  نــشــر  )المــصــدر: تحقيق 

من قبل منظمة عدل ورحمة(.  

عقوبة الإعدام تردع؟

اجتماعية  فــعــل  ردة  هــي  الــعــقــوبــة 
ــه الــجــريــمــة والمـــجـــرم. فمن  فـــي وجـ
ــبـــت مـــســـؤولـــيـــتـــه عـــــن جـــريـــمـــة  ــثـ تـ
ــاب  ــكـ ارتـ لأن  يـــعـــاقـــب  أن  يـــفـــتـــرض 
المـــجـــتـــمـــع  فـــــي  ــر  ــيـ ــثـ يـ أي جــــريــــمــــة 
خطر  وينشأ  بالاستنكار  شــعــوراً 
تــكــرارهــا. لــلــعــقــوبــة هـــدف واضـــح، 
وهــو »مــكــافــحــة الــجــرائــم«. وكــانــت 
القديمة  التشريعات  فــي  العقوبة 
ــقـــســـوة وكــــــان الــتــنــكــيــل  شــــديــــدة الـ
عــنــصــراً أســاســيــا فــيــهــا، أمـــا الــيــوم 
فتأخذ منحى يجرّدها من طابعها 
وسيلة  إلــى  والارهــابــي  الانتقامي 
اســـتـــئـــصـــال. وتـــهـــدف  أو  اصــــــاح 
قـــوانـــن الــعــقــوبــات الــجــزائــيــة إلــى 
الجرمي  الفعل  تــكــرار  لــعــدم  الـــردع 
الــفــاعــل وحــمــايــة المجتمع  مــن قبل 
عبر حجز حرية مرتكبي الجرائم، 
ضحاياهم  عن  ابعادهم  وبالتالي 
الجرم،  تــكــرار  فــي حــال  الاضافيين 
ــادة الــتــأهــيــل لإعـــــادة انــدمــاج  ــ وإعــ
اصــاح  بعد  المجتمع  فــي  المــرتــكــب 

الجنائي.  سلوكه 
الإعدام عقوبة نص عليها القانون 

الــلــبــنــانــي، لا تــحــتــلــف فـــي هــدفــهــا 
العقوبة  مفهوم  عن  وخصائصها 
الـــعـــام كــمــا أشـــرنـــا ســابــقــا، والــتــي 
ــردع. لــكــن، مــنــذ عــام  ــ تــهــدف إلـــى الـ
عدم 53 شخصاً 

ُ
1943 إلى يومنا، أ

والإرهــاب  القتل  جرائم  لارتكابهم 
والـــعـــمـــالـــة، فــيــمــا هـــنـــاك الـــيـــوم 82 
محكوماً بالإعدام للأسباب ذاتها، 
بينما ارتفع معدل القتل اليوم في 
 ،

ً
لبنان منذ مطلع هذه السنة، مثلا

بـــالأشـــهـــر  مــــقــــارنــــة   15% بـــنـــســـبـــة 
ــام 2021  ــ ــ عـ مـــــن  الــــثــــاثــــة الأولــــــــــى 
)المــــصــــدر: الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات(، 
ــة، أي  ــوبـ ــقـ ــعـ فـــهـــل تـــحـــقـــق هـــــدف الـ
الجرمي  الفعل  تكرار  لعدم  الــردع، 

المعاقب عليه؟
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى إعــــــادة تــأهــيــل 
ــكـــن تــحــقــيــق  ــمـ ــيـــف يـ ــكـ الــــســــجــــن فـ
ــهــــدف، وهــــو الـــهـــدف الأهـــم  هــــذا الــ
ازهــاق روح مرتكب  للعقوبة، لدى 
الــجــريــمــة عــبــر إعـــدامـــه؟ بــعــيــداً من 
العاطفة التي تسيطر على أغلبية 
قــراراتــنــا، يــفــتــرض ان يــتــم دراســـة 
ــن وجـــهـــة نــظــر  عـــقـــوبـــة الإعـــــــــدام مــ
ــقـــاب( وجــنــائــيــة  ــعـ عــلــمــيــة )عـــلـــم الـ
العقوبة  هــذه  تأثير  مــدى  لتحديد 
وعلى  مجتمعنا  عــلــى  عــام  بشكل 
ــلــــوك الـــجـــنـــائـــي لـــلـــمـــجـــرمـــن.  ــســ الــ
ويـــبـــقـــى الــــتــــســــاؤل المــــطــــروح عــنــد 
تــنــفــيــذ عــقــوبــة اعــــدام بــحــق مــجــرم 
تــه: أيــن هو  تثبت فــي مــا بعد بــراء
العدالة والانــصــاف، وما هي  مبدأ 
مسؤولية القاضي في اعدام متهم 
لم تثبت إلا بعد تعليقه على حبل 

المشنقة؟    

عدموا 
ُ
53 هو عدد السجناء الذين أ

في لبنان منذ عام 1943 )الدولية 
أعــدمــوا  سجيناً   14 للمعلومات(، 

بالرصاص والباقون شنقاً.
بعض أبرز الأسماء:

ــدم  ■ ســعــيــد مـــتـــري لــطــيــف أعــ
شنقاً عام 1947

■ علي حسن عمار أعدم شنقاً 
عام 1948

■ شارل الباشا أعدم بالرصاص 
عام 1949

■ مــعــروف مــحــمــد مــوفــق أعــدم 
بالرصاص عام 1949

■ مــوســى مــوســى أعــــدم شنقاً 
عام 1951

■ رمزي فياض أعدم شنقاً عام 
1957

ــــولــــش أعــــدم  ■ جــــرجــــس حـــنـــا ل
شنقاً عام 1970

■ إبــراهــيــم طــــراف طــــراف أعــدم 
شنقاً عام 1983

■ ريمي زعتر أعدم بالرصاص 
عام 2004

■ أحــمــد مــنــصــور أعــــدم شنقاً 
عام 2004 

المصدر: دراسة من أوغاريت 
يونان كاتبة وباحثة، 
متخصصة في علم الاجتماع 
وفي التربية السياسية

53 إعداماً منذ 1943

ــــوس«: »تــــــعــــــوّدوا، بـــمـــا إنـــه  ــقـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
الإعـــدام مــا عــم يتنفذ فالسجين ما 

عنده حل إلا بالتأقلم«.

خدمة الطب النفسية أكثر من 

ضرورية

يــمــر المــحــكــوم بـــالإعـــدام فــي واحـــدة 
من مرحلتين، إما التقرب إلى الدين 
النقمة  أو  ذنبه،  عن  للتكفير  والله 
عــلــى المــجــتــمــع والـــدولـــة والــقــانــون. 
وفي حال قبول العفو عن الإعــدام، 
الــعــلــوم النفسية  تــؤكــد أخــصــائــيــة 
علا البيطار أن غالبية المعفى عنهم 
يبدأون مرحلة جديدة في حياتهم 
في  ولكن،  خطأهم.  عن  للتعويض 
حالات استثنائية، قد يقوم المعفى 
عنه بالانتقام من المجتمع والدولة. 
الضابطة  تتابع  أن  يفترض  لذلك، 
العدلية المعفى عنهم لعدم ارتكاب 
أي رد فــعــل جـــرمـــي، كــمــا يــفــتــرض 
النفسية  الطبية  الــخــدمــات  تــقــديــم 
ــم، كـــمـــا لـــكـــل مـــحـــكـــوم بــــالإعــــدام  ــهـ لـ
داخـــــل الـــســـجـــون لــتــجــنــب ارتــكــابــه 
 جـــرمـــيـــا إضـــافـــيـــا، كــتــعــاطــي 

ً
فـــعـــا

                 .
ً
المخدرات مثلا

يبلغ عــدد المحكومين بــالإعــدام في 
اليوم 82 شخصاً، أصغرهم  لبنان 
فـــي الــثــامــنــة عـــشـــرة وأكـــبـــرهـــم في 
ــــن بــيــنــهــم  ــة والــــســــبــــعــــن، مـ الـــثـــالـــثـ
ــــاث مــنــهــن يحملن  ــع نـــســـاء )ثـ ــ أربـ
من   51% السريلانكية(.  الجنسية 
المــحــكــومــن بـــالإعـــدام لــم يحصلوا 
عــلــى أكــثــر مــن التعليم الابــتــدائــي، 
العالي.  بالتعليم  التحقوا  و15٪ 
كما أن مــن بينهم 5  أمــيــن، و7 لم 
ــا لكن 

ً
يــذهــبــوا إلـــى المـــدرســـة مــطــلــق

، و15 وصلوا 
ً
يمكنهم القراءة قليلا

إلى المدرسة الابتدائية فقط. معظم 
ــدام عــمــلــوا  ــالإعــ المـــحـــكـــوم عــلــيــهــم بــ
ــــراء أو عـــمـــال، لا  قــبــل اعــتــقــالــهــم أجـ
ســيــمــا فــــي قـــطـــاع الـــبـــنـــاء، وثـــاثـــة 
منهم كانوا من قوى إنفاذ القوانين 
)الــشــرطــة والــجــيــش(. كما أن 44% 
ممن استجوبوا متزوجون ولديهم 
طــفــل. أمــــا الــنــســاء فــهــن ربــــة مــنــزل 
وثـــاث عــامــات مــنــزلــيــات. )دراســـة 
أجــرتــهــا جمعية عـــدل ورحــمــة عــام 
مــحــكــومــا  ســجــيــنــا   53 عــــن   2020

بالإعدام(.
ــدام  ــالإعـ بـ المــحــكــومــن  ــن  مـ  62,3%
ســــوريــــون،  و24.5%  ــنـــانـــيـــون،  ــبـ لـ
و3,8%  ــيــــون،  ــكــ ــريــــانــ ســ و5.7% 
مــصــريــون،  و1,9%  فــلــســطــيــنــيــون، 
و%1.9 عــراقــيــون. وهـــم يــتــوزعــون 
على الشكل التالي: %83 في سجن 
الـــقـــبـــة،  ــن  فــــي ســـجـ رومـــــيـــــة، 14% 
%2 فـــي ســجــن بــربــر خــــازن، و1% 
فــي ســجــن جــزيــن. %88.7 حُــكــمــوا 
قـــتـــل، و9.4%  ــم  ــرائــ جــ ــابـــهـــم  ــكـ لارتـ
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في القانونفي القانون

◆ مرافعة

■  صادق علوية

ــانــــون  قــ وضـــــــع   ،1943 عـــــــام  ــذ  ــنــ مــ
الــعــقــوبــات الــلــبــنــانــي الإعـــــدام على 
العادية  الجنائية  العقوبات  رأس 
الرقم 37، وذلــك كعقوبة  في مادته 
الخطورة.  البالغة  الجنايات  على 
لــكــن، فــي الــعــام 1958، قـــرّر مجلس 
أيــضــا على  الــنــواب تطبيق عقوبة 
الاعــتــداء أو محاولة الاعــتــداء التي 
تستهدف إما إثارة الحرب الأهلية 
بــتــســلــيــح  ــفـــي  ــائـ ــطـ الـ ــال  ــتــ ــتــ الاقــ أو 
اللبنانيين أو بحملهم على التسلح 
 

ّ
بعضهم ضد بعض، وإما بالحض

على التقتيل والنهب والتخريب.
اللبناني  الــبــرلمــان  ــرّر  قـ  ،1994 عـــام 
تــطــبــيــق عــقــوبــة الإعـــــدام فـــي القتل 
قصداً أو بدافع سياسي أو إذا كان 
لــه طــابــع ســيــاســي، خــافــا لــقــانــون 
العفو العام الذي صدر بعد انتهاء 
ــلـــيـــة وتـــعـــلـــيـــق بــعــض  ــرب الأهـ ــحــ الــ
أحــكــام قــانــون الــعــقــوبــات بموجب 
القانون  لكن، بموجب   .30 القانون 
الرقم 338 تاريخ 2/8/2001، ألغيت 
أحــكــام هـــذا الــقــانــون وأعــيــد العمل 
بأحكام مواد قانون العقوبات التي 

كانت نافذة قبل صدوره.
وبــســبــب خــطــورة هـــذه الــعــقــوبــة، لا 
المـــحـــكـــمـــة  عــــــن  تـــــصـــــدر  أن  يـــــجـــــوز 
المــخــتــصــة إلا فـــي حـــــالات مـــحـــدّدة، 
عدّدها قانون العقوبات في حالات 
ــداً أو جـــنـــايـــات الــخــطــر  الـــقـــتـــل قـــصـ
الشامل أو الإرهــاب، أو تلك الــواردة 
فـــي قـــانـــون الــقــضــاء الــعــســكــري، أو 
ــانـــون ســامــة  ــقـ ــوانــــن مــخــتــلــفــة كـ قــ
ــة الــــــذي نـــــصّ عــلــى  ــيـ المـــــــواد الـــغـــذائـ

ان يدرج  الوفيات. ولا يجوز  قيود 
فــي ســجــل الاحــــوال الشخصية أي 
شــيء عن الإعــدام او ظــروف الوفاة 
ــادة 37 مــن قــانــون قيد  بــمــوجــب المــ
وثائق الاحوال الشخصية الصادر 

في 7/12/1951.
6. اذا نــفــذ حــكــم الاعـــــــدام فـــي يــوم 
واحد بعدة اشخاص يرث كل منهم 
تـــعـــنّ  المـــحـــكـــمـــة ان  ــلــــى  الآخــــــــــر، عــ
ــل مــنــهــم تــبــاعــا  ــيـــت إعـــــــدام كــ ــواقـ مـ
ر 

ّ
بالاستناد الى الظروف، واذا تعذ

تــحــديــد مـــواقـــيـــت الـــوفـــيـــات اعــتــبــر 
جميع الهالكين في الحادث الواحد 
متوفين في وقت واحد وانتقل ارث 
كــل منهم الــى ورثــتــه الاحــيــاء عملا 
لغير  الارث  ــانـــون  قـ ــن  مـ  7 بــــالمــــادة 
المحمديين الصادر في 23/6/1959.

إعدام الحامل والأطفال ممنوع 

يؤجل تنفيذ الاعدام بالحامل الى ان 
تــضــع حــمــلــهــا وهـــو مـــا يــتــوافــق مع 
ــــولـــــن الاضـــــافـــــيـــــن إلــــى  ــــوكـ ــــروتـ ــبـ ــ الـ
اتــفــاقــيــات جــنــيــف لــحــمــايــة ضحايا 

ر 
ّ
 عقوبة الإعدام موروثاً قديماً منذ بدء الخليقة، حين قر

ُّ
تعد

البشر إما الانتقام من القاتل أو إنزال القصاص القاسي به. ومع 

ة، انقسمت المجتمعات الحديثة بين من ترى في 
ّ
تطور البشري

قتل المجرم جريمة مقوننة يرتكبها مجتمع قاتل، وبين أنصار 

اللبناني  الإعدام الذين يرونه رادعاً للجريمة. ويبدو ان المجتمع 

بع طريقاً 
ّ
بشكل عام يميل الى الفريق الأخير. لكنه، كالعادة، يت

 على ضرورة توقيع الحكم بالإعدام مع إرجاء 
ّ

ملتبساً عبر النص

ى. وتبرز أهمية بحث مسألة الإعدام 
ّ

تنفيذه إلى أجل غير مسم

انطلاقاً من أن من يقرره محكمة يرأسها قاض بينما يمكن ان 

تعطله جهات سياسية. وبالتالي، فان صلاحية انهاء حياة انسان 

عقوبة  وتجميد  عنه  العفو  صلاحية  بينما  وحده  القضاء  بيد 

الإعدام بيد اهل السياسة، بمرسوم عفو رئاسي او بقانون عفو 

بين  التمييز  قوننة  ذلك  الى  أضف  النواب.  مجلس  عن  يصدر 

جنسيات المحكومين. فالمجرم إذا كان يحمل فرنسياً أو يونانياً، 

ذ هذا الحكم في حقه.
ّ

، لن ينف
ً
مثلا

الإعــــدام فــي حــال التسبب فــي موت 
ــرح مـــــــواد غـــذائـــيـــة  ــ ــنـــد طــ إنــــســــان عـ
مــلــوثــة أو فـــاســـدة أو مــنــتــهــيــة مــدة 
أو   ،)71/1983 ا.  )م.  اســتــعــمــالــهــا 
قــانــون المــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة ضد 
التلوث من النفايات الضارة والمواد 
قيام  ثــبــت  اذا   )64/1988( الــخــطــرة 
الفاعل عن قصد بنشر مرض وبائي 

نجم عنه وفاة إنسان أو أكثر.

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام

خلافاً لما يعتقد كثر من اللبنانيين، 
فإن عقوبة الإعدام منصوص عنها 
ــقـــوبـــات الــلــبــنــانــي  ــعـ ــانــــون الـ ــي قــ فــ
ظر عما إذا 

ّ
 الن

ّ
ومعمول بها، بغض

ذ أم لا. فالأحكام الصادرة 
ّ
كانت تنف

وعــن محاكم  العدلية  المجالس  عن 
لا  والعسكرية  الجزائية  الجنايات 
تـــزال تتضمّن أحــكــامــا تــنــص على 
ــذ لــســبــب  ـ

ّ
ــف ــنـ الإعـــــــــــدام، لــكــنــهــا لا تـ

يـــرتـــبـــط بــــــالإجــــــراءات المــنــصــوص 
عنها لتنفيذها.

العقوبات أصــول  قــانــون  م 
ّ
وقــد نظ

تــنــفــيــذ حـــكـــم الإعــــــــــدام، فــــنــــصّ فــي 
ــواز  ــدم جـ ــم 43 عــلــى عــ ــرقـ ــه الـ ــادتـ مـ
لجنة  رأي  اســتــطــاع  قــبــل  التنفيذ 
العفو وموافقة رئيس الدولة الذي 
رئيس  مــع  عه 

ّ
يوق مرسوماً  يصدر 

بتنفيذ  الـــعـــدل  ووزيــــــر  الــحــكــومــة 
الــحــكــم ومـــكـــان ووســيــلــة الــتــنــفــيــذ. 
القانون  ينص  التنفيذ،  آلــيــة  وفــي 
بــالاعــدام  عليه  المحكوم  على شنق 
داخل بناية السجن او في أي محل 
ــا إذا كــان  ــر يــعــيّــنــه المـــرســـوم، أمـ آخـ
الحكم صادرا عن القضاء العسكري 
بــالاعــدام  القاضية  الاحــكــام  فتنفذ 

الــحــرب المــبــرم بــالــقــانــون 613/1997 
الذي ينص في مادته 76 على تجنب، 
قدر المستطاع، اصدار حكم بالاعدام 
على أولات الأحمال أو أمهات صغار 
ــواتــــي يــعــتــمــد عــلــيــهــن  ــلــ الأطـــــفـــــال الــ
ــهـــن، بــســبــب جـــريـــمـــة تــتــعــلــق  ــالـ ــفـ أطـ
بالنزاع المسلح. ونص قانون اصول 
 420 المـــادة  فــي  الجزائية  المحاكمات 
عــــلــــى عــــــــدم تـــنـــفـــيـــذ حــــكــــم الإعــــــــــدام 
بالحامل إلا بعد انصرام مدة عشرة 

أسابيع على وضع حملها.
اتفاقية  الــى  لبنان  عــام 1990 انضم 
الطفل  لحقوق  المــتــحــدة  الأمـــم  هيئة 
الــتــي   20/1990 الـــقـــانـــون  بــمــوجــب 
تنص في المادة 37 على كفالة الدول 
الأطــــراف بــعــدم جـــواز فـــرض عقوبة 
الإعـــــــــدام أو الـــســـجـــن مـــــدى الــحــيــاة 
بــســبــب جـــرائـــم يــرتــكــبــهــا أشــخــاص 
تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة 
مـــن دون وجـــــود إمــكــانــيــة لـــإفـــراج 

عنهم.
الاتفاقية، صدر  مع هذه  وانسجاما 
عـــام 2002  قــانــون حــمــايــة الاحــــداث 

لـــلـــقـــانـــون أو المـــعـــرّضـــن  المـــخـــالـــفـــن 
للخطر )قانون رقم 422 - صادر في 
6/6/2002( الذي نص في مادته 15 
على تخفيض عقوبة الإعدام للحدث 
الـــى الــحــبــس مـــن خــمــس إلـــى خمس 

عشرة سنة.

دول ألغت الإعدام تحمي 

مواطنيها من العقوبة

لــبــنــان الاتــفــاقــيــة  عــــام 1970، وقــــع 
نصت  وقــد  إيطاليا  مــع  القضائية 
مــادتــهــا الــســابــعــة عــشــرة عــلــى عــدم 
ــتـــرداد المــجــرمــن إذا  مــنــح طــلــب اسـ
ــه طــلــب  ــلـ ــذي مــــن أجـ ــ ــان الـــفـــعـــل الــ ــ كـ
بــالإعــدام  عليه  معاقباً  الاســـتـــرداد 
بــمــوجــب قـــانـــون الـــفـــريـــق صــاحــب 
الــطــلــب. وإذا كــانــت هــــذه الــعــقــوبــة 
غــيــر ملحوظة فــي حــالــة كــهــذه في 
ــــوب مــنــه  ــلـ ــ ــــطـ ــــق المـ ــريـ ــ ــفـ ــ ــع الـ ــريــ ــشــ تــ
الاسترداد، فإن الاسترداد يمكن أن 
لا يمنح إلا بشرط أن يعطي الفريق 
يعتبرها  تأكيدات  الطلب  صاحب 
الفريق الثاني كافية بأن الإعدام لن 

ــبـــرمـــة بـــمـــوجـــب المـــرســـوم  يــنــفــذ )مـ
 )3257/1972

اتفاق تعاون  لبنان  عــام 1975، وقــع 
قضائي مع اليونان تضمنت مادته 
الــســابــعــة عــشــرة الــنــص ذاتــــه )مــبــرم 
بموجب القانون 6/1985(. وفي عام 
المـــادة 5  2002 ورد نــص مشابه فــي 
مـــن اتــفــاقــيــة الاســــتــــرداد بـــن لــبــنــان 

وبلغاريا )مبرم بموجب قانون رقم 
.)468/2002

لــبــنــان مــع المجلس  أبـــرم  عـــام 2006، 
الـــفـــدرالـــي الــســويــســري اتــفــاقــا حــول 
اعادة قبول الاشخاص ذوي الوضع 
رقم  المرسوم  بموجب  النظامي  غير 
في  أنـــه  عــلــى  ويــنــص   ،16103/2006

حــالــة عــبــور الأشـــخـــاص يــتــم رفــض 
اذا  الثالثة  الـــدول  رعــايــا  طلب عبور 
ــة الــكــافــيــة بـــأن الشخص  ــ وجـــد الادلـ
أو في  المقصد  بلد  في  المعني مهدد 
غير  بمعاملة  محتملة،  عــبــور  دولـــة 

انسانية أو بالاعدام.
في  البريطانية  الحكومة  وأعــربــت 
مــــذكــــرة وجّـــهـــتـــهـــا إلـــــى الــحــكــومــة 
اللجوء  معارضتها  عــن  اللبنانية 
إلى عقوبة الاعدام في كافة الظروف 
ــا لـــن تــعــمــل عــلــى تــرحــيــل اي  ــهـ وأنـ
شخص الى لبنان اذا كان سيواجه 
لــدى عــودتــه خــطــراً جــديــا بتطبيق 
عــقــوبــة الاعـــــدام بــحــقــه. واذا مـــا تم 
الحكم بالاعدام على اي شخص في 
وقت لاحق لاعادته الى لبنان، فان 
في  ستنظر  البريطانية  الحكومة 
ــــى الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة  الـــطـــلـــب الـ
هذا  أوردت  وقــد  العقوبة.  تخفيف 
النص في ملحق مذكرة تفاهم بين 
لبريطانيا  المتحدة  المملكة  حكومة 
ــده الـــشـــمـــالـــيـــة  ــ ــنــ ــ ــ ــرل ــ الـــعـــظـــمـــى وايــ
وحـــكـــومـــة الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة 
ــي مــا  ــ ــات فـ ــانــ ــمــ بــــشــــأن تـــوفـــيـــر ضــ
للترحيل  معرّضين  بــأفــراد  يتعلق 

المبرم بالمرسوم رقم 16536/2006.
الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــعــــت  وقــ  ،2016 عــــــام 
فــي مجال  تــعــاون  اتــفــاق  اللبنانية 
الفرنسية،  الجمهورية  مــع  الــدفــاع 
نصت المــادة السابعة منه على أنه 
يــتــعــهــد الــفــريــق الــلــبــنــانــي أنــــه في 
حــــال اســتــحــق عــنــصــر مـــن الــفــريــق 
الفرنسي حكم الإعدام، لا يتم طلب 
هـــذا الــحــكــم أو لــفــظــه، وإذا تــم ذلــك 
فيتم الحرص على ان لا تنفذ هذه 

العقوبة. 

رمــيــا بــالــرصــاص. ويــحــظــر تنفيذ 
الإعـــــــــــــدام أيـــــــــام الآحـــــــــــاد والـــجـــمـــع 

والأعياد الوطنية أو الدينية.
وتتضمن إجراءات تنفيذ الحكم ما 

يلي:
1. بموجب المادة 420 وما يليها من 
قانون أصول المحاكمات الجزائية، 
يــــجــــري إنـــــفـــــاذ الــــحــــكــــم بـــــالإعـــــدام 

بحضور الأشخاص الآتي ذكرهم:
• رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الــــتــــي أصـــــدرت 
الحكم، وعند تعذر حضوره يكلف 
الــتــمــيــيــز  لمــحــكــمــة  الأول  ــيـــس  الـــرئـ

قاضياً لهذا الغرض.
التي  المحكمة  لــدى  العام  النائب   •

أصدرت الحكم أو أحد معاونيه.
• قاض من محكمة الدرجة الأولى 

المدنية التابع لها مكان التنفيذ.
• كـــاتـــب المـــحـــكـــمـــة الـــتـــي أصـــــدرت 

الحكم.
• محامي المحكوم عليه.

ــال الـــديـــن مـــن الــطــائــفــة  ــ ــد رجـ • أحــ
التي ينتمي إليها المحكوم عليه.

• مدير السجن.
• قائد الشرطة القضائية في بيروت 
أو مــن ينتدبه أو قــائــد ســريــة الــدرك 
ــان الـــتـــنـــفـــيـــذ أو مــن  ــكــ ــه مــ ــ ــابــــع لـ ــتــ الــ

ينتدبه.
الــطــبــيــب  أو  الــــســــجــــن  ــيـــب  ــبـ طـ   •

الشرعي في المنطقة.
2. قبل إنفاذ الحكم، يسأل القاضي 

إذا كان  المــحــكــوم عليه عما  المــدنــي 
لــديــه مــا يــريــد قــولــه أو بــيــانــه قبل 
ن ذلــــك فـــي محضر  ــدوَّ ــ ــ إعــــدامــــه، ويُـ

خاص يوقعه مع كاتبه.
الـــتـــي  المـــحـــكـــمـــة  ــــب  ــاتـ ــ كـ ــــم 

ّ
ــنــــظ يــ  .3

أصــــــدرت الــحــكــم مــحــضــراً بــانــفــاذ 
عه الحاضرون، وتعلق 

ّ
الإعدام يوق

صــــــــورة عـــــن المــــحــــضــــر مـــــــدة أربـــــع 
وعــشــريــن ســاعــة فـــي مــكــان تنفيذ 
الـــحـــكـــم، وتـــحـــفـــظ عـــنـــه نــســخــة مــع 
أصل الحكم المحفوظ لدى المحكمة.

4. يحظر نشر أي بيان في الصحف 
يــتــعــلــق بــتــنــفــيــذ الإعـــــــــدام مــــا عـــدا 
المحضر. وكل مخالفة لهذا الحظر 
الغرامة  لعقوبة  مرتكبها  تــعــرض 
المنصوص عليها في المادة 420 من 

قانون العقوبات.
الـــعـــام أو نــائــبــه  المـــدعـــي  ــم 

ّ
يــنــظ  .5

ــاة المـــفـــروضـــة فـــي هــذا  وثــيــقــة الـــوفـ
القانون ويرسلها في خلال اسبوع 
الى قلم الاحوال الشخصية الكائن 
في الجهة التي وقــع فيها الاعــدام، 
ــذه الـــوثـــيـــقـــة فــــي ســجــل  ــ ن هـ ـــــــــدوَّ

ُ
وت

المادة

6

لا يجوز الحكم بعقوبة 

الإعدام إلا في الجنايات 

 
ً
البالغة الخطورة وفقا

للتشريعات النافذة وقت 

ارتكاب الجريمة وبمقتضى 

حكم نهائي صادر من 

محكمة مختصة، ولكل 

محكوم عليه بعقوبة 

الإعدام الحق في طلب 

العفو أو استبدالها 

بعقوبة أخف

الميثاق العربي لحقوق الإنسان 

الذي أبرمه لبنان بموجب القانون 

رقم 1/2008

قوننة القتل

وتسييس العفو 

المادة

6

لكل إنسان حق أصيل في 

الحياة، ويتمتع هذا الحق 

 بحماية القانون، ولا 
ً
وجوبا

يجوز حرمان أحد من حياته 

.
ً
تعسفا

لا يجوز، في البلدان التي لم 

تقم بإلغاء عقوبة الإعدام، 

إن يحكم بهذه العقوبة إلا 

عن أشد الجرائم خطورة 

 للقوانين السارية 
ً
ووفقا

عند ارتكاب الجريمة وغير 

المخالفة لأحكام هذا 

العهد ولاتفاقية منع 

جريمة إبادة الأجناس 

وقمعها، ولا يجوز توقيع 

 
ً
هذه العقوبة إلا تنفيذا

لحكم نهائي صادر عن 

محكمة مختصة.

العهد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنية  والسياسية الذي انضم 

اليه لبنان بموجب المرسوم 

3855/1972

العفو

السياسي

اتخاذ  للسياسيين  يمكن 

القرار بالعفو عن المحكوم 

دور  يبرز  حيث   ، ــدام  ــالإع ب

هذه  محو  في  السياسة 

عنها.  والعفو  العقوبة 

إما  العام  العفو  ويكون 

النواب  مجلس  عن  بقانون 

إذ  خـــاص.  بــمــرســوم  أو   ،

العفو  يــمــنــح  أن  يــمــكــن 

رئاسي  بــمــرســوم  ــخــاص  ال

ــمــادة 53  ــق أحــكــام ال وف

يمكن  كما  الدستور،  من 

ابدال عقوبة الاعدام بحق 

بعقوبة  عليه،  المحكوم 

أن  بعد  المؤبدة  الاشغال 

الخاص  العفو  طلب  رفع 
ُ
ي

إلى  الإعـــدام  عقوبة  عن 

مباشرة  الجمهورية  رئيس 

العدل  وزيـــر  بــواســطــة  أو 

وما   391 المادة  بموجب 

اصــول  قــانــون  مــن  يليها 

الجزائية، وذلك  المحاكمات 

بعد الاطلاع على رأي لجنة 

العفو التي يؤلفها مجلس 

القضاء الأعلى.

ينص القانون على شنق المحكوم 

عليه بالاعدام داخل بناية السجن

لا إعدام أو سجن مدى الحياة 

بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل 

أعمارهم عن ثماني عشرة سنة
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      الجنائي

المباحث العلميةالمباحث العلمية

تقنيات الإعدام

عقوبة الإعدام واحدة من 

أكثر القضايا إثارة للجدل 

في علم الجريمة. فنظام 

العدالة غير معصوم عن 

الخطأ، ومن المستحيل 

معرفة عدد السجناء 

الأبرياء المحكوم عليهم 

بالإعدام. يقضي هؤلاء 

سنوات في انتظار تنفيذ 

الحكم، ولا يعرفون متى 

ذ، وما إذا كانوا سيرون 
ّ

ينف

عائلاتهم للمرة الأخيرة. 

وللحؤول دون ان تتحمل 

الدول وزر ما يصاحب 

الإعدام من بشاعة، 

تعددت طرق الإعدام على 

مر العصور بحثاً عن 

الوسيلة الأكثر رحمة

دت الأسباب والإعدام واحد
ّ

تعد

■  جنان الخطيب

الأحــكــام بـــالإعـــدام، إلـــى حــد كبير، 
تستند إلى أدلة واضحة، وكثر من 
المحكوم عليهم ممن يزعمون أنهم 
أبرياء قد يكذبون. لكن، أيضاً، من 
ر 

ّ
المـــرجـــح أن هـــنـــاك حـــــالات يــتــعــذ

عليهم  محكوم  سجناء  على  فيها 
 إثــــبــــات 

ً
ــدام أديــــــنــــــوا خــــطــــأ ــ ــ ــالإعـ ــ ــ بـ

تـــهـــم بــســبــب نــقــص الأدلـــــة أو  بـــراء
نقص الموارد.

ــيــــة الإدانــــــــة  ــكــــانــ لــــطــــالمــــا كــــانــــت إمــ
ا  الخاطئة وإعدام متهم بريء جزءً
ــام حــــــول عــقــوبــة  ــ ــعـ ــ ــدل الـ ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ مـ
الإعــــدام. اذ ان الــقــرار فــيــهــا  يُعهد 
إلـــى نــظــام قــانــونــي غــيــر مــعــصــوم 
الخطأ. فالأخطاء لا مفرّ منها  عن 
الــعــدالــة الجنائية  حــتــى فــي نــظــام 
ـــــــــــدار جـــــيـــــداً، لـــــذلـــــك، فـــــي بــعــض 

ُ
الم

الأحـــــيـــــان، يُــــعــــدم أشــــخــــاص عــلــى 
جرائم لم يرتكبوها. 

ــيـــة، مـــع ظــهــور  فـــي الأعـــــــوام المـــاضـ
الحمض النووي كوسيلة لتحديد 
طـــلـــق ســـراح 

ُ
الـــهـــويـــة الـــجـــنـــائـــيـــة، أ

الـــــعـــــديـــــد مـــــــن المـــــحـــــكـــــوم عـــلـــيـــهـــم 
ــــة جـــديـــدة أو  بــــالإعــــدام بــســبــب أدلـ
بعد إعادة تحليل الأدلة الموجودة، 
رغــــم أن عــــدد الإدانــــــــات الــخــاطــئــة 
الــــتــــي كـــشـــفـــهـــا تـــحـــلـــيـــل الـــحـــمـــض 

الــنــووي ليست ســوى جــزء بسيط 
يــمــكــن  لا  ــه  ــ ــ انـ  

ّ
ال ــــوع.  ــمـ ــ ــــجـ المـ مـــــن 

ات  ـــل هـــــــذه الإجـــــــــــــراء ــثـ ــاد مــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
إلا  الــنــووي  الحمض  على  القائمة 
الــبــيــولــوجــيــة  الأدلـــــــة  جُـــمـــعـــت  إذا 
)مثل الدم والسائل المنوي وخلايا 
الـــــجـــــلـــــد( فــــــي مـــــســـــرح الــــجــــريــــمــــة 
العلمية  للمعايير  وفــقــا  وحُــفــظــت 

ا. 
ً
للاختبار لاحق

ــرار الإبـــقـــاء عــلــى عــقــوبــة  ــان قــ لـــو كـ
عــنــهــا يعتمد  الــتــخــلــي  أو  الإعـــــدام 
العلمي،  البحث  نتائج  على  فقط 
لــغــيــت مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. 

ُ
لــكــانــت أ

ومــــــــــع ذلــــــــــــك، مـــــثـــــل الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الــســيــاســات الاجــتــمــاعــيــة الــهــامــة، 
ــبـــارات  ــتـ ــرار مــــدفــــوع بـــاعـ ــ ــقـ ــ فـــــإن الـ

عاطفية وسياسية وتجريبية.
ا 

ً
دت عقوبة الإعدام نقاش

ّ
ولطالما ول

كــــبــــيــــرًا حــــــول جـــانـــبـــهـــا الأخــــاقــــي 
الإجــرامــي.  السلوك  على  وتأثيرها 
وتندرج الحجج المعاصرة، المؤيدة 
تحت  الإعـــدام،  لعقوبة  والمناهضة 
ــن عـــــــامـــــــة: حـــجـــج  ــ ــاويــ ــ ــنــ ــ ثــــــاثــــــة عــ

أخلاقية، نفعية وعملية.

الحجج الأخلاقية

أن  ــــدام  الإعـ يعتقد مــؤيــدو عــقــوبــة 
حقه  يفقد  قتل  جريمة  يرتكب  من 
بـــحـــيـــاة  أودى  لأنــــــه  ــاة  ــيــ ــحــ الــ ــي  فـــ

شـــــخـــــص آخـــــــر، 
ــكـــون عــقــوبــة  ــتـ فـ
 
ً
ــكـــا الإعــــــــــــدام شـ
عادلًا من أشكال 
الــقــصــاص الـــذي 
يعبّر عن السخط 
ــار؟(  ــ ــكــ ــــنــــ ــتــ ـــ )الاسـ
الأخــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــي 
والمــــعــــنــــوي لــيــس 
فــــــــقــــــــط لأقــــــــــــــــارب 
ــن  ــكـ الــــضــــحــــيــــة ولـ
لـــــــــلـــــــــمـــــــــواطـــــــــنـــــــــن 
المــلــتــزمــن بــالــقــانــون 

بشكل عام. 
ــإن  ــ ــن ذلـــــــــــك، فـ ــ ــ ــــى الــــنــــقــــيــــض مـ ــلـ ــ عـ
مــــعــــارضــــي عـــقـــوبـــة الإعـــــــــــدام، فــي 
أعــقــاب كــتــابــات ســيــزار بــيــكــاريــا  ، 
يــجــادلــون بــأنــه مــن خـــال إضــفــاء 
»شــرعــيــة قــانــونــيــة« عــلــى السلوك 
ــانـــون إلـــى  ــقـ ذاتـــــه الـــــذي يــســعــى الـ
عــقــوبــة  ــإن  ــ فـ  - الـــقـــتـــل  أي   - قــمــعــه 
إلــى نتائج عكسية  الإعـــدام تــؤدي 
ــتـــي  ــي الـــــرســـــالـــــة الأخـــــاقـــــيـــــة الـ ــ فــ

تحاول نقلها. 

الحجج النفعية

يــزعــم مــؤيــدو الــعــقــوبــة ان لــإعــدام 
تـــأثـــيـــرًا رادعًــــــا فـــريـــدًا وقـــويـــا على 
ــل أن  ــمـ ــتـ ــحـ الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن يـ

التهديد  يمثل  ولا  عنيفين  يكونوا 
بالسجن لهم قيدًا كافيًا. ومع ذلك، 
ــــون إلــــــى أبـــحـــاث    ــارضـ ــ ــعـ ــ يـــشـــيـــر المـ
الإعـــدام  أن عقوبة  أظــهــرت عموماً  
ــر فـــعـــالـــيـــة مــن  ــثــ لـــيـــســـت رادعًــــــــــا أكــ
العقوبة البديلة بالسجن المؤبد أو 

السجن الطويل الأجل.

الحجج العملية

ــا خــافــات حـــول مــا إذا 
ً

هــنــاك أيــض
ــان تــطــبــيــق عــقــوبــة  ــكــ ــــان فــــي الامــ كـ
العدالة.  مــع  تتفق  بطريقة  الإعـــدام 
ــدون عــقــوبــة  ــ ــؤيــ ــ يــ إذ يـــعـــتـــقـــد مـــــن 
ــــان صــيــاغــة  ــكـ ــ الإعـــــــــدام أن فــــي الإمـ
ــوانــــن وإجـــــــــــراءات تــضــمــن فــقــط  قــ
ــا المـــوت. 

ً
إعــــدام مــن يــســتــحــقــون حــق

ــلــــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن ذلـــــــــك، يـــؤكـــد  عــ
التاريخي  التطبيق  أن  المعارضون 
أي  أن  يـــظـــهـــر  الإعـــــــــــــدام  لــــعــــقــــوبــــة 
من  معينة  أنـــواع  لتمييز  مــحــاولــة 
أنــهــا تستحق المــوت  الــجــرائــم على 
وتمييزية.  تعسفية  ستكون حتما 
كــمــا يـــشـــيـــرون إلــــى عـــوامـــل أخـــرى 
الإعــدام  تحول دون تطبيق عقوبة 
الفقراء  بشكل عــادل، كما في حالة 
والأقليات العرقية والدينية ممن لا 
يــحــصــلــون فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان 
ــدة،  ــيـ ــة جـ ــيـ ــونـ ــانـ ــلـــى مــــســــاعــــدة قـ عـ

بالإضافة الى التحيز العنصري.

المقصلة 

عبارة عن نصل منحرف يعلق أعلى رقبة 
الضحية بين مجريين خشبيين، وبعض النماذج 

كانت تشمل سلة تتلقى الرأس المقطوع. 
واشتهرت المقصلة بسرعتها مقارنة بالسيف 
والبلطة لثقل النصل وسرعة نزوله على العنق. 
ولكن إلى أي مدى يعدّ قطع الرأس أداة رحيمة 
طعت 

ُ
للموت؟ في تجارب أجريت على فئران ق

رؤوسها بمقاصل صغيرة، أظهرت الدراسة 
وجود بوادر على الوعي حتى بعد قطع رأس 
القوارض بمدة تراوحت بين تسع ثوان و18 

ثانية، كما أظهرت تجارب أخرى مدة 
مشابهة في حيوانات غيرها وبالتالي 
يمكن أن ينسحب ذلك الافتراض على 

البشر.

الكرسي الكهربائي

سعيًا إلى أسلوب أكثر إنسانية من الشنق، يتم 
استخدام الصعق الكهربائي. يُثبّت المحكوم عليه 

معصوب العينين على كرسي بأحزمة تتقاطع مع 
صدره وفخذيه وساقيه وذراعيه. يتم توصيل 

قطب كهربائي على شكل قلنسوة معدنية بفروة 
الرأس والجبهة فوق إسفنجة مبللة بمحلول 
ملحي. بعد انسحاب فريق التنفيذ إلى غرفة 

المراقبة، يشير السجان إلى الجلاد الذي يسحب 
ا لتوصيل مصدر الطاقة. تحدث هزة 

ً
مقبض

تتراوح بين 500 و 2000 فولت، تستمر نحو 30 
ثانية تقريبًا. يرتفع التيار ثم يتم إيقاف تشغيله، 

وفي ذلك الوقت يُرى الجسم مسترخيًا. ينتظر 
الأطباء بضع ثوانٍ ليبرد الجسم قبل فحصه لمعرفة ما 

تطبيق إذا كان قلب السجين لا يزال ينبض. إذا كان الأمر كذلك، يتم 
صعقة كهربائية أخرى. وتستمر هذه العملية حتى موت السجين. 

الحقنة المميتة

إعدام المحكوم عليهم من خلال حقنهم بمادة أو أكثر من المواد الكيماوية التي تسبب 
الموت. وكانت هذه تعدّ وسيلة إعدام رحيمة مقارنة بأشكال الإعدام التي استخدمت 
سابقا كالصعق بالكهرباء أو الغاز القاتل. أثناء إجراء الحقن المميت، يُربط السجين 
بنقالة تستخدم عادة لنقل مرضى المستشفى. الحقنة القاتلة النموذجية تتكون من 

ثلاث مواد كيميائية يتم حقنها عادة في ذراع السجين بالترتيب التالي: 
)1( ثيوبنتال الصوديوم، وهو مخدر باربيتورات، ويفترض أن يتسبب في فقدان 

الوعي العميق في حوالي 20 ثانية،

 كلي للعضلات، يُعطى بجرعات كافية، ويشل 
ٍّ
 )2( بروميد البانكورونيوم، وهو مرخ

جميع العضلات الإرادية ويسبب الاختناق،
 )3( كلوريد البوتاسيوم الذي يؤدي إلى سكتة قلبية. 

إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن عملية الإعدام بأكملها تستغرق حوالي 
خمس دقائق، وعادة ما تحدث الوفاة بعد أقل من دقيقتين من الحقن النهائي. ومع ذلك، 

ا أكثر من ساعتين لتحقيق الوفاة. في عام 2009، 
ً
تطلبت الحقن المميتة الفاشلة أحيان

أوقفت محاولة إعدام روميل بروم في ولاية أوهايو قبل حقن أي عقار، اذ لم يتمكن 
الجلادون من العثور على وريد صالح تحت الجلد للحقن. كانت هذه أول حقنة قاتلة 

- وثاني إعدام فقط - في الولايات المتحدة يتم إيقافه قيد التنفيذ.

الشنق

حتى تسعينيات القرن التاسع عشر، كان الشنق الطريقة 
الأساسية للإعدام. وللإعدام بهذه الطريقة، يتم وزن المحكوم 

في اليوم السابق للتنفيذ، وتتم »البروفة« باستخدام كيس من 
الرمل من نفس وزن السجين، ولتحديد طول »السقوط« 

 جدًا 
ً

الضروري لضمان الموت السريع. فإذا كان الحبل طويل
يمكن قطع رأس السجين، وإذا كان قصيرًا جدًا، فقد 
يستغرق الخنق ما يصل إلى 45 دقيقة. يتراوح قطر 

الحبل بين 3/4 بوصة و 1/4 بوصة، ويتم تمديده 
للتخلص من اللف، إضافة الى تشحيم العقدة بالشمع أو 

الصابون »لضمان حركة انزلاق سلسة«.
ربط يدا السجين ورجلاه، وتعصب 

ُ
مباشرة قبل الإعدام، ت

عيناه، ويوضع حبل المشنقة حول الرقبة، مع عقدة خلف الأذن 
اليسرى. يتم الإعدام عندما يُفتح باب المصيدة ويسقط السجين من خلاله. 
يجب أن يتسبب وزن السجين في حدوث كسر سريع في الرقبة. مع ذلك، 

نادرًا ما يحدث الموت الفوري، إذا كانت للمحكوم عضلات رقبة قوية، أو 
خفيفة جدًا، أو إذا كان »السقوط« قصيرًا جدًا، أو تم وضع حبل المشنقة 

بشكل خاطئ، ما يجعل الموت ناتجاً عن الاختناق البطيء.

الرمي بالرصاص 

للتنفيذ بهذه الطريقة، يتم ربط السجين عادة بكرسي بأحزمة جلدية على 
خصره ورأسه. ويكون الكرسي محاطاً بأكياس الرمل لامتصاص الدماء التي 

تنتج عن الجروح النارية، ويتم وضع غطاء أسود على رأس السجين. يحدد 
الطبيب مكان قلب المتهم باستخدام سماعة الطبيب ويضع فوقه قطعة قماش 

بيضاء مستديرة. يقف خمسة رماة على بعد 20 قدمًا 
مسلحين ببنادق محملة 

بطلقات فردية، ويتم إعطاء 
أحد الرماة جولات فارغة. 

يصوب كل من الرماة بندقيته 
عبر فتحة في القماش ويطلقون النار 

على السجين. يموت السجين نتيجة فقدان الدم 
الناجم عن تمزق القلب أو تضخم الأوعية الدموية أو 

تمزق الرئتين. يفقد الشخص المصاب بالرصاص وعيه 
عندما تتسبب الصدمة في انخفاض تدفق الدم إلى المخ. إذا 

فقد الرماة القلب، عن طريق الصدفة أو النية، ينزف السجين حتى الموت ببطء. 

الإعدام بالغاز السام

تم تقديم استخدام غاز السيانيد على غيره 
من أساليب الاعدام كطريقة أكثر إنسانية. 

لتنفيذ الاعدام بهذه الطريقة، يتم ربط 
الشخص المدان على كرسي في غرفة 

محكمة الإغلاق. تحت الكرسي يوجد دلو 
من حامض الكبريتيك. عادة ما يتم لصق 

سماعة طبية طويلة على المدان بحيث يمكن 
للطبيب خارج الغرفة أن يعلن الموت. 

يعطي السجان إشارة إلى الجلاد الذي 
يضغط على رافعة تطلق بلورات من 

سيانيد الصوديوم في الدلو. يؤدي هذا إلى تفاعل كيميائي يطلق غاز سيانيد 
الهيدروجين. يُطلب من السجين أن يتنفس بعمق لتسريع العملية. ومع ذلك، 

يحاول معظم السجناء حبس أنفاسهم، وبعضهم يكافح. لا يفقد النزيل وعيه 
على الفور، بل في البداية هناك علامات من الرعب الشديد والألم والخنق التي 

تبدو على السجين. بعد الوفاة، تمتص مروحة الهواء السام من الغرفة، ويتم رش 
الجثة بالأمونيا لتحييد أي آثار متبقية للسيانيد. 

إمكانية الإدانة 

الخاطئة وإعدام 

متهم بريء جزء من 

الجدل العام حول 

عقوبة الإعدام

معارضو الإعدام 

يجادلون بأنه محاولة 

لإضفاء »شرعية 

قانونية« على 

السلوك )القتل( 
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كولين روس 

أدين كولين روس بجريمة اغتصاب 
ــه بعد  ــدامــ وخـــنـــق الــضــحــيــة وتــــم إعــ
العثور على عدة خصلات من شعر 
أشــقــر عــلــى بطانية فــي مــنــزلــه. بعد 
إعــادة الفحوصات من قِبل سلطتين 
علميتين مستقلتين تبيّ ان خصلتي 
الشعر لم تكونا للضحية، وتم دحض 
دليل الإدانــة الأبــرز في محاكمته. تم 
العفو عن كولين روس في 27 مايو 

2008، بعد 86 عامًا من إعدامه.
 

تينغ شينغشان

عــام  ــدم   ــ عـ
ُ
وأ تينغ شينغشان  ديــــن 

ُ
أ

1989 بتهمة قتل نادلة بعد اختفائها. 
عام 1993، ظهرت النادلة مرة أخرى 
دت أنها لم تقابل في حياتها تينغ 

ّ
وأك

الذي تمت تبرئته عام 2006.
 

شيانغ كو تشينغ

الجو  كان تشيانغ جنديًا في سلاح 
التايواني عندما حكمت عليه محكمة 
عسكرية بالإعدام  عام 1997 بتهمة 
اغتصاب فتاة تبلغ من العمر خمس 
اعترف   ،2011 عــام  وقتلها.  سنوات 
ــتـــداء  ــر، لـــه تـــاريـــخ مـــن الاعـ ــ طـــيـــار آخـ
الجريمة  عــن  بمسؤوليته  الجنسي، 
وأدين بها. عام 2011، برأت محكمة 
عسكرية تشيانج بعد 14 عاماً على 

موته.

دانون... 
ُ

م

ولكن 
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أحكام الفنأحكام الفن

◆ جريمة في

      السينما

■ شفيق طبارة

مــنــذ ولادة الــســيــنــمــا إلـــى يــومــنــا هــذا، 
لا تــزال عقوبة الإعـــدام واحـــدة مــن أهم 
المواضيع وأكثرها تكرراً، بسبب قوتها 
الدرامية وقدرتها على إظهار الجانب 
الأكــثــر قــســاوة مــن الــبــشــر. والــافــت أن 
الأفــام التي تتعامل مع هــذه العقوبة 
عادة ما تكون مؤيدة لإلغائها أو، على 
الأقـــــل، تــشــيــر إلــــى الــحــجــج الــقــانــونــيــة 
بعض  فــي  لكن،  لإلغائها.  والإنسانية 
الأوقــــــــــات، فـــــإن الأفــــــــام الــــروائــــيــــة عــن 
عــقــوبــة الإعـــــدام تــغــش عــنــدمــا تحجب 
ــة الــتــي  ــيـ ــيـــة الأســـاسـ الأســـئـــلـــة الأخـــاقـ
تنطوي عليها هذه العقوبة. وفيما قد 
نتوقع أن تكون الأفلام الوثائقية أكثر 
واقــعــيــة، إلا أن هـــذه أيــضــا تــغــش عبر 
الــتــركــيــز بــشــكــل حـــصـــري عــلــى قضية 
الــبــراءة، مــا يساهم فــي زيـــادة انتشار 
الـــــرأي الــقــائــل بــأنــه لا ضـــرر كــبــيــر في 
عقوبة الإعدام طالما أننا على يقين من 

أن الشخص مذنب.
تــســتــنــد مــعــالــجــة عــقــوبــة الإعـــــــدام في 
الـــســـيـــنـــمـــا إلــــــى مـــعـــايـــيـــر عـــــــدة: بــــــراءة 
المتهم أو إدانــتــه، حكم الإعـــدام كقضية 
عقوبة  ضد  قانونية  أسباب  إنسانية، 
الإعـــدام ومــا إلــى ذلــك. كما أن السينما 
ــيــــب مـــخـــتـــلـــفـــة لــتــنــفــيــذ  ــالــ أظـــــهـــــرت أســ
ــوقــــت: في  الــعــقــوبــة تــغــيــرت بـــمـــرور الــ
العصر الحجري كان الرجم بالحجارة 
والرمي من مكان مرتفع. لاحقاً، ظهرت 
الــصــلــبــان وحـــبـــل المــشــنــقــة والــعــصــي. 
ــت الـــكـــنـــيـــســـة الـــــنـــــار ضــد  ــدمــ ــخــ ــتــ واســ
المهرطقين. مع تقدم التكنولوجيا أتت 
ظهر  الكهرباء  اكتشاف  ومــع  المقصلة، 
الغاز والأدويــة  ثم  الكهربائي  الكرسي 
الـــكـــيـــمـــاويـــة. لــــم تـــخـــف الــســيــنــمــا ابــــداً 

مـــن الــتــعــبــيــر عـــن بــعــض أكـــثـــر قــضــايــا 
المجتمع حساسية والتي أدت وتــؤدي 

إلى صراعات أخلاقية. 
هـــنـــاك أربــــعــــة اشــــكــــال رئــيــســيــة مــيــزت 

الأفلام التي تناولت عقوبة الإعدام:
ــتـــم وضــــــع المـــشـــاهـــديـــن  ــا مــــا يـ ــبــ ــالــ 1-غــ
ــم الــــعــــديــــد مــن  ــقـــديـ ــم تـ ــتــ كـــجـــمـــهـــور ويــ
مــــشــــاهــــد تـــنـــفـــيـــذ الإعــــــــــــــدام بـــطـــريـــقـــة 
الخط  يــكــون  لــذلــك،  مــســرحــيــة. نتيجة 
الــفــاصــل بــن المــشــاهــدة أو التفكير في 
الموت كعقوبة غير واضح، لأن كل شيء 
يجري امامنا من دون أن يكون للفيلم 
أو لنا أي رأي في العملية التي تتحوّل 

ميكانيكية حتى في عقولنا.
ــــام يــتــم اخــذنــا  ــــي الــعــديــد مـــن الأفــ 2-فـ
ــقــدّم 

ُ
وت الــكــوالــيــس«  »وراء  كمشاهدين 

إلــيــنــا وجــهــة نــظــر الـــجـــاديـــن، أو رأي 
المــخــرج نفسه فــي عقوبة الإعــــدام نظر 
وحججه ضــد الــغــائــهــا. وهــنــا نغوص 
كــمــشــاهــديــن ويـــثـــار وعــيــنــا وافــكــارنــا، 
وتـــــحـــــدد مـــســـؤولـــيـــاتـــنـــا الـــســـيـــاســـيـــة 
والإنــســانــيــة والــقــانــونــيــة المتأصلة في 
هـــويـــاتـــنـــا كـــمـــواطـــنـــن فــــي دول تــقــتــل 
شعوبها، وكــيــف؟ ولمـــاذا؟ وهنا يظهر 
السؤال الجدلي والاشكالي: هل عقوبة 

الإعدام هي الحل؟
3-فــي بعض الأوقـــات يتغير موضعنا 
كمشاهدين بحيث نقف في مكان أولئك 
الذين سيتم اعدامهم، نتعاطف معهم، 
نغوص في أفكارهم ونرى مواقفهم عن 

الحياة والموت.
تجرأت أفلام لا تحصى من الأفلام على 
الإنسانية  النقاشات  هــذه  في  التفكير 
ــز الــــثــــاث، وســـــــردت قــصــصــا  ــائــ ــركــ والــ
خــيــالــيــة وحــقــيــقــيــة تــســتــحــق عــرضــهــا 
على شاشة كبيرة، في ما يأتي بعض 

منها.

صــف مــن الأرجـــل الــتــي تهتز وتــرتــعــش فــي الــفــراغ، بسبب 
تــشــنــجــات جــســديــة عــنــيــفــة، ثــم فــجــأة تــتــوقــف عــن الــحــركــة، 
ويتحرر البول. مشهد وضع بين الفصلين الأول والثاني من 
الإيراني محمد رسولوف.  للمخرج  »ليس هناك شــرّ«  فيلم 
المــشــهــد يــصــور إعــــدام مــجــمــوعــة مــن الــســجــنــاء فــي إيــــران، 
ويــتــنــاول عــقــوبــة الإعــــدام فــي إيــــران حــيــث يُــرســل نــحــو مئة 
شخص إلى المشنقة كل عام. لكنه يركز بشكل أساسي على 
ذين المباشرين، على الموظفين القدماء والمجندين 

ّ
مصير المنف

الشباب الذين يضغطون الزر أو يسحبون السطل بعيداً عن 
المدانين. »ليس هناك شــرّ« فيلم يكشف معضلات أخلاقية 
عدة، ويدرس عقوبة الإعدام وآثارها المباشرة وغير المباشرة.

متوافر على نتفلكس

يــبــدأ فــيــلــم »الــســيــد مــــوت« بــكــلــمــات فــريــد أرثـــر 
لــوتــشــر: »لــقــد أصــبــحــت مــنــخــرطــا فـــي تصنيع 
مكنات الإعدام لأنني كنت مهتماً بالحالة المؤسفة 
الــولايــات  للأجهزة المــوجــودة فــي معظم ســجــون 
المتحدة والتي تؤدي عموماً للتعذيب قبل الموت«. 
لوتشر هو نفسه من دعــاة عقوبة الإعــدام. فهل 
من الغريب أن يقوم مؤيد لعقوبة الإعدام بتصميم 
معدات الإعدام من منطلق التعاطف مع الشخص 
الــذي يتم إعــدامــه؟ هــذا ممكن بسبب شخصية 
معدات  مختلف  على  عمل  فقد  الغريبة.  لوتشر 
الإعدام: الكرسي الكهربائي، المشنقة، غرفة الغاز، 
آلات الحقن المميتة. بأسلوب البائع يقودنا لوتشر 
ــوت، مــوضــحــا كــيــفــيــة اســتــخــدام  ــ عــبــر غـــرفـــة المــ
من  ويصف  اخترعه،  الــذي  الكهربائي  الكرسي 
وما  الانــســان،  الكهرباء  تقتل  كيف  عاطفة  دون 
الـــذي يمكن أن يــحــدث فــي حــال وقـــوع أي خطأ. 
هو فخور بإنجازه، ويتباهى بأن سعر الكرسي 
أن  وإثــبــاتــه  أفــكــاره  الجديد معقول جـــداً. بسبب 
الهولوكوست لم تحدث ابداً، وأن ليس هناك إثبات 
علمي لغرف الغاز، فقد لوتشر كل شيء، حتى 
لنا حياته،  ينقل  أيــرول موريس  المخرج  زوجته. 
الأفكار  لديه بعض  صعود وهبوط رجل حزين 
الـــذيـــن يــســكــنــون  المـــدانـــن  ــول أرواح  الــغــريــبــة حــ
الأجهزة الذي اخترعها، وصديق النازيين الجدد. 
لكنه لا يرى مفارقة في حقيقة انه يساعد في قتل 
الناس، رغم أنه يقول مراراً وتكراراً إن السجناء 
الكرامة والاحترام، وإنه مرتاح  بشر يستحقون 
لفكرة »عمليات إعدام أكثر إنسانية وغير مؤلمة«.

الوثائقي »أعــز  أعــاد باسيلو مــارتــن باتينو فــي فيلمه  قبل خمسة وأربــعــن عــامــا، 
أصدقاء  ثلاثة  مــن خــال قصة  فرانكو  المظلم وحقبة  إسبانيا  تــاريــخ  الــجــاديــن«، 
أعــزاء: أنطونيو وڤيسينتي وبــرنــاردو. ثلاثة جلادين أعدموا كثيراً من الأشخاص 
وطريقتهم  الثلاثة  للرجال  الشخصية  القصص  الفيلم  يستكشف  القانون.  بحكم 

فـــي فــهــم »مــهــنــتــهــم« الـــتـــي لم 
أخلاقية  معضلة  لــهــم  تسبب 
كبيرة. نراهم يتحدثون براحة 
نشعر  يجعلنا  مما  وطبيعية، 
بالرهبة والخوف. »لا أستطيع 
الــتــمــيــيــز بـــن شــخــص وآخــــر. 
واجبي  ومــن  محكومون  إنهم 
تنفيذ الإعــدام«، يقول أنطونيو 
ــه.  ــتـ ــــن عــــم زوجـ ــدم ابـ ــ ــذي أعــ ــ ــ ال
فكان  لڤيسينتي  بالنسبة  أمــا 

الأمر »مثل ذبح الخراف«.
ــريـــط  »أعـــــــــز الــــــجــــــاديــــــن«، شـ
إنساني ضد الإعدام لا يحتقر 
يــســتــخــدمــهــم  ولا  ــــجــــاديــــن  ال
ــا، بـــــل يـــــــــروي قــصــة  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ اخـ
انعكاس  وجلاديهم.  مجرمين 
عنيد للسلطة وصــورة فظيعة 
لــلــمــجــتــمــع الــــــــذي يـــعـــمـــل فــيــه 

هؤلاء.

التركيز حصرياً على 

البراءة يساهم في 

زيادة انتشار الرأي 

القائل بأنه لا ضرر كبير 

في الإعدام طالما أن 

الشخص مذنب

في »فيلم قصير 

عن القتل« يواجهنا 

كيشلوڤسكي 

بالموت ويظهره من 

خلال القتل التعسفي 

او الموت كعقوبة 

ها 
ّ
الاعدام التي يقر

القانون

الإعدام على الشاشة الكبيرة

ـقتل؟
َ
قتل المجرم ولكن لماذا ي

ُ
لهذا ي

»أعز الجلادين« 

 {Dearest Executioners} (1977)

فيلم قصير عن القتل 

{A Short Movie About Killing}

كشيشتوف كيشلوڤسكي، واحد من أهم السينمائيين الذين يتقنون 
»فن« التحكم بمشاعر المشاهد. يجعلنا نشعر بما يريد، ويمتلك 
القدرة على تحقيق ذلك بسهولة. في »قصائده«، المصورة »يلخبط« 
المشاعر كيفما يريد، بحيث نتعاطف مع احــدى الشخصيات في 
أفلامه، وسرعان ما تتبدل مواقفنا ونبدأ برفضها، ثم بعد لحظات 
نؤيدها مرة جديدة. في افلامه تحيز إلى الفلسفة الإنسانية ودراسة 
حالة الإنسان. في »فيلم قصير عن القتل« يواجهنا كيشلوڤسكي 
بالموت ويظهره من خلال القتل التعسفي او الموت كعقوبة الاعدام 

التي يقرّها القانون.
جاسيك يجوب شوارع وارسو، يقرر أن يستقل سيارة اجرة ويقتل 
مــا من  ا. 

ً
بــالإعــدام شنق القبض عليه، ويحكم  إلــقــاء  يتم  سائقها. 

دافع لارتكاب الجريمة، ولا أي  تفسير نفسي او اجتماعي واضح. 
الجريمة،  لــدى جاسيك دفعه لارتكاب  النفسي  الاحباط  قد يكون 
الـــذات. السبب غير واضــح كليا. لا  أو أنها محاولة يائسة لتدمير 
هدف معروفاً وراء عملية القتل، وهذا ما يجعل الفيلم مخيفا جدا، 
بالإضافة الى غياب أي تفكير منطقي للعنف، وخاصة عندما نرى 
جاسيك يعاقب بالموت. ينجح المخرج البولندي في معالجة صارخة 
ضد القتل بشكل عام وعقوبة الاعدام بشكل خاص، وأيضا قدرة 
البشر على تطبيق »الموت«، ويرى أن كل عمليات القتل سيئة. لا يهم 
لماذا يقتل المرء، ومن يقتل أو من يُقتل. الفيلم صرخة ضد عقوبة 
الانــســان والجماعة. نعلم جميعاً  بــن  العلاقة  يُظهر فيها  ــدام  الإعـ
الأسباب التي تجعل المجتمع يقتل المجرم لكننا لن نعرف لماذا يقتل 
المجرم ولا نعرف أسبابه الإنسانية الحقيقية، لذلك لن نستطيع أن 
نحل المشكلة من جذورها. هنا ننتهي مع ما ورد في المشهد الأخير: 

هل عقوبة الاعدام هي الحل؟

ــد ڤــيــرنــر هــيــرتــزوغ وهـــو يبحث  مــنــذ إن ولـ
عـــن الــقــصــص. هـــو اســـطـــورة حـــيـــة، يــرســم 
أبطاله  أفــامــه.  فــي  البشرية  الــحــدود  اقصى 
على  ودائــمــا  غامضة  مجالاتهم  طموحون، 
ومع  والمجتمع  والــبــشــر  الطبيعة  مــع  صـــراع 
ــــى الــهــاويــة«  أنــفــســهــم. فــيــلــمــه الــوثــائــقــي »إلـ
النفس  النظر في أحلك فجوة في  إلــى  قــاده 
مشاهد  الوثائقي  يظهر  البشري.  والسلوك 
لــلــشــرطــة تــتــعــلــق بــجــريــمــة قـــتـــل ارتــكــبــهــا 
ــام  ــيــــري عـ ــيـــســـون بـــوركـــيـــت ومـــايـــكـــل بــ جـ
1002، فــي كـــونـــروي، وهـــي بــلــدة فــي ولايــة 
عــدد من  أكبر  التي تشهد  الولاية  تكساس، 
ــدامــــات ســنــويــا. يــتــحــدث هــيــرتــزوغ مع  الاعــ
نفس  وعلماء  الضحايا،  وعائلات  الشرطة، 
الجريمة،  ارتكبوا  من  ومع  وانثروبولوجيين 
أيــام فقط  وبينهم مايكل بيري، قبل ثمانية 

من إعدامه.
المميز يطرح هيرتزوغ الأسئلة، ولا  بصوته 
يتردد في استجواب الجميع. وحالما نشعر 
أنه يزعج »ضحاياه« وأنهم سيتوقفون عن 
الكلام، نرى انفتاحاً أكثر للقلوب والمشاعر 
والروح. إن كان هناك مقر رئيسي أو عاصمة 

البيروقراطي  الــنــظــام  هــذا  فستكون  للشر، 
البارد لعقوبة الإعدام. يظهر المخرج الألماني 
عبثية الموت والقتل. يحاور هيرتزوغ جلاداً، 
المنخرطين  للأشخاص  يمكن  كيف  ويسأل 
فــي عمليات الإعــــدام الــعــيــش مــن يـــوم لآخــر 
فريد  الإعـــدام؟  التفكير في عقوبة  من دون 
ــدام في  ــ ألــــن، الــرئــيــس الــســابــق لـــوحـــدة الإعــ
ولايـــة تكساس والـــذي شهد أكــثــر مــن 021 
عملية إعدام، إلى أن أصيب  بصدمة جعلته 
العمل، يقول: »لا يحق لأحــد أن  يتوقف عن 
يأخذ حياة أي شــيء، ولا يهم إذا كــان هذا 
الوثائقي  ينتهي  الــقــانــون«.  عليه  يــنــص  مــا 
بعد  الــذي سيعدم  لبيري  بكلمات هيرتزوغ 
بالضرورة  يعني  لا  إليك  التحدث  »إن  أيـــام: 
أنني معجب بك، لكني احترمك، فأنت إنسان 

واعتقد أن البشر لا يجب أن يُعدموا«.
التعمق أكثر  إلى  الوثائقي دفع هيتزوغ  هذا 
وثائقية  فأنتج سلسلة  المــوضــوع،  هــذا  فــي 
عـــلـــى مـــوســـمـــن وثـــمـــانـــي حـــلـــقـــات بــعــنــوان 
»المـــحـــكـــوم عــلــيــهــم بـــــالإعـــــدام«. مــنــذ عــرض 
الوثائقي عام 2102، تغيرت الأوضاع كثيراً. 
ــام 7102 أصــبــحــت عــقــوبــة  اعـــتـــبـــاراً مـــن عــ

الإعدام قانونية في 13 ولاية. الموت بالحقن 
هــي الطريقة الأســاســيــة لــإعــدام، ولــكــن في 
أخـــرى، حتى  الــولايــات يُسمح بطرق  بعض 
عليهم  للمحكوم  تسمح  الــولايــات  بعض  أن 
باختيار طريقة اعدامهم من قائمة الأساليب 
المــعــتــمــدة. كــشــف هــيــتــزوغ كــيــف أن الــنــاس 
والــــدولــــة يــقــتــلــون بــعــضــهــم بــعــضــا، ورغـــم 

الــواضــح لعقوبة الإعـــدام، إلا أن هذه  رفضه 
السلسلة تتجاوز هذا الاعتراض إلى محاولة 
وصـــف وجــــود الــشــر فـــي الــبــشــر إن كــانــوا 
مجرمين أو من الشرطة أو قضاة. وأكثر ما 
يــدمــر فــي هــذا الوثائقي هــو أنــه يــوثــق كيف 
يتم إخبار المحكومين بموعد موتهم باليوم 

والساعة والدقيقة.

}The Is No Evil{ 
ّ
ليس هناك شر

}Into The Abyss{ إلى الهاوية

}Death Row{   والمحكوم عليهم بالإعدام

السيد موت

»Mr. Death«
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